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عن اي مصالحة...
واي حكومة تتحدثون؟

عبد الباري عطوان
■ ان يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسيد خالد مشعل رئيس 
المكتب السياسي لحركة «حماس»، ويوقعا سويا اتفاق الدوحة برعاية امير 
دولة قطر حمــد بن خليفة آل ثاني، لتكريس «اتفاقات» المصالحة الســابقة، 
وحلّ عقدة «رئاســة» الوزارة، فهذا امر جيد، ولكن العبــرة في التطبيق، فقد 
مللنــا من تكــرار التوقيعــات والمصافحات امام عدســات التلفــزة، ثم تعود 

الامور الى ما كانت عليه.
نخشــى ان يؤدي الاتفاق الجديد الى توليد خلافات جديدة، دون ان يحلّ 
الخــلاف الاصلــي، فالجدل حول مدى دســتورية جمع الرئيــس عباس بين 
رئاسة الســلطة ورئاسة الحكومة قد بدأ بقوة، كما ان هناك احاديث انتقلت 
من «الهمس» الى العلن حول وجود انقســامات حادة داخل صفوف قيادات 

الصف في الحركة تجاه هذه المسألة.
صحيح ان السيد اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة 
بارك هــذه الخطوة، واعلن التزامه بتنفيذ بنودهــا، ولكن الصحيح ايضا انه 
غاب عن حضور مراســم التوقيع، وكان بينه وبين الدوحة ربع ساعة طيران 
فقــط، حيث كان موجودا في مدينــة المنامة في زيارة رســمية للبحرين، كما 
ان الدكتور موســى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياســي للحركة فضلّ 

البقاء في القاهرة، وكذلك فعل الدكتور محمود الزهار الموجود فيها ايضا.
خطوة علــى هذه الدرجة من الأهميــة تتطلب حضور وفــد كبير من حركة 
«حماس» لاظهار وحدة الحركة وتماســكها، نفيا للشــائعات على الاقل التي 
تصاعــدت حول الانقســامات في اوســاطها القياديــة في الفتــرة الاخيرة. 
فبينمــا كان وفد الرئيس عباس يضم صائب عريقــات وعزام الاحمد ونبيل 
ابو ردينة، اعضاء اللجنة المركزية في حركة «فتح»، ظهر الســيد خالد مشعل 

شبه وحيد تقريبا، مع احترامنا للوفد المرافق له.
نعــود الى النقطــة الابرز في الاتفــاق، وهي تولي الرئيــس محمود عباس 
رئاســة الحكومة، وهي نقطة تســتعصي على الفهم، فهــل يعقل انه لا يوجد 
شــخص مناسب بين اكثر من عشــرة ملايين فلســطيني يصلح لهذه المهمة؟ 
وهل عقمت ارحام نساء فلسطين الخصبة المجاهدة عن انجاب شخص كفوء 

غير الرئيس عباس؟
انه افلاس مخجل للنظام السياســي الفلســطيني، ويفســر مــدى انحدار 
الاهتمام الفلســطيني، ناهيك عن الاهتمام والتأييد العربي والعالمي للقضية 
الفلســطينية وتطوراتها. فالفلسطينيون الذين كانوا مضرب المثل في الثورة 
والمقاومــة وتقديم النماذج المشــرفة في هــذا المضمار، باتوا اكثر الشــعوب 

العربية سكينة وخمولا واستسلاما للاحتلال والقوى الغربية الداعمة له.
٭ ٭ ٭

نســلم بأن الرئيس محمود عباس شــخصية عبقرية، تملك كل مواصفات 
الكمال، ولكن هل يعقل ان يكون رئيس الســلطة، ورئيس الدولة الفلسطينية، 
ورئيــس اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، ورئيســا للجنــة المركزية لحركة 
«فتــح» وقائدا للقوات المســلحة الفلســطينية، واخيرا رئيســا للحكومة، هل 

هناك زعامة ديكتاتورية اكثر من هذه؟
نعلم جيدا انهم سيقذفوننا بالحجارة، وهذا يشرفنا، فلا بدّ من قول كلمة 
الحق احتراما لتضحيات الشعب الفلسطيني، بل وتاريخ السيد عباس نفسه 
الذي كان من اعضاء النواة الاولى لقيادة حركة «فتح» التي اطلقت الرصاصة 
الاولى، واعتمدت الكفاح المسلح طريقا لتحرير فلسطين التاريخية، من البحر 

الى النهر، وليس الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
نحن مــع المصالحــة الوطنية الفلســطينية، ولكــن ليس من اجل تشــكيل 
حكومة، او انتخابات رئاســية وبرلمانيــة لدولة وهمية تحت الاحتلال، وانما 
لتصعيد المقاومة الشــعبية بأشــكالها كافة، واعادة القضية الفلسطينية الى 

قمة الاهتمام العربي والعالمي.
يتباهى الفلســطينيون بأنهم اكثر الشــعوب العربية علمــا وثقافة، وربما 
كان هذا فــي الماضي، فمن يقبل بهذا الوضع المتعفن لا يمكن ان يكون متعلما 
او مثقفــا، فــإذا كان العلــم لا يفتــح عيني صاحبــه على الوضع المأســاوي 
الذي يعيشه الانســان الفلســطيني في ظل الاحتلال والحصار، وانهيار كل 
الرهانات على الســلام المغشوش والمسموم، وتحول هذا الانسان الى جيش 
من المتســولين، ســواء على ابواب وكالة غوث اللاجئين (الاونــروا) او امام 
ســفارات الدول المانحــة، فلا فائدة من هذا العلم، والجهــل افضل منه بكثير 

لان الجاهل معذور.
٭ ٭ ٭

الشــعب الفلســطيني يجب ان يبحــث عن كرامتــه المهــدورة، ويعمل على 
اســتعادتها مثــل كل الشــعوب العربية الاخــرى التي تقدم مئــات بل آلاف 
الشــهداء من اجل ذلك دون خوف او وجل، ويعمــل على تغيير الواقع المؤلم 
الذي يعيشــه حاليا، وهو احد ابرز الشعوب العربية، بل والعالمية الرائدة في 

انتهاج مفهوم المقاومة من اجل التغيير.
اولويات الشــعب الفلســطيني مختلفة كليا عن اولويات الشعوب العربية 
الاخــرى.. اولويات الشــعب الفلســطيني ليســت الديمقراطية، ولا تشــكيل 
حكومة تحت الاحتلال يتعرض وزراؤها بل ورئيسها الى الاهانات والاذلال 
امــام الحواجز الاســرائيلية على ايــدي مجندات مراهقات. اولوية الشــعب 
الفلســطيني هي تحرير ارضه المغتصبة، واســترداد حقوقه المشروعة كاملة 
دون نقصــان. بعد ان يتحقق هــذا التحرير، وتتكرس الســيادة الوطنية غير 
المنقوصة، وتتوج القدس عاصمة للدولة الفلسطينية الكاملة، بعد ذلك يمكن 
جعل الديمقراطية والانتخابات الرئاســية والتشــريعية على قمة الأولويات 
مثلمــا فعلــت وتفعــل كل الشــعوب العربيــة، الثائرة مــن اجل انهــاء حكم 

الديكتاتوريات، او التي تستعد للثورة.
ختاما نســأل اين ســيكون اجتماع المصالحة المقبل، وما هــي الدولة التي 
ستســتضيفه، وكيــف ســتكون المصالحة؟ الســؤال موجه لقطبــي العملية 

السياسية الفلسطينية «فتح» و»حماس» وقيادتيهما الرشيدتين.

فتح باب الترشيح في العاشر من آذار.. ودعوات لعصيان مدني في ذكرى خلع مبارك

مصر: المجلس العسكري يعلن تبكير الانتخابات الرئاسية رضوخا للثوار
لندن ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي: 
رضخ المجلس العسـكري الحاكم في مصر الى 
الضغوط الشعبية الرامية الى التبكير بانتخاب 
العُليـا  اللجنـة  عضـو  وأعلـن  مدنـي،  رئيـس 
لانتخابات الرئاسـة المصرية المستشار عبد المعز 
إبراهيم، أن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة 
الجمهورية سـيبدأ في العاشـر مـن آذار/مارس 

القادم.
وفـي غضون ذلـك تنتشـر على الفيـس بوك 
دعـوات من حـركات شـبابية وثوريـة للبدء في 
عصيان مدني السـبت المقبـل، اي في ذكرى خلع 
الرئيـس السـابق حسـني مبارك، بينما تسـتمر 
المواجهـات بـين قـوات الامـن والمتظاهريـن في 

محيط وزارة الداخلية وسط القاهرة.
ونقل الموقـع الالكتروني لصحيفـة «الأهرام» 
مساء الإثنين عن ابراهيم «ان المجلس العسكري 
طلـب خـلال اللقـاء مـع رئيـس اللجنـة العليـا 

لانتخابـات الرئاسـة وأعضائهـا ظهـر امس، أن 
يتـم التعجيـل بانتخابـات الرئاسـة وفتح باب 
الترشـيح فـي أقرب وقـت ممكن، فلـم يكن هناك 
موعد مناسـب سـوى 10 آذار/مارس المقبل حتى 

تكون انتخابات الشورى قد انتهت تماماً».
وأضاف أن المجلس العسـكري طلب كذلك من 
اللجنة «بحث التأمين اللازم حتى يتم التنسـيق 
مـع الداخليـة وتوفير قـوات من الجيـش لتأمين 
اللجـان الانتخابية على مسـتوى الجمهورية»، 
لافتاً إلى أن اللجنة سـتجتمع غداً أو بعد غد على 
الأكثر لبحـث كافة الإجراءات اللازمة وتشـكيل 

الهيكل الإداري للجنة وكذلك مقرها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
المصرية المشـير حسـين طنطاوي عقـد اجتماعاً 
بوقـت سـابق مـع رئيـس المحكمـة الدسـتورية 
العُليـا المستشـار فـاروق سـلطان، وهـو بحكم 
منصبه سيكون رئيس اللجنة العُليا لانتخابات 
الرئاسـة. ويُعـد تسـليم السـلطة مـن المجلـس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة، الـذي يُديـر شـؤون 
مصر منذ نحو عـام، للمدنيين هو أبرز مطلب من 

المطالب التي ينـادي بها المتظاهرون في الميادين 
والساحات في مصر.

وادت تبعـات مجـزرة بورسـعيد التـي راح 
ضحيتهـا واحـد وثمانـون مـن مشـجعي كـرة 
القدم الاسـبوع الماضـي الى حركـة احتجاجات 
واسـعة، صاحبتها اشتباكات دموية في القاهرة 
والسـويس اوقعـت اثنـي عشـر قتيـلا والفـي 
جريح. ولوحـظ ان اللجنـة الانتخابية لم تعلن 
بعـد تاريخ اجـراء الانتخابات نفسـها، وان من 
المفتـرض ان يكـون خلال شـهرين مـن فتح باب 
الترشـيح. وليس واضحا ان كان فتح الترشيح 
في هذا التاريخ سـيرضي الثوار ام سيواصلون 
الضغـط فـي سـبيل تسـليم السـلطة فـي اقرب 

فرصة. 
واعتبر مراقبون ان رضوخ المجلس العسكري 
لمطالب الثوار بتبكير الانتخابات يشير بوضوح 
الـى خطورة الاوضاع التي تمر بها البلاد، وقلقه 

من الانزلاق الى فوضى شاملة.
مـن  المكـون  الاستشـاري  المجلـس  وكان 
خمس وثلاثـين شـخصية مدنية قـدم توصيات 

للمجلس العسكري بفتح بابالترشيح في الثالث 
والعشـرين مـن شـباط/ فبرايـر الحالـي، وهو 
اليـوم التالي مباشـرة لاعلان نتائـج انتخابات 
مجلس الشورى، وهدد بالاستقالة الجماعية ان 

لم تتم الاستجابة لها.
ويعد التبكير بالانتخابات الرئاسية انتصارا 
للقـوى الليبراليـة التـي كانت تسـعى لانتخاب 
رئيس مدني قبل وضع الدستور لموازنة سيطرة 
جماعـة  وراجعـت  البرلمـان.  علـى  الاسـلاميين 
الاخوان امس موقفها، اذ اعلنت دعمها لانتخاب 
الرئيـس اولا، ربما تفاديا لمزيد مـن التصادم مع 
اغلب القـوى الثورية التي شـاركت في مليونية 

الجمعة الماضية تحت عنوان «الرئيس اولا».
ودعا ناشـطون كذلـك الى مقاطعـة المنتجات 
الاسـتهاكية التـي ينتجهـا الجيـش، وقالـوا من 
خـلال صفحـة خاصـة علـى (فيسـبوك) تحمـل 
عنـوان «قاطعوهم»، الاثنـين، إن المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة المصريـة يمتلـك مـا اعتبـروه 
«إمبراطوريـة إقتصاديـة» تتكـون مـن مصانـع 

وشركات لا تخضع لرقابة الدولة ولا البرلمان.

فلسطينيون يقتحمون 
سفارة بلادهم 

بالجزائر ويطالبون 
برحيل السفير

اقتحـم  آي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الفلسـطينيين  الرعايـا  مـن  العشـرات 
الإثنين سفارة بلادهم بالجزائر، مطالبين 
الخالـق،  عبـد  حسـين  السـفير  برحيـل 
الذي اتهموه بممارسـة الظلم بحق أبناء 
الجاليـة المنحدريـن من غزة من تعسـف 

وقطع للرواتب.
لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  وذكـر 
الطلبـة  إن  الجزائريـة  «الشـروق» 
المحتجين احتلوا مكاتب السفارة ومنعوا 
السـفير من الدخـول، وطالبـوا برحيله 
فـورا بسـبب «الظلـم الممـارس فـي حق 
أبنـاء الجالية من غـزة من ملاحقة وقطع 
للرواتب ومنـح الطلبة وكذا صد الأبواب 

في وجوههم».
واضافـت ان المحتجـين طالبوا رئيس 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة 
المشـكلة  هـذه  لحـل  العاجـل  بالتدخـل 
مهـام  وإنهـاء  رواتبهـم  عـن  «بالإفـراج 

السفير».

قاض بريطاني يأمر 
بالافراج عن الاسلامي 

الاردني ابو قتادة
■ لنـدن ـ ا ف ب: امـر قاض بريطاني 
امـس الاثنين بالافراج بكفالـة خلال ايام 
عـن الاسـلامي الاردنـي ابو قتـادة الذي 
يوصـف بانـه كان احـد مسـاعدي زعيم 
تنظيـم القاعـدة اسـامة بـن لادن، وذلك 
رغم المخاوف من انه قد يمثل تهديدا على 

الامن. 
السـنوات  خـلال  بريطانيـا  وسـعت 
السـت الماضية الى ترحيل ابو قتادة (51 
عامـا) الـى الاردن، الا ان محكمـة حقوق 
الانسـان الاوروبية اوقفت تلك المسـاعي 
الشهر الماضي وقالت ان الادلة ضده ربما 

تم انتزاعها من خلال التعذيب. 
المحكمـة  حكـم  صـدور  اعقـاب  وفـي 
الاوروبيـة، تقـدم ابـو قتادة بطلـب الى 
هيئـة اسـتئناف المهاجريـن الخاصة في 
بريطانيـا للافراج عنه من سـجن «لونغ 
لارتين» المشدد الحماية في ورشسترشير 

في وسط انكلترا. 

أمير الكويت يعين الشيخ 
جابر رئيسا للوزراء 

■ دبي ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء 
الكويتيـة «كونا» امـس الاثنين إن امير 
المبـارك  جابـر  الشـيخ  عـين  البـــلاد 
الصباح رئيسـا للـوزراء بعدما أجرت 
الدولـة انتخابـات برلمانيـة الاسـبوع 

الماضي.
وكان الشـيخ جابر رئيسـا لحكومة 
تصريـف الأعمـال التي اسـتقالت يوم 

الأحد بعد الانتخابات.
الأول  كانـون  فـي  عـين  قـد  وكان 
الحكومـة  اسـتقالة  بعـد  (ديسـمبر) 
السـابقة عقـب أزمـة سياسـية عرقلت 
الاصـلاح وعطلـت مشـروعات تنميـة 

حيوية في الكويت.

صحافي سعودي
يواجه اجراءات قضائية 

محتملة بتهمة «التطاول» 
على النبي محمد

ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  جـدة   ■
اجـراءات  سـعودي  كاتـب  يواجـه 
قضائيـة محتملـة فضـلا عـن منعه من 
بتهمـة  اعلاميـة  وسـائل  فـي  الكتابـة 
«التطاول» على النبـي محمد من خلال 
رسائل اطلقها على موقع تويتر قبل ان 

يتراجع معتذرا في وقت لاحق.
وكتـب حمـزة كشـغري العامـل في 
صحيفة «البلاد» بمناسـبة عيـد المولد 
النبـوي الذي لا تحتفل بـه المملكة «في 
يـوم مولـدك لـن انحني لـك، لـن اقبل 
يديك، سـاصافحك مصافحة الند للند، 
وابتسـم لـك كما تبتسـم لـي واتحدث 

معك كصديق فحسب». 
وقـال وزيـر الثقافـة والاعـلام عبد 
العزيـز خوجة علـى موقعه فـي تويتر 
اي  فـي  الكتابـة  مـن  بمنعـه  «وجهـت 
صحيفـة او مجلة سـعودية مـع اتخاذ 
الاجراء القانوني حيال ذلك. لقد بكيت 
 (...) ان يتطـاول احـد  وغضبـت مـن 
على مقام النبوة بكلام لا يليق بمسـلم 

يخاطب سيد الخلق اجمعين». 

وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  واشـنطن  ـ  موسـكو   ■
صعدت روسـيا عشـية زيـارة وزيـر خارجيتها 
سـيرغي لافروف الى سـورية مـن لهجتها تجاه 
الغرب وامريـكا حيث نددت برد فعلهم «المشـين 
والهسـتيري» علـى الفيتو الروسـي والصيني، 
فـي الوقـت الذي حـذرت فيـه واشـنطن حلفاء 
النظام السـوري الاثنين  مـن ان دعمهم الرئيس 

السوري بشار الاسد هو «رهان خاسر».
وقـال جـاي كارنـي المتحـدث باسـم البيـت 
الابيـض ان «الرهان على الاسـد بكل شـيء هو 
وصفـة للفشـل»، مضيفـا ان سـيطرة الرئيـس 
السـوري على السـلطة «اصبحت محدودة جدا 

على افضل تقدير». 
جـاء ذلك فيما سـقط 49 قتيلا في اعمال عنف 
في سورية الاثنين، معظمهم في حمص (وسط)، 
واقتحمت قـوات تابعة للنظام مدينـة الزبداني 
فـي ريـف دمشـق. وافـادت بيانـات متلاحقـة 
للمرصد السـوري لحقوق الانسـان الذي يتخذ 
مـن لندن مقرا  عن سـقوط 29 قتيلا من «المدنيين 
الموثقـين بالاسـماء وظروف الاستشـهاد» خلال 
قصـف واطـلاق نار في احيـاء بابا عمـرو وكرم 
الزيتون وكرم الشـامي والخالدية والانشاءات 

وباب السباع في مدينة حمص. 
وتعرضت مدينة حمص في وسط سورية منذ 
صباح امس الباكر لقصف عنيف هو الاول بهذه 
القسـوة منذ بـدء الانتفاضة، وتسـبب القصف 
بتدمير مبان وبحرائق، وباصابة مشفى ميداني 
حيـث وقع قتلـى وجرحـى.  في المقابل، نسـبت 
السـلطات السورية اعمال العنف في حمص الى 

«مجموعات ارهابية مسلحة». 
القـوات  «اقتحمـت  دمشـق،  ريـف  فـي 
العسـكرية النظاميـة معـززة بمئـات المدرعـات 
مدينـة الزبدانـي»، بحسـب المرصد الذي اشـار 
الـى «تزامن ذلـك مع اطـلاق نار كثيـف وقصف 
مـن الدبابات». واكـدت لجان التنسـيق المحلية 

حصول «نزوح جماعي» من الزبداني. 
واعلنـت الولايـات المتحـدة الاثنـين اغـلاق 
موظفيهـا  اخـر  واجلـت  دمشـق  فـي  سـفارتها 
المتواجدين في سورية.  وقالت وزارة الخارجية 
كل  «علقـت  السـفارة  ان  بيـان  فـي  الامريكيـة 
شـباط  مـن  السـادس  مـن  اعتبـارا  انشـطتها 
(فبرايـر) 2012 نظرا لاسـتمرار العنف وتدهور 
الظروف الامنية». ودعت كل الامريكيين الذين لا 

يزالون في سورية الى مغادرة البلاد. 
واعلنت وزارة الخارجية البولندية بعد ظهر 

الاثنـين ان سـفارتها سـتمثل مصالـح الولايات 
السـفارة  اغـلاق  بعـد  سـورية  فـي  المتحـدة 

الامريكية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ 
الاثنين أن بلاده قررت سحب سفيرها من دمشق 
للتشـاور، واستدعت السفير السـوري للتعبير 
عن «اشمئزازها» من أعمال العنف في بلاده، في 
الوقت الذي قـال فيه وزيـر الخارجية الإيطالي 
جوليو تيرسـي الإثنين إن مسـألة طرد السفراء 
السوريين موضوع تشاور بين الدول الأوروبية، 

كما اعلنت بلجيكا سحب سفيرها من دمشق.
واتهمـت جماعة الاخوان المسـلمين المعارضة 
الاثنـين في بيان روسـيا والصين وايـران بأنهم 
شركاء في «المذبحة البشعة» في سورية، مطالبة 

دول العالم بالعمل على وقف هذه «المجزرة». 
واعلن الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الاثنين في مؤتمر صحافي مع المستشارة الالمانية 
انغيـلا ميركل فـي باريـس ان فرنسـا والمانيا لا 
يمكـن ان تقبـلا «عرقلة» عمـل المجتمـع الدولي، 
مضيفا انه سـيتصل هاتفيا بالرئيس (الروسـي 

ديمتري) مدفيديف للبحث في الموضوع. 
من ناحية أخرى نأى الجيش السـوري الحر 
في بيان صدر عنه الاثنين عن المجلس العسكري 
الثـوري السـوري الاعلـى الـذي اعلن انشـاؤه 
امـس بقيـادة العميـد الركـن مصطفى الشـيخ، 
معتبـرا ان توقيـت اعلانـه يصـب فـي «خدمـة 

النظام» السوري.
الـى ذلك اعلن البنتاغـون الاثنين انه يلاحظ 

انشـقاق عدد «ملحوظ» من كبار ضباط الجيش 
السوري وانضمامهم الى صفوف المعارضة.

وصـرح جـورج ليتل المتحـدث باسـم وزارة 
الدفـاع الامريكيـة للصحافيـين «نلاحـظ عـددا 
كبيرا من الانشقاقات في صفوف الضباط الكبار 
الذيـن ينضمـون الـى المعارضـة».  كمـا اعلنـت 
السـفيرة الامريكيـة فـي الامم المتحدة سـوزان 
رايـس الاثنـين ان الصـين وروسـيا سـتندمان 
على اسـتخدام الفيتو ضد مشـروع قـرار دولي 
يديـن العنف في سـورية. وصرحـت رايس في 
مقابلـة مع قناة سـي ان ان الامريكيـة ان الفيتو 
الصيني- الروسـي يشـكل «ضربة الى الجهود 

الرامية الى تسوية النزاع في سورية سلميا».  
(تفاصيل ص4 و 5 وراي القدس ص19)

خلاف داخل حركة حماس حول قانونيته.. وهنية باركه
الاتفاق على تولي عباس رئاسة حكومة لتنظيم الانتخابات الفلسطينية 

الدوحة ـ رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:
اتفقـت حركتـا فتح وحمـاس الاثنين في الدوحة علـى ان يتولى 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة حكومة التوافق الوطني 
التي ستشـكل من المسـتقلين للاعداد واجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشـريعية الفلسـطينية القادمـة لانهاء الانقسـام المتواصل بين 

غزة والضفة الغربية منذ عام 2007.
وعلمـت «القدس العربي» ان الاتفاق جـاء عقب «ضغط قطري» 
علـى الطرفـين، تمكنـت خلاله مـن إقناع حركـة حمـاس بتولي أبو 
مازن لهذا المنصب. وتفيد معلومات حصلت عليها «القدس العربي» 
مـن مصادر مطلعـة أن الاتفاق نجح بعـد تدخل القطريـين لدى أبو 
مازن لاسـتبدال فياض، برئيس وزراء آخر، وهو أمر دفع بالرئيس 
عباس لطرح نفسـه لتولي المنصب، خلال الاتصالات القطرية التي 
أجريـت معـه قبل عقد اللقاء بأيام، خشـية أن تتعـرض أي حكومة 

توافق مقبلة لأي حصار دولي.
واعلـن رئيـس الحكومة الفلسـطينية المقالة اسـماعيل هنية ان 

حكومته «جاهزة لتنفيذ» اعلان الدوحة. 
مـن جهة ثانية اعتبر النائب الحمسـاوي اسـماعيل الاشـقر في 
تصريـح قـد يعكس خلافـا داخليا داخـل حركة حمـاس ان «اتفاق 

الدوحة مخالف للقانون الاساسي وتجاوز للمجلس التشريعي». 
(تفاصيل ص6)

الناشط السوري خالد ابو صلاح واحد زملائه الجرحى يرفعان اشارة النصر بعد تعرض بابا عمرو لقصف عنيف امس

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني يتوسط الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

عشرات القتلى بقصف جديد لاحياء في حمص وتصعيد بين موسكو وواشنطن

امريكا تغلق سفارتها واوروبا تسحب سفراءها من سورية
انشقاق ضباط كبار .. و«الجيش الحر» يرفض المجلس العسكري الثوري
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وزيـر  نفـى  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة البحرينـي خالد بـن أحمد آل 
خليفـة امـس الاثنـين شـائعات تتحدث 
عن عزم الولايات المتحدة مهاجمة إيران 
بسـبب برنامجها النـووي المثير للجدل، 
مؤكـداً حق طهـران فـي تطويـر برنامج 

نووي سلمي.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» عـن آل خليفـة قولـه بعـد 
محادثـات أجراها في موسـكو مع نظيره 
الروسي سـيرغي لافروف «في ما يتعلق 
باحتمال مهاجمة إيران، نعتقد انه خلال 
لقائنا مـع المسـؤولين الامريكيـين تلقينا 
اعترافـاً بان امريكا لا تدعم فكرة التدخل 
إيـران».   العسـكري حـول الوضـع فـي 
وأشـار إلـى ان البحريـن اعترفـت بحق 

إيران في تطوير برنامج نووي سلمي.
كانـون  أواخـر  فـي  انـه  إلـى  يشـار 
الثاني/ينايـر الماضـي، ذكـرت صحيفـة 
«وول سـتريت جورنـال» الامريكيـة ان 
وزارة الدفـاع الامريكيـة ( البنتاغـون) 
تعـزز جهودها لتطويـر قنبلة قادرة على 
تدمير منشـآت إيـران النوويـة المحصنة 

تحت الأرض.
كمـا قال وزيـر الدفـاع الامريكي ليون 
سيسـتخدم  جديـداً  تمويـلاً  ان  بانيتـا 
لتطويـر سـلاح أكثر فعالية ضـد المخابئ 
العميقـة ومـن بينهـا منشـأة التخصيب 

الإيرانية «فوردو».
وكان لافـروف قـال فـي وقـت سـابق 
امس الاثنـين بعـد محادثاته مـع نظيره 
البحرينـي إن بـلاده والبحرين تعولان 
المفاوضـات  لاسـتئناف  الإسـراع  علـى 

السداسية لتسوية هذه القضية.
والتهديـدات  التلميحـات  وتزيـد 
والاشـارات السياسية المبطنة من جانب 
اسـرائيل حول شـن هجوم محتمل على 
ايران، الضغوط علـى الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما وتشـكل موضوعا سـاخنا 
للنقاشـات قبـل الانتخابـات الرئاسـية 

الامريكية.
وعلـق اوبامـا علـى التكهنـات الاحد 
قائلا انه لا يعتقد ان اسـرائيل قد اتخذت 
قرارا بعد بمهاجمة منشآت نووية ايرانية 
تعتبرهـا مصـدر تهديـد لهـا.  واعتبر ان 
تشديد العقوبات «بشكل لا سابق له» له 

تاثير قوي على النظام الايراني. 
وصـرح اوباما لشـبكة «ان بي سـي» 
ان الجمهوريـة الاسـلامية «باتت تشـعر 
الدولـي،  المجتمـع  عقوبـات  بتأثيـر» 
يسـتهدف  ايرانـي  رد  اي  مسـتبعدا 

الاراضي الامريكية. 
وشـدد اوباما على ان الخيـار المفضل 
في التعامل مع القضية الإيرانية هو الحل 
الدبلوماسي وليس العسكري وإن كانت 

كل الخيارات مطروحة على الطاولة.
لكـن أوبامـا تـرك الخيـار العسـكري 
الجهـود  ان  تبـين  حـال  فـي  مفتوحـاً 
الاقتصاديـة  والعقوبـات  الدبلوماسـية 
لـم تنجـح فـي إقنـاع النظـام الإيرانـي 
النوويـة  طموحاتـه  عـن  التخلـي  فـي 
وتهديداتـه بإغلاق مضيق هرمـز، الذي 
يعد ممراً اسـتراتيجياً إلى الخليج الغني 
بالنفط. وازدادت التكهنات حول احتمال 
تنفيـذ ضربة اسـرائيلية علـى البرنامج 
النـووي الايرانـي بعـد مقـال فـي مجلة 
«نيويورك تايمز» اعـده رونين بيرغمان 
الخبير فـي الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
قال فيه ان اسـرائيل ستشـن ضربة على 

ايران هذا العام. 
وكان وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك دعـا الـى تحرك سـريع لكـن غير 
محدد ضد ايران مضيفا «الذين يفضلون 
موعـدا لاحقـا قـد يجـدون ان +لاحقـا+ 

سياتي متاخرا». 
مقـال  بعـد  ايضـا  التكهنـات  وزادت 
لديفيد ايغنيشوس المحرر في «واشنطن 
بوسـت» اشـار فيه الى ان وزيـر الدفاع 
الامريكـي ليـون بانيتا يعتقـد ان «هناك 
احتمالا كبيرا بان تشـن اسـرائيل ضربة 

او  ايار/مايـو  او  نيسـان/ابريل  فـي 
حزيران/يونيو». 

وكتب ايغنيشـوس «نقل عن الرئيس 
اوبامـا وبانيتا انهما ابلغا اسـرائيل بان 

الولايات المتحدة تعارض شن هجوم». 
ومع ان بانيتا رفض التعليق الا انه لم 
يناقـض المقال مما زاد من الشـكوك حول 

التحرك الاسرائيلي. 
ويقول الخبـراء انه حتى لـو لم تقرر 
اسـرائيل التحـرك فانهـا ربمـا تـرى في 
الاشـارات العدائية سـبيلا لفرض المزيد 
من الضغوط غير العسكرية على ايران. 

فـي  الخبيـر  كابتشـان  كليـف  وقـال 
شـؤون ايـران فـي مجموعـة «يوريجـا 
«اسـرائيل  ان  للاستشـارات  غـروب» 
تمـارس بذلـك ضغوطا علـى الكونغرس 
الامريكـي لفـرض المزيـد مـن العقوبـات 
وتطبيق العقوبات التي تم تبنيها باسرع 
وقـت».  واضـاف كابتشـان ان التخوف 
من شن هجوم اسـرائيلي يمكن ان ينظر 
اليـه علـى انـه محاولـة لارغـام ايـران 
علـى العودة الى المفاوضـات حول ملفها 

النووي. 
واعتبـر بعـض المحللين في واشـنطن 
ان موقف اسـرائيل لا يعدو كونه مناورة 
العسـكرية  الضربـات  بـان  مذكريـن 
السـابقة كالضربـة علـى مفاعـل نـووي 
سـوري فـي العـام 2007 لـم تسـبقها اي 
تهديـدات.  كمـا ان القادة الاسـرائيليين 
قـد لا يكونـون مسـتعدين بعـد لمواجهة 
العواقـب التي يمكـن ان تترتب على مثل 
هـذا الهجوم والتـي يمكن ان تشـمل ردا 
بالصواريـخ واعمالا تنفذهـا مجموعات 

ارهابية ضد اسرائيل. 
لكن لا احد في واشـنطن يمكنه الجزم 

بما تخطط اسرائيل للقيام به. 
وتكشـف هـذه التكهنـات مـن جديـد 
الخـلاف بـين البيـت الابيـض ورئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهو 
والتي يمكـن ان تظهر مجددا عندما يزور 

نتانياهو واشنطن الشهر المقبل. 
وكانت الادارة الامريكية اشـارت الى 
انهـا لا تعتبر انه تم بلوغ مرحلة الانتقال 
الى شـن ضربة علـى ايـران والتي تبقى 

الحل الاخير. 
لصحافيـين  صـرح  بانيتـا  وكان 
الاسـبوع الماضـي ان «اسـرائيل اعلنـت 
انها تـدرس الموضوع... ولقـد عبرنا عن 

تحفظاتنا». 
واعتبـر تريسـتا بارسـي الخبيـر في 
الشـؤون الايرانيـة انه فـي الوقت الذي 
تزيد فيه واشنطن ضغوطها على طهران، 
يمكن ان تسـاعد التهديدات الاسرائيلية 
طاولـة  الـى  الاخيـرة  هـذه  اعـادة  فـي 

المفاوضات لتفادي التعرض لهجوم. 
الا ان بارسـي الذي الـف مؤخرا كتابا 
حول سياسـة اوبامـا في ايـران بعنوان 
«رمية نـرد واحدة» حذر مـن ان التهديد 
الضمنـي بالحرب يشـكل مقامـرة كبيرة 
اذا لم تنجح العقوبات في وقف البرنامج 

النووي. 
واضـاف ان «الادارة تعلـم ان هنـاك 
متغيرات لا يمكنها السـيطرة عليها»، في 
اشارة الى عدم امكان التكهن بما ستكون 
عليه ردود الفعل في اسرائيل وايران في 

حالة ازمة خطيرة. 
كما سيكون لضربة عسـكرية احادية 
عواقـب  اسـرائيل  قبـل  مـن  الجانـب 
الـى  بالنسـبة  كبيـرة  اسـتراتيجية 
الولايات المتحدة وانعكاسـات سياسـية 

لا يستهان بها بالنسبة الى اوباما. 
ومن شـبه المؤكد ان واشـنطن ستجد 
نفسـها متورطـة فـي ازمـة جديـدة فـي 
الشرق الاوسط في وقت يريد فيه اوباما 
التركيز على التاييد الذي حصده بقراره 

سحب الجنود من العراق. 
كما سترتفع اسـعار النفط مما سيحد 
من انتعاش الاقتصاد الامريكي الذي بدا 
يتحسـن وسـيبطئ تراجع البطالة الذي 
يحتاج اليه اوباما للفوز بولاية رئاسـية 

جديدة. 
الاسـرائيليون  القـادة  ويـدرك 
الضليعين فـي السياسـة الامريكية ذلك، 
ويعلمـون فـي الوقـت نفسـه ان اوبامـا 
سيكون حساسـا للضغوط خلال حملته 

من اجل اعادة انتخابه. 

وقال دانيـال ليفي من مؤسسـة «نيو 
امريكا فاونديشن» ان اللهجة الجدية من 
قبل اسـرائيل والشـعور بحلول ازمة لم 
يكونا بسـبب تقدم مفاجئ فـي البرنامج 

النووي الايراني بل بدوافع سياسية». 
واضاف ان «السـبب الوحيـد لاتخاذ 

المسـالة هذه الاهمية الان هو الانتخابات 
الرئاسية الامريكية». 

وتابـع ان «(اسـرائيل) تـدرك ان ايـا 
كان الرئيـس الامريكي العـام المقبل فانه 
سـيكون في موقع اكثر قـوة مما هو عليه 

رئيس خلال عام انتخابي». 

اسـتغلال  الجمهوريـون  ويحـاول 
تحفـظ ادارة اوبامـا علـى شـن هجـوم 
على ايـران، اذ يتهمه ميـت رومني الذي 
الجمهـوري  الحـزب  مرشـحي  يتصـدر 
ب»المهادنـة» ويحاول بذلـك انتقاد ملف 

السياسة الخارجية الامريكية. 

تلميح اسرائيل بشن هجوم على طهران يقلق واشنطن... وأوباما: الحل الدبلوماسي هو الخيار المفضل لكن كل الخيارات مطروحة

البحرين تنفي نية امريكا مهاجمة إيران وتشدد على حق الجمهورية الاسلامية ببرنامج نووي سلمي

ايرانيون في احد المراكز التجارية في طهران

■ القـدس ـ ا ف ب: عينـت اسـرائيل الاحـد الجنرال 
امير ايشـيل قائدا جديدا لسلاح الجو مع ازدياد تكهنات 
مسؤولين اسـرائيليين حول احتمال توجيه ضربات الى 

المنشآت النووية الايرانية.
وافـاد بيـان للجيـش ان رئيـس الاركان بينـي غانتز 
عين ايشـيل بموافقة وزير الدفاع ايهود باراك. وسـيحل 
ايشـيل محل الجنرال ايدو نيهوشـتان على رأس سـلاح 

الجو والذي تنتهي مهامه في اواخر ايار/مايو. 
ايشـيل  ان منافـس  الـى  واشـارت وسـائل الاعـلام 
الرئيسـي كان الجنرال يوهانان لوكر الملحق العسـكري 
لـدى رئيس الـوزراء بنيامين نتانياهو الـذي اعتبر عدد 
مـن المعلقين انه اكثـر تاييدا لتوجيه ضربـات جوية الى 

ايران. 
وعلى غرار نيهوشـتان كان ايشـيل مسؤولا عن جهاز 
التخطيـط فـي الجيـش قبـل تعيينـه علـى رأس سـلاح 

الجو. 
وبدأ ايشـيل مسـيرته المهنية العسـكرية العـام 1977 
وانهى تدريبه كطيار بعد عامين. وقاد تشكيلات مقاتلات 
اف-16 وادار قواعد جوية وشغل منصب قائد العمليات 

في سلاح الجو في التسعينات. 
وقـاد العـام 2003 تشـكيلة من ثـلاث طائـرات حلقت 
للمـرة الاولـى فـوق معسـكر الابـادة فـي اوشـفيتز في 

بولندا. 
وياتي تعيين قائد لسـلاح الجو وسـط تصاعد التوتر 
بين اسـرائيل وايـران. وتتهـم الدولـة العبريـة عدوتها 
الاسـتراتيجية الرئيسـية ايـران بالسـعي الـى التـزود 
بالسـلاح النووي تحت غطاء برنامـج مدني، الامر الذي 

نفته طهران تكرارا. 
ويكرر المسؤولون الاسرائيليون عدم استبعاد بلادهم 

الخيار العسكري لمواجهة البرنامج الايراني. 

تعيين قائد جديد لسلاح الجو الاسرائيلي
في غمرة التوتر مع ايران

دمى عائلة سيمبسون 
ممنوعة من دخول إيران 

■ طهـران ـ د ب ا: حظـرت الحكومـة الإيرانيـة بيـع دمـى 
شـخصيات مسلسـل سيمبسـون الأمريكـي الشـهير داخـل 

البلاد. 
ونقلت صحيفة «شرق» الإيرانية عن محمد حسين فاروقي 
من مؤسسة التنمية الفكرية للأطفال القول إن الحظر لا يشمل 
«سـوبرمان» ولا «سـبايدر مـان» لأنها شـخصيات «تسـاعد 
المظلومـين».  وبهـذا تنضـم عائلـة سيمبسـون إلـى الدميـة 
الشـهيرة باربـي ضمـن قائمـة طويلة مـن الألعـاب والأفلام 
والموسـيقى المحظورة في إيـران، التي تؤكـد أن هدف الحظر 

هو حماية الشعب من «الغزو الثقافي الغربي». 
كان الأمـن الإيراني قد أغلق الشـهر الماضي العشـرات من 
متاجـر بيـع الدمـى لقيامهـا ببيع الدميـة باربي التـي تصفها 
المؤسسـة بأنها «حصان طروادة» الذي يشـكل تهديدا ثقافيا 

على الأطفال الإيرانيين. 
ولـدى إيـران نسـختها ذات الملابـس المحافظة مـن الدمية 

باربي وهي الدمية سارة وشقيقها دارا. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال المديـر العـام لهيئـة 
الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) مارك تومسون 
الاحـد ان السـلطات الإيرانية تلجأ بشـكل متزايد 
الى اعتقال أسـر الصحافيين العاملـين في بي.بي.

سـي وتهديدها لاجبارهم على تـرك العمل في بثها 
الاذاعي والتلفزيوني باللغة الفارسية.

وقـال تومسـون انه يتحـدث علنا علـه يجرج 
إيـران فتضع حـدا لما وصفـه بحملـة ترهيب على 

الموظفين الإيرانيين الذين يعملون خارج إيران.
واضاف لتلفزيون (بي.بي.سـي) «هذا يتحول 
باطـراد الى نمـط. انه يتم بشـكل منهجـي ويمثل 
حملـة منظمـة». وتابع «مـا قررنـا ان نفعله هو ان 
نكـون اكثر جهـرا عمـا كنا فـي مطالبة السـلطات 
الإيرانيـة بالكـف عـن هـذا ومطالبـة الحكومـات 
الاخرى بممارسـة أكبر ضغط ممكن آملين أن يدفع 
ما يسببه ذلك من حرج المسؤولين عن تلك الاعمال 

إلى اعادة التفكير فيما يقومون به».

وقال في مدونته «شـهدنا في الشـهور الاخيرة 
زيـادة في مسـتويات الترهيـب إلى جانـب اتباع 
اسـاليب جديـدة تبعـث علـى القلـق. ومـن ذلـك 
محاولـة ممارسـة ضغوط علـى العاملـين في (بي 
بي سي) باللغة الفارسـية خارج إيران عن طريق 
اسـتهداف ذويهم الذيـن ما زالوا يعيشـون داخل 
البـلاد». ولم يـرد اي تعليق فوري من السـلطات 

الإيرانية.
ويقدم العاملون في (بي بي سي) الفارسية بثا 
تلفزيونيـا وإذاعيـا وكذلك خدمات فـي موقع على 
الانترنت باللغة الفارسية. ولا يسمح الا للقليل من 
الصحافيين الغربيين بالعمل في إيران حيث تنظر 
الحكومة الاسـلامية المحافظـة للكثير من وسـائل 

الاعلام الاجنبية بعين الريبة.
وكثيرا ما يتعرض بث (بي بي سي) التلفزيوني 
للتشـويش وهو غيـر متاح إلا لمن يملكـون اجهزة 
اسـتقبال لبـث الاقمـار الصناعيـة بصـورة غيـر 

قانونية.
وفـي ايلـول )سـبتمبر) الماضي اعتقلـت إيران 
عـدة اشـخاص لقيامهـم بتقـديم معلومـات لهيئة 
الاذاعـة البريطانيـة واتهمتهـم بتشـويه صـورة 
تشـتد  المضايقـات  ان  تومسـون  وقـال  البـلاد. 
واستشـهد بقضيـة شـقيقة صحافية فـي (بي بي 
سـي) تقيم فـي لندن قـال انها اعتقلت فـي طهران 

بتهم غير محددة وتعرضت للتهديد والترهيب.
وأضـاف «كان واضحا لها تمامـا ان هذا يرتبط 
بلا أدنى شك بعمل شـقيقتها في الخدمة الفارسية 
في لندن». وقال تومسـون ان مثـل هذه الضغوط 
تهـدف إلى اجبار العاملين على الاسـتقالة من (بي 
بـي سـي) او علـى التحـول الـى مرشـدين لجهاز 

المخابرات الإيراني.
وقال ان الإيرانيين يبتكرون الوسائل للوصول 
إلى خدمة بي بي سـي رغم محاولات طهران اعاقة 

الخدمة.

هيئة الاذاعة البريطانية تقول
ان ايران تستهدف أسر صحافييها

متمـردو  رفـض  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
طالبان الاحد تقريرا اصدرته الامم المتحدة 
السبت وحملتهم فيه مسؤولية مقتل 77 في 
المئة من المدنيين في افغانستان العام 2011، 

واصفين هذا التقرير بانه «سياسي».
وقـال المتمـردون علـى موقـع «صـوت 
الجهـاد» ان بعثة الامم المتحدة للمسـاعدة 
فـي افغانسـتان «حاولـت (فـي التقريـر) 
ان تكـون سياسـية اكثر مـن تركيزها على 

حقوق الانسان». 
واضافـوا فـي بيانهـم «خـلال الاعـوام 
العشـرة الاخيـرة، حاولـت الامم المتحـدة 
غيـر  الجرائـم  علـى  تتكتـم  ان  بانتظـام 
المنفـذون  ارتبكهـا  التـي  الانسـانية 
(القـوات  الحاليـة  للحـرب  الرئيسـيون 
جرائمهـم  ان  تظهـر  وان  الاجنبيـة) 

قانونية». 
وتابـع المتمـردون «عموما، فـان موقف 
ليـس  افغانسـتان  حيـال  المتحـدة  الامم 
مختلفـا عـن موقـف البيـت الابيـض. فـي 
بعض الحالات، تكرر الامم المتحدة ما يقوله 
البيت الابيض، ما يستدعي القول ان الامم 

المتحدة (...) ليست جسما مستقلا». 
واورد التقرير الدولي ان عددا قياسـيا 
مـن المدنيـين قتلـوا فـي افغانسـتان العام 
2011، اي ثلاثـة الاف و21 شـخصا مقابـل 
الفـين و790 شـخصا خـلال 2010، ملاحظا 
ان الخسـائر فـي صفـوف المدنيـين تـزداد 
للعـام الخامس على التوالـي. ومنذ 2007، 

قضى 11 الفا و864 مدنيا في هذا النزاع. 
واضافـت الامم المتحـدة ان المتمرديـن، 
وبينهم طالبان ومجموعات اخرى مناهضة 
لحكومة كابول، مسـؤولون عن 77 في المئة 
من هذه الخسـائر في حـين تتحمل القوات 
للحكومـة  المواليـة  والاجنبيـة  الافغانيـة 
مسـؤولية 14 في المئة. اما التسعة في المئة 

الباقية فلا يمكن ان تنسب الى اي جهة. 
وادت العبـوات اليدويـة الصنـع التـي 
تـزرع علـى طول الطـرق وتفجر عـن بعد، 
لـدى  اسـتخداما  الاكثـر  السـلاح  وهـي 

طالبان، الى مقتل نحو الف شخص. 
وسـقط 15 فـي المئـة مـن المدنيـين فـي 
هجمـات انتحارية. وقالـت البعثة ان عدد 
هـذه الهجمـات لـم يرتفـع لكنهـا اصبحت 
اعنـف.  الـى ذلـك وصـل رئيـس الـوزراء 
الباكسـتاني يوسـف رضـا جيلانـي الـى 
قطر الاثنين حيث يفترض ان يبحث جهود 
السلام في افغانستان بعدما بدأ مسؤولون 
امريكيـون واخرون من طالبـان اتصالات 

تمهيدية في هذه الدولة الخليجية.
ان  القطريـة  الانبـاء  وكالـة  وافـادت 
جيلانـي «وصـل الـى الدوحـة فـي زيارة 
رسـمية للبـلاد تسـتمر ثلاثـة ايـام» دون 

الادلاء بمزيد من التفاصيل. 
ونقلت مصـادر مقربة مـن جيلاني عنه 
تاكيده قبل مغادرته باكستان على «موقف 
او  الداعـم لمبـادرات تقـوم بهـا  حكومتـه 
تقودها افغانسـتان لاحلال الاسـتقرار في 

البلاد». 
وتصر باكسـتان التي حاولت الاسبوع 
الماضـي القيـام بمبـادرة ازاء افغانسـتان 
بعـد توتـر العلاقات بسـبب العنف في كلا 
البلديـن، علـى ان اي عمليـة لوضـع حـد 
للحرب الافغانية المسـتمرة منذ 10 سنوات 

يجب ان تتم بقيادة افغانستان. 
واعلنـت اسـلام ابـاد رسـميا ان زيارة 
جيلانـي التي تسـتمر ثلاثة ايـام الى قطر 
ستشـكل مناسـبة لتعزيـز العلاقـات بـين 

البلدين ولا سيما على الصعيد التجاري. 
واشـارت مصادر الى ان البلدين شعرا 
بانـه تم اسـتبعادهما فـي الاتصـالات بين 
التـي  الادارة الامريكيـة وحركـة طالبـان 
تقـود حركة تمـرد داميـة ضد افغانسـتان 
وقـوات الحلـف الاطلسـي وعديدهـا 130 

الف عنصر بقيادة الولايات المتحدة. 
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية 
عبـد الباسـط ان جيلانـي «سـيلتقي امير 
ثانـي  آل  خليفـة  بـن  حمـد  الشـيخ  قطـر 
ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن 

جبر آل ثاني». 
الـوزراء  رئيـس  «زيـارة  ان  واضـاف 
تهـدف الى تعزيز سـبل التعاون المشـترك 
الموجـودة  والروابـط  الاليـات  وتنشـيط 

قبلا». 
وكانـت حركـة طالبـان اكـدت الشـهر 
الماضـي انها تريـد اقامة مكتـب اتصال في 
قطـر قبل بدء محادثات ممكنة مع الولايات 

المتحدة. وقد بدات الاتصالات بين الجانبين 
وتركزت حول امكانية تبادل الاسرى. 

رفيـع  باكسـتاني  مسـؤول  وصـرح 
المستوى رفض الكشـف عن هويته لوكالة 
«فرانـس بـرس»، «هنـاك بعـض الافـكار 
والمقترحات حول المصالحة في افغانستان 
ومن المؤكد انه سـيتم التباحـث بها عندما 

يلتقي جيلاني مع المسؤولين في قطر». 
واضـاف ان «الولايـات المتحـدة تبلغنا 
حتـى الان بكل التطـورات الهادفة الى دفع 
عملية السـلام فـي افغانسـتان قدما، ولقد 
قلنا لهم بوضوح ان اسلام اباد تلتزم بدقة 

بسياسة عدم التدخل». 
دور  الـى  الغربيـة  العواصـم  وتنظـر 
باكستان في افغانستان بكثير من التشكك 
خصوصـا بسـبب علاقـات هـذه الاخيـرة 
القديمـة مـع حركة طالبان وشـبكة حقاني 
وغيرها من المجموعات الاسلامية المسلحة 

التي يتمركز قادتها في باكستان. 
لكن اي سـلام فـي افغانسـتان لا يمكن 
ان يعتبـر دائمـا مـن دون دعـم ومشـاركة 

باكستان. 
باكسـتان  خارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
هينا خـار ربانـي اعلنت الاسـبوع الماضي 
ان باكسـتان مسـتعدة للقيـام بمـا يطلبه 
الافغـان لانهـاء الحرب لكنها شـددت على 
ان العلميـة يجـب الا تتـم بقيـادة امريكية 

او اجنبية. 
واضاف انه «من الضروري ان يشـارك 

كل الاطـراف الافغان بمـن فيهم طالبان في 
العملية من اجل احلال سلام دائم». 

والتقت خـار الرئيـس الافغانـي حميد 
كـرزاي الاسـبوع الماضي وحاولـت تبديد 
الشـكوك بان اسـلام اباد تقف عقبـة امام 
السـلام، ونفـت الاتهامات التـي وردت في 
تقرير للحلف الاطلسـي تم تسـريبه، حول 

ان بلادها تقدم دعما سريا لطالبان. 
وكانت كابول ايدت فتح مكتب الاتصال 
لطالبـان فـي قطـر لكنهـا شـددت علـى ان 

يكون لها دور محوري في كل المفاوضات. 
ونفـت الحركـة اي نيـة بالمشـاركة فـي 
مفاوضات على حدة مع الحكومة الافغانية 
في السـعودية التي عرضت باكستان على 

ما يبدو مساعدتها بشانها. 
ولدى سؤال المسـؤول الرفيع المستوى 
حول موقف باكستان من مكتب طالبان في 
قطر، اجاب «بـات الان لديهم عنوان يمكن 

ان يقصده كل الراغبين في السلام». 
مـن جانبه حـذّر زعيم حـزب الإنصاف 
انـزلاق  مـن  خـان  عمـران  الباكسـتاني 
أفغانستان إلى حرب أهلية، بعد انسحاب 
قوات منظمة حلف شـمال الأطلسي (ناتو) 

من هناك المقرر بنهاية العام 2014.
وقـال خـان، نجـم منتخـب باكسـتان 
السـابق للكريكيـت، فـي مقابلة مع شـبكة 
«سـكاي نيوز» امس الاثنين إن ما يخشـاه 
هـو «أن قـوات حلـف الأطلسـي سـتترك 
فوضـى أكبـر بكثير ممـا خلّفه السـوفيات 

حين غـادروا أفغانسـتان، وتمهـد الطريق 
أمام اندلاع حرب أهلية هناك».

ودعا إلى «تشـكيل حكومة ائتلافية في 
كابول لتجنـب المزيد من سـفك الدماء بعد 

انسحاب القوات الغربية».
وأضـاف خـان «سـتكون هنـاك حـرب 
أهلية بعد انسـحاب قـوات الناتو وصراع 
علـى السـلطة تمامـاً مثـل مـا حصـل بعـد 
انسحاب السوفيات من أفغانستان، حيث 

لقي الآلاف من الناس حتفهم». 

عـن  خـان  أعـرب  أخـرى،  جهـة  ومـن 
اعتقـاده بأن حزب الإنصاف الذي يتزعمه 
«قـادر على الفوز بعـدد كاف من المقاعد في 
الانتخابات الباكسـتانية المقبلة والدفع به 

إلى السلطة كرئيس للوزراء».
وقال «إن تسـونامي الدعم الذي يتلقاه 
لا يمكن وقفه وأوصـل حزبه الإنصاف إلى 
نقطـة لـن تمكّـن جميـع أحـزاب المعارضة 
وفـي  وقفـه،  مـن  مجتمعـة  الباكسـتانية 
حـال نظّمنا أنفسـنا بشـكل جيـد واخترنا 

أن  يمكـن  شـيء  لا  المناسـبين،  المرشـحين 
يوقفنا».

جهـاز  تحذيـرات  خـان  وتجاهـل 
هنـاك  بـأن  الباكسـتاني  الاسـتخبارات 
تهديـدات علـى حياتـه، مشـدداً علـى «أن 

واجبه الأخلاقي هو إنقاذ باكستان».
وأضـاف «أُريـد أن أعيش هنـاك وأقاتل 
من أجـل بلدي لأنها تتراجع بسـرعة، ولن 
يكون هناك أمل في وقف هذا التراجع ما لم 

يتقدم الناس إلى الأمام مثلي».

جيلاني في قطر لبحث جهود السلام... وعمران خان يحذر من الحرب أهلية في كابول

طالبان ترفض تقريرا للامم المتحدة يحملها مسؤولية مقتل مدنيين في افغانستان

مقتل طفل وجرح 4 بتفجير
وتحطم مروحية لـ «الناتو» بأفغانستان

■ كابــول ـ يو بــي اي: أعلنت قوة المســاعدة الدولية في 
أفغانســتان «إيســاف»، عن تحطّــم مروحية تابعــة لها في 

شرق البلاد من دون وقوع أية خسائر بالأرواح.
وقالت «إيســاف» في بيان امس الإثنــين إن مروحية لها 
«تحطمت شــرق أفغانســتان اليوم ولم تســجّل خسائر في 

الأرواح.. وانتشل طاقمها بأمان». 
ولم يذكر البيان المكان المحدّد للحادثة لكنه أشــار إلى أنه 
«لم يســجّل أي نشــاط للعدو فــي المنطقة.. وتقيّم إيســاف 

الظروف لمعرفة سبب التحطّم».

من جهة اخــرى أعلنت الســلطات الأفغانية امس الاثنين 
عن مقتل طفل وجرح 4 آخرين بانفجار دراجة نارية مفخخة 

في إقليم اوروزغان جنوب البلاد. 
ونقلــت وســائل إعــلام أفغانية عــن مســؤول أمني في 
الإقليــم، أن الحادثة وقعت ليل أمس الأحــد عندما انفجرت 
دراجــة نارية في محافظة ديهــراوود ما أدى الى مقتل طفل 
وجرح 4 أطفال آخرين. ولفت المسؤول إلى أن هدف التفجير 
كان عضــواً من مجلس الإقليم. ولــم تعلن أية جهة من بينها 

طالبان، مسؤوليتها عن التفجير.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة 
«ديلي ميرور» امس الاثنين عن أن السلطات 
البريطانيـة سـتطلق سـراح إرهابـي قبـل 
سـاعات من انطـلاق أولمبيـاد لنـدن أواخر 

تموز (يوليو) المقبل.
وقالـت الصحيفة إن سـاجد بـادات (32 
عاماً) اعتُقل في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 
2003، وصـدر بحقه حكم بالسـجن 13 عاماً 
سـنة 2005 بعـد إدانتـه بالتآمـر مـع مفجّر 
الحذاء ريتشارد ريد، المسجون في الولايات 
المتحـدة، ومتطرف بلجيكـي لتفجير طائرة 

متجهة إلى الولايات المتحدة.
البريطانيـة  السـلطات  أن  وأضافـت 
السـابع  يـوم  بـادات  سـبيل  سـتخلي 

والعشـرين مـن تمـوز (يوليـو) المقبـل بعد 
إكماله ثلثي مدة عقوبته، بما في ذلك الوقت 
الـذي أمضاه في الحبـس الاحتياطي، وقبل 
لأولمبيـاد  الرسـمي  الافتتـاح  مـن  سـاعات 
لنـدن. ونسـبت الصحيفة إلى مصـدر أمني 
قوله «الناس سيشـعرون بالغضب لإطلاق 
سراح هذا الرجل في ذلك اليوم لكن ذلك هو 
مشـيئة الأقدار، وسـيراقبونه بعناية فائقة 

بعد خروجه من السجن».
فـي  تـدرب  بـادات  أن  إلـى  وأشـارت 
جهـازاً  وأُعطـي  وباكسـتان،  أفغانسـتان 
مصممـاً للتهـرب مـن الرقابـة الأمنيـة فـي 
المطـارات وتدميـر طائـرة فـي الجـو قبـل 

اعتقاله.

بريطانيا ستطلق سراح «إرهابي»
 قبل ساعات من إنطلاق أولمبياد لندن 

■ لندن ـ يو بي اي: انتقد نائبان من حزب المحافظين 
البريطانـي الحاكـم قيـام لجنـة برلمانية بزيـارة رجل 
الدين المصري مصطفى كمـال مصطفى المعروف ب(أبو 
حمـزة المصـري) في سـجنه بلنـدن، ووصفـا الخطوة 

بأنها حركة دعائية.
وقالـت صحيفة «ديلي اكسـبريس» امس الاثنين إن 
أعضـاء اللجنة البرلمانيـة المختارة للشـؤون الداخلية 
التـي يرأسـها النائب عن حـزب العمال المعـارض كيث 
فاز، قابلوا أبو حمزة في سـجن بلمارش جنوب شـرق 
لنـدن فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي لجمـع أدلة 

لتقرير يعدونه حول جذور التطرف. 
وأضافـت الصحيفـة أن نائبـاً مـن حـزب المحافظين 
الحاكـم طلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه «أعـرب عـن 
استغرابه من سعي اللجنة البرلمانية المختارة للشؤون 

الداخلية للحصول على آراء شـخصية مسببة للخلاف 
رئيسـها  بـأن  واقتـرح  القبيـل»،  هـذا  مـن  والشـقاق 
النائـب فاز «اسـتخدم أبو حمزة لتعزيـز صورة لجنته 

والحصول على دعاية».
كما نسـبت إلى النائب المحافظ باتريك ميرسـر قوله 
«ليـس هناك أي شـيء يمكـن جنيه من وراء الاسـتماع 
إلـى آراء أبـو حمـزة، رغـم أنـه قـد يكـون مفيـداً فـي 
جمـع معلومـات ذات مسـتوى منخفـض حول أنشـطة 

التطرف».
الأمـام  عامـاً)،   53) المصـري  حمـزة  أبـو  ويقضـي 
السابق لمسجد فينزبوري بارك في شمال لندن، عقوبة 
بالسجن سبع سنوات أصدرتها بحقه محكمة بريطانية 
في فبراير/شـباط 2006 بعد أن أدانته بسلسلة من تهم 

التحريض على الكراهية العرقية والقتل.

نائبان بريطانيان من الحزب الحاكم ينتقدان قيام 
لجنة برلمانية بزيارة أبو حمزة المصري في السجن

ابو حمزة المصري

استطلاع: اوباما سيهزم ميت 
رومني في الانتخابات الرئاسية

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهر اسـتطلاع للرأي فـي الولايات 
المتحـدة إن الرئيـس بـاراك أوبامـا سـيهزم المرشـح الجمهـوري 

المحتمل ميت رومني في حال إجراء انتخابات الآن.
وأوضح الاسـتطلاع الذي أجرته صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
وشبكة «أيه بي سـي نيوز» أن باراك أوباما يحصل على 52٪ من 
تأييـد الامريكيين مقابل 43٪ لرومني، فيما سـيحصل على ٪51 

من تأييد الناخبين المسجلين مقابل 45٪ لرومني.
كمـا يتقدم أوبامـا على المرشـح الجمهـوري، الرئيس السـابق 
لمجلـس النـواب نيـوت غينغريتـش بنسـبة 15 نقطـة لـدى كافـة 

الامريكيين و11 نقطة لدى الناخبين المسجلين.
وأظهـر الاسـتطلاع أن 2 لواحـد مـن الامريكيـين يقولـون إنهم 
يحبـون رومني أقل كلما اكتشـفوا المزيد عنه، فيما الآراء السـلبية 

بغينغريتش هي 3 لواحد.
وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف ألف شخص،بهامش 

خطأ 4 ٪.
يذكـر أن رومنـي أظهـر حتـى الآن تقدمـه على بقية المرشـحين 

الجمهوريين للرئاسة الامريكية.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7043 Tuesday 7 February 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7043 الثلاثاء 7 شباط (فبراير) 2012 ـ 15 ربيع الاول 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة – «القدس العربي»:

الدسـتورية  الشـؤون  لجنـة  حسـمت 
والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم 
برئاسة المستشار محمود الخضيري الجدل الذي 
ثار حـول امكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء 
رقم 79 الصـادر عام 1958 ابان الوحدة بين مصر 

وسورية.
وقالت: «إنه يجوز تطبيقه ومن خلاله توجيه 
الاتهـام لوزيـر الداخلية اسـتنادا لحكـم المحكمة 

العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية».
وانتهـى هذا الحكـم الى سـريان القانون رغم 
انفصـال الاقليمـين المصـري والسـوري علـى ان 
يتـم اسـتبدال قضـاة محكمـة التمييز السـورية 
الموجوديـن فـي المحكمة التـي سـتحاكم الوزراء 

بمستشارين مصريين.
كان النائـب الدكتـور عصـام العريـان و120 
نائبـا تقدمـوا بطلـب لرئيـس المجلـس بتوجيه 
الاتهـام لوزيـر الداخلية بالاهمـال والتقصير في 
اداء عملـه .. ممـا تسـبب فـي مجزرة بورسـعيد 
عقـب مبـاراة كرة القـدم بين المصـري والاهل في 

الدوري العام .

مـن جانـب آخر فجـر عصـام سـلطان رئيس 
مفاجـأة  «الوسـط»  لحـزب  البرلمانيـة  الهيئـة 
كبيرة أمـام اجتماع لجنة الشـؤون الدسـتورية 
والتشـريعية بمجلـس الشـعب الاثنـين عندمـا 
أكـد أن القانـون الصادر سـنة 1956 فيمـا يتعلق 
بمحاكمـة رئيـس الجمهورية مـازال سـاريا ولم 

يلغ.
الـوزراء  محاكمـة  قانـون  إن  سـلطان  وقـال 
الصـادر سـنة 1958 لم يلغ هذا القانـون لانه قال 
فـي تعديله «يلغـي كل نص يخالف هـذا القانون 
ولـم يقل يلغي القانون وان مواده بشـأن رئيس 
الجمهوريـة مازالت سـارية وان التعديل اقتصر 

على الوزراء». 
اليـوم  الشـعب  مجلـس  ويسـتعرض  هـذا،   
التقريـر المبدئـي للجنـة تقضـي الحقائق بشـان 
احداث بورسـعيد على أن تصدر اللجنة تقريرها 

النهائي مساء اليوم.
كما سيستعرض الدكتور سعد الكتاتني رئيس 
المجلـس تقريـر اللجنـة العامـة بشـأن التحقيق 
مـع اللواء محمد إبراهيم يوسـف وزير الداخلية 

وتوجيه تهمة الاهمال والتقصير للوزير.
كانـت لجنـة تقصـي الحقائـق قد كشـفت عن 

وجود معلومات لديها تشـير إلى أن ما حدث كان 
مؤامرة مدبرة بشكل احترافي.

 وقـد عـرض اللـواء محمـود فتحـي حكمـدار 
محافظة بورسعيد اليوم «الاثنين» الخطة الأمنية 
التـي وضعتهـا مديرية الأمـن بالمحافظـة لتأمين 
المبـاراة الدامية - التي جرت بـين فريقي الأهلي 
والمصـري البورسـعيدي الأسـبوع الماضي، على 

لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب.
وصـرح بأنـه تم عقد اجتماع موسـع يـوم 19 
ينايـر الماضـي حضـره قيـادات المديريـة لوضع 
النقـاط الرئيسـية بشـأن تأمـين المبـارة، والتي 
تتضمنـت الاتفاق على نـزول جماهير الأهلي في 
محطـة قطار ( الـكاب ) وهي محطـة القطار التي 
تسـبق بورسـعيد بمحطـة واحـدة، وذلـك لمنـع 
حدوث احتكاكات بين جماهيـر الناديين في حال 

نزولهم محطة القطار الأساسية في بورسعيد.
وأضاف أنه تم توفير 22 أتوبيسا لنقل جماهير 
الأهلـي إلى المدينـة، ولكـن تلك الأتوبيسـات لم 
تكف، فتم الدفع بــ 9 حافلات نقل خاصة بجنود 
الأمـن المركـزي واسـتخدامها فـي نقل مشـجعي 

الأهلي.
وأضـاف أنـه تم إجراء اتصـالات مـع قيادات 

ألتراس الأهلي والمصـري للخروج بمباراة طيبة 
تليق بالفريقين، وأن القوات المسلحة اكتفت فقط 
بتأمـين الفريقـين، وتم الدفـع بعدد 6 تشـكيلات، 
كما تم إضافة تشـكيلات أخـرى حتى وصلت إلى 
17 تشـكيلا أمنيا ليصل العـدد الإجمالي إلى 900 

مجند.
وعلـى صعيـد متصل، أكـد أفراد لجنـة تقصي 
الحقائـق بـأن عـددا كبيـر مـن شـهود العيـان 
أخبروهـم بـأن عمليـات الدخول والخـروج إلى 
الملعب كانت سـهلة جـدا, ولم يكن هنـاك أي فرد 
أمن يمنعهم، بالإضافة إلى أن الكردونات الأمنية 
التي يصنعها أفراد الأمن عادة خلال المباريات لم 

تكن موجودة.
ومن جانبـه، نفي المفتـش بهي الديـن زغلول 
مفتـش الأمـن الوطنـي بالمحافظة -أمـام اللجنة 
اللجنـة  لأعضـاء  وقـال  بالأحـداث،  علاقتـه   -
 2011 لسـنة   445 رقـم  القـرار  بـأن  ذلـك  مبـررا 
المتعلـق بتشـكيل جهاز الأمـن الوطنـي وطبيعة 
اختصاصاته تتضمـن جمع معلومات عن أحداث 
الإرهـاب والتفجيـر والتخريـب. مشـيرا إلى أن 
مديـر الأمن المقال عقد اجتماعا بكل القطاعات في 

المديرية دون دعوة الأمن الوطني للحضور.

مصر: اتجاه لمحاكمة وزير الداخلية 
بتهمة التقصير في قضية «مجزرة بورسعيد»

 مصري يبعد قنبلة دخانية خلال مواجهة مع قوات الامن بالقاهرة امس

■ شـانون (ايرلنـدا) - ا ف ب: ابدت الولايـات المتحدة 
الاحد «قلقها العميق» حيال امكان احالة عشـرات الناشطين 
بينهـم 19 امريكيا على القضـاء المصري في قضيـة التمويل 

غير المشروع لمنظمات غير حكومية.
وقالـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الامريكيـة فيكتوريا 
نولانـد لصحافيـين يرافقـون وزيـرة الخارجيـة هيـلاري 
مسـؤولين  ان  ذكـرت  صحافيـة  مقـالات  «قرأنـا  كلينتـون 
قضائيـين ينـوون احالـة عـدد مـن الحـالات امـام المحكمـة 
الجنائية فـي القاهرة، بينهـا منظمات غيـر حكومية تمولها 

الولايات المتحدة». 
واضافـت «نحـن قلقـون بشـدة حيـال هـذه المعلومـات 
ونسـعى الى الحصول على توضيحات مـن جانب الحكومة 

المصرية». 
واعلـن مصـدر قضائي مصـري الاحد انه تمـت احالة 44 
شـخصا هم مصريـون واجانب علـى محكمـة الجنايات في 
قضيـة التمويـل غير المشـروع لجمعيـات اهلية ناشـطة في 

مصر. 
وذكـرت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط الرسـمية ان بين 

هؤلاء المانا ونروجيين وصربا واردنيين وفلسطينيين. 
واكد المصدر القضائي انه لم يتم توقيف اي من الاشخاص 

المذكورين في انتظار المحاكمة التي لم يحدد موعدها. 
وفـي 19 كانـون الاول/ديسـمبر جرى اقتحـام مقرات 17 
منظمـة اهليـة محليـة ودوليـة ومصـادرة اجهـزة كمبيوتر 

واوراق. 
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني 
والمعهـد الجمهوري الدولي وفريدم هـاوس ومنظمة كونراد 

اديناور الالمانية. 
وادت هـذه الخطـوة الى توتر العلاقـات بين الولايات 
المتحدة والسـلطة العسـكرية المصرية التي تولت الحكم 

بعـد الاطاحة بحكم حسـني مبارك في 11 شـباط/فبراير 
 .2011

وانتقد وزيـر الخارجية الالماني غيدو فيسـترفيلي الاحد 
طريقة مصر «لايذاء» منظمات دولية معروفة. 

وقـال ان «ايذاء منظمات تقوم بمهمـة دولية ليس مقبولا 
باي شكل برأينا». 

وغالبا ما تنسـب السـلطات ووسـائل الاعلام الرسـمية 
المصريـة حركـة الاحتجاجـات والتظاهـرات ضـد الجيـش 
فـي البـلاد الى «مؤامـرات» حيكت خـارج البـلاد والى «ايد 

اجنبية». 
وهـذه المنظمـات غيـر الحكوميـة متهمـة ب»اقامـة فروع 
لمنظمـات دوليـة فـي مصر مـن دون الحصـول علـى موافقة 
الحكومـة المصريـة» وب»تلقـي تمويـل غيـر مشـروع مـن 

الخارج»، وفق المصدر القضائي المصري. 
ويخضـع عمل المنظمـات الاجنبية فـي مصـر او التمويل 
الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات 

من عهد مبارك. 
وقال تشـارلز دون مدير الشـرق الاوسط وشمال افريقيا 
فـي جمعيـة فريدم هـاوس لفرانس بـرس ان «العسـكريين 

المصريين يتعاملون مع هذه القضية في شكل كارثي». 
واضاف «انه تدبير اضافـي تتخذه الحكومة المصرية في 
حربهـا على المجتمـع المدني، ليس ضـد المنظمـات الاميركية 

فحسب بل ايضا ضد المصرية». 
وفـي كانـون الثاني/ينايـر، منعـت السـلطات المصريـة 
بعـض الاميركيـين الاعضـاء في منظمـات غيـر حكومية من 
مغـادرة البلاد. وقـال مسـؤولون اميركيـون ان العديد من 

هؤلاء لجأوا الى السفارة الاميركية في القاهرة. 
ويتلقـى الجيـش المصـري سـنويا 1,3 مليـار دولار مـن 

المساعدات العسكرية الامريكية. 

واشنطن «قلقة» حيال محاكمة 19 من مواطنيها
ضمن المتهمين في قضية التمويل الاجنبي في مصر

■ القاهرة - د ب أ: أعلن مسـؤول مصري أن الرئيس السابق 
حسـني مبـارك ربمـا ينقـل إلى مستشـفى سـجن طـره بجنوب 
القاهرة قريبا بعد الانتهاء مباشـرة من تجهيز مستشفى السجن 

بوحدة عناية مركزة بما يلائم حالته الصحية. 
وقـال اللـواء محمـد نجيـب مسـاعد وزيـر الداخليـة لقطـاع 
إن  الأحـد  يـوم  محليـة  تلفزيونيـة  تصريحـات  فـي  السـجون 
مستشفى سجن طرة سيجري تجهيزه لنقل مبارك إليه في حالة 
موافقـة كل مـن المحكمة التـي يمثل أمامهـا والنيابة التـي أحالته 

للمحاكمة. 
ووضع مبارك قيد الحبس الاحتياطي في نيسـان/ابريل 2011 
بمستشفى شرم الشـيخ الدولي بمنتجع شرم الشيخ على البحر 
الأحمـر قبل أن ينقل إلى المركـز الطبي العالمي القريب من القاهرة 
عندمـا بـدأت جلسـات محاكمته أمـام محكمـة جنايـات القاهرة 

بمنطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة. 
وكان وزيـر الداخليـة المصـري اللـواء محمد إبراهيـم قد قرر 
في وقت سـابق أمـس الأحد توزيـع جميع رموز النظام السـابق 
المحبوسـين بسـجن المزرعـة بمنطقـة سـجون طرة على خمسـة 

سجون مختلفة استجابة للضغط الشعبي. 
ويعتقـد بعض النـواب البرلمانيين وخصـوم الرئيس المصري 
السـابق حسـني مبارك ان هؤلاء الرموز المسـجونين في سـجن 
واحـد بالقـرب من القاهـرة ربما يكونـوا وراء موجـة العنف في 

البلاد بما في ذلك احداث بورسعيد. 
ويجـري  وجمـال  عـلاء  مبـارك  نجـلا  هـم  الرمـوز  وهـؤلاء 
محاكمتهما على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع ، اضافة إلى 
وزير الداخلية الاسـبق حبيب العادلي ورئيس مجلس الشورى 
السـابق صفوت الشـريف ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد 

فتحي سرور ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف. 
كان اكثر من 70 شـخصا قد لقوا حتفهم واصيب اكثر من الفين 
اخرين اثـر اندلاع أعمال شـغب عقب مباراة بـين فريقي المصري 
البورسـعيدي والأهلـي حيـث نزل مشـجعو فريق المصـري إلى 
أرض الملعـب بعد ثواني من انتهاء المباراة واعتدوا على اللاعبين 

والجماهير. 

استعدادات لنقل مبارك قريبا
إلى مستشفى سجن طره 

حسني مبارك

مؤسسات مصرية تدعم مشروع مكتبة
 أبرز الملوك الآشوريين بالعراق 

وصول المبعوث الأوروبي لجنوب المتوسط للقاهرة

■ القاهـرة - رويتـرز: أبـدت مؤسسـات ثقافيـة مصريـة 
اسـتعدادها لإحيـاء مشـروع مكتبـة آشـور بانيبـال العراقية 
المتخصصة في علوم الآثار والدراسات المسمارية والتي تنسب 

إلى آخر الملوك الأشوريين.
وتنسـب المكتبة إلى آشـور بانيبال الذي حكم بين عامي 669 
و627 قبـل الميـلاد تقريبا وكان يعنى بالعلوم والثقافة وأسـس 
مكتبة في مدينة الموصل بشـمال البـلاد وكانت على هيئة ألواح 

من الطين المحروق وتضم علوما وأساطير.
وظهـرت فكرة تأسـيس مكتبـة حديثة متخصصـة في علوم 
الآثار والدراسـات المسـمارية باسـم مكتبة آشـور بانيبال عام 
2001 ولكن المشروع توقف بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 

ثم تجدد المشروع منذ سنتين.
وقال محمد إبراهيم وزير الدولة المصري لشؤون الآثار امس 
الاثنين في بيان إن الوزارة تسـهم فـي حملة مصرية تهدف إلى 
جمـع أكبر عدد من الكتب المصرية وإهدائهـا للمكتبة «كي يكون 

لمصر إسهام في هذا المشروع الثقافي والحضاري».

وأضـاف عقب لقائه اليوم بعميد كلية الآثار بجامعة الموصل 
علـي الجبـوري أنـه سـيهدي المكتبـة مجموعـة من إصـدارات 
الـوزارة من الكتب التي تتناول الحضـارة المصرية القديمة منذ 
مرحلة ما قبل الأسرات الفرعونية (نحو 3100 قبل الميلاد) حتى 

العصر القبطي.
وقـال البيـان إن الحملـة تلقـى دعمـا مـن مؤسسـات 
مصريـة منهـا دار الكتـب والوثائـق المصريـة والجمعيـة 
للكتـاب  العامـة  المصريـة  والهيئـة  المصريـة  الجغرافيـة 
ومكتبة الإسكندرية التي جمعت لمكتبة آشور بانيبال نحو 

2000 كتاب إلى الآن.
وقـال بيـان لمكتبة الإسـكندرية اليـوم الاثنـين إن الجبوري 
استعرض مع مسؤولين مصريين نتائج الاكتشافات الأثرية عن 
بقايـا المكتبة القديمة وضرورة التعاون المصري العراقي «لدعم 
علم المصريات في العراق» مضيفا أن هناك متخصصين مصريين 
في دراسة حضارات العراق القديمة والفنون والآثار الإسلامية 

في العراق.

■ القاهـرة - د ب أ: وصـل إلـى القاهـرة مسـاء الإثنـين 
بيرناردينو ليون مبعوث الإتحـاد الأوروبي الخاص لمنطقة 
جنـوب المتوسـط قادما مـن روما فـي زيارة لمصر تسـتغرق 
ثلاثـة أيـام فـي بداية جولـة بالمنطقـة لبحث دعـم التعاون 

الأوروبي المتوسطي. 
ويجـري ليـون خـلال زيارتـه مباحثـات مـع عـدد مـن 
المسئولين المصريين تتركز حول الأوضاع داخل مصر وعملية 
التحـول الديمقراطـي وأوضاع حقـوق الإنسـان ومنظمات 

المجتمـع المدنـي الى جانـب بحث كيفيـة دعم عملية السـلام 
بالشرق الأوسط. 

يذكر أنه تم تعيين «بيرناردينو» فى هذا المنصب في شـهر 
حزيران/يونيـو الماضى حيث سـبق له القيـام بزيارة مصر 
عـدة مـرات منذ تعيينـه كما قام بزيـارات لكل من إسـرائيل 

والأردن في كانون ثان/يناير الماضي. 
من المقرر أن يتوجه المبعوث الأوروبي الخميس القادم الى 

طرابلس لإجراء مباحثات مماثلة مع المسؤولين الليبيين. 

القاهرة - من ادموند بلير وياسمين صالح:

قالت الحكومة المصريـة المدعومة من الجيش إنها تعد لنقل 
الرئيـس المخلوع حسـني مبـارك لمستشـفى سـجن بالقاهرة 
في محاولـة على ما يبدو لتهدئة المحتجين ومع ذلك اسـتمرت 
الاشـتباكات بـين الشـرطة التـي كانـت تطلـق الغاز المسـيل 

للدموع ومتظاهرين يردون بالرشق بالحجارة.
وواصل محتجون يطالبون الجيش بتسليم السلطة وتقديم 
موعد انتخابات الرئاسة رشق قوات الأمن التي تحرس وزارة 
الداخليـة بالحجـارة يـوم الاحد. ويتهـم المحتجـون الوزارة 
بالتقاعس عن منع سـقوط 74 قتيلا بعد مباراة لكرة القدم في 

مدينة بورسعيد.
وقتـل سـبعة اشـخاص فـي القاهـرة وخمسـة اخرين في 

السويس خلال احتجاجات تفجرت منذ ذلك الحين.
وقـال وليـد صالح وهو ناشـط عمـره 30 عامـا كان يرتدي 
قناعـا ويقف علـى أهبة الاسـتعداد قرب الـوزارة «مطلبنا هو 
ان يتنحى الجيش سياسـيا ويعلن بداية الترشح للانتخابات 

الرئاسية على الفور».
واسـهمت كارثة بورسعيد واسـلوب تعامل قوات الامن مع 
المتظاهريـن في زيـادة الغضب مـن تعامل الجيش مـع الفترة 

الانتقالية ودعوة الجيش للعودة لثكناته قبل الموعد المعلن.
واقترحت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري تقديم 
موعـد انتخابات الرئاسـة الى ابريل نيسـان او مايـو ايار من 
حزيران/يونيـو المنصـوص عليـه فـي الجـدول الزمنـي لنقل 
السـلطة الموضـوع من قبـل الجيش الـذي تولى السـلطة بعد 

تنحي مبارك.
وفـي تنـازل للمحتجين قـال مسـؤول بـوزارة الداخلية ان 
الوزيـر محمـد ابراهيم امر بتجهيز مستشـفى في سـجن طرة 
بالقاهرة لاسـتقبال الرئيس المخلوع الـذي يمكث حتى الوقت 

الراهن في مستشفى عسكري.
ويشـكو المحتجـون منـذ فترة طويلـة من ان قـادة الجيش 
يجنبون قائدهم السـابق مهانة الحبس بحجزه في مستشفى 
عسـكري خلال محاكمتـه بتهمة قتـل محتجين فـي الانتفاضة 

التي انتهت بالإطاحة به.
وكان مسؤولون قالوا في السابق ان مستشفى سجن طرة 
حيـث يحتجز مسـؤولون سـابقون غيـر مؤهل لمتابعـة حالة 
مبـارك الصحيـة رغم ان المرض الـذي يعاني منـه غير واضح 

بالتحديد.
وكان وزير الداخلية امر في وقت سـابق بتوزيع مسـؤولي 
النظـام السـابق علـى خمسـة سـجون فـي اسـتجابة لمطالب 
المتظاهرين الذين يتهمون السلطات بمنح المسؤولين السابقين 

معاملة خاصة بالإبقاء عليهم معا في سجن طرة.
ومن ابرز المسـجونين في طرة نجلا مبارك ووزراء سابقون 

ومسؤولو امن.
وتزايدت الدعوات لتسـليم اسرع للسلطة واضافت جماعة 
الاخـوان المسـلمون صاحبـة اكبر تكتـل برلمانـي صوتها يوم 

السبت الى النداءات بانتقال اسرع.
واقتـرح المجلس الاستشـاري فتح باب الترشـح للرئاسـة 
اعتبـارا مـن 23 فبرايـر شـباط قبـل نحـو شـهرين مـن موعد 
15 ابريـل الـذي سـبق اعلانـه. وقـد يـؤدي ذلـك الـى تنظيم 

الانتخابات في ابريل او مايو.
وقـال صالح وهـو أيضا عضـو بنقابـة المحامـين «اذا تبنى 
الجيش هذا الاقتراح فسـيخفض مستوى التوتر» رغم اعرابه 
عـن رأي شـائع بـين النشـطاء وهـو ان الجيـش ربمـا لا يزال 
يحاول التأثير على السياسـة من وراء الكواليس حتى في ظل 

وجود رئيس.
كما طالب محتجون آخرون بالقصاص من قتلة المشـجعين 
قتلـة  وكذلـك  البورسـعيدي  والمصـري  الاهلـي  مبـاراة  فـي 

المحتجين.
وهنـاك تكهناك كثيرة حول سـبب الكارثة التـي حدثت في 
استاد بورسـعيد وهي أسـوأ كارثة تشـهدها الملاعب المصرية 
على الاطلاق. وعزا وزير الداخلية سـبب الكارثة لاستفزازات 
مـن قبل جمهور الفريقين رغم إقراره بوجود تقصير من جانب 
الشـرطة. ويتهم المحتجون الشرطة بالسماح بالعنف او حتى 

الحث عليه.
وقـال محتج يدعـى محمد جابـر (25 عاما) «هـؤلاء الناس 
الموجـودون هنـاك هم السـبب في سـقوط قتلى بورسـعيد». 
وكان يشـير الى صفوف الشرطة قبل لحظات من تقدم سيارة 
تابعة لشـرطة مكافحة الشـغب واطلاقها الغاز المسيل للدموع 

في الشارع لتعيدهم الى الوراء لفترة وجيزة.
ويشعر كثيرون بالغضب من عدم التطهير العميق للشرطة 
ومـن ان الضبـاط يسـتخدمون نفـس اسـاليب البطـش ضد 

المحتجين مثلما كانوا يفعلون في عهد مبارك.
ودافع وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم يوسف 
عن تصرفات الشـرطة فـي التعامل مع الاحتجاجـات وقال ان 
رجال الشـرطة أبـدوا ضبط النفس بشـكل غير عـادي. وحث 
المحتجـين على البقـاء في ميدان التحرير بهدف كشـف مثيري 

الشغب.
وتفـاوض المحتجون مـع الشـرطة أكثر من مـرة على هدنة 
لتهدئة الموقف دون أن تدوم طويلا. لكن في حادثين على الاقل 
شـاهد صحفيون من رويترز ان الشـرطة تثير المناوشات مرة 
ثانية عن طريق اطلاق الغاز المسـيل للدموع او القاء الحجارة 

على المحتجين.
ويـزداد شـعور كثيـر مـن المصريـين العاديـين بالقلـق من 
اسـتمرار الاضطرابات ويرى بعضهم ان الجيش هو المؤسسة 
الوحيدة القـادرة على حماية الدولة مـن الانزلاق الى فوضى 

شاملة.
وقـال ياسـر قدري وهو نائب مسـتقل وعضو لجنـة الدفاع 
والامن القومي بمجلس الشـعب ان اللجنة تقترح وضع حدود 

لا يجب تخطيها قرب المباني الحكومية.
واضاف ان من يتعدى الخط الاحمر سـيجري التعامل معه 
وفقا للقانون الذي يعطي لقوات الامن الحق في حماية المباني 
الحكومية من الهجمات. لكن من شـأن ذلك الاجراء ان يسـتفز 

المحتجين.
وقرب احـد الشـوارع حيث تندلـع الاشـتباكات انتقد احد 
الشـباب ويدعـى وليـد الحكيم التظاهـر وقال «هؤلاء ليسـوا 

متظاهرين. انهم بلطجية.»
وسـارع اخرون بالرد عليه بينهم شاب يغطي رأسه قال له 
«نحن نتظاهر سلميا ولكنهم يطلقون علينا قنابل الغاز المسيل 

للدموع. لماذا؟ ماذا فعلنا لهم؟.»  (رويترز)

■ القاهرة - يو بي اي: واصلت محكمة جنايات القاهرة، 
الاثنـين، نظر قضية قتل متظاهري الثـورة المصرية، وقضية 
الفسـاد المالـي المتهم فيها الرئيس المصري السـابق حسـني 

مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد آخر من أعوانه.
وبدأت هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة برئاسة المستشار 
أحمد فهمي رفعت، الإسـتماع إلى مرافعـات هيئة الدفاع عن 
المتهـم السـابع في القضيـة وهو اللـواء عدلي فايد مسـاعد 

وزير الداخلية الأسبق مدير مصلحة الأمن العام.
والمتهمون فـي القضية هم بالإضافة إلـى مبارك ونجليه، 
كل مـن وزيـر الداخلية الأسـبق حبيب العادلـي و6 من كبار 
معاونيه ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً 

في أسبانيا.

ويواجـه مبـارك والعادلـي ومعاونيـه تُهـم القتـل العمد 
والتحريـض علـى القتـل وإصـدار أوامـر بقتـل المتظاهرين 
السـلميين خلال ثورة 25 كانـون الثاني/ينايـر 2011، وهي 
تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام 

وفقاً للقانون الجنائي المصري.
كمـا يواجه مبـارك ونجليه عـلاء وجمال ورجـل الأعمال 
حسـين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير 

مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
ر الإحصائيـات الرسـمية عـدد المتظاهريـن الذيـن  وتُقـدِّ
قضـوا، خلال أحـداث الثورة ما بين 25 كانـون الثاني/يناير 
و11 شـباط/فبراير 2011، بــ 846 إضافـة إلـى نحـو 3 آلاف 

جريح بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.

تنازلات من المجلس العسكري تفشل 
في تهدئة الاحتجاجات في مصر 

محكمة جنايات القاهرة تواصل نظر
 قضية قتل متظاهري الثورة المصرية

ر تشكيل لجنة لتقصي البرلمان المصري يقرِّ
الحقائق حول أموال مُهربة إلى الخارج

ر مجلس الشــعب المصري (البرلمان) تشــكيل  ■ القاهــرة - يو بــي اي: قرَّ
بة إلى الخارج. لجنة لتقصي الحقائق حول أموال مصر المُهرَّ

وأعلن رئيس المجلس سعد الكتاتني، خلال جلسة عُقدت مساء الإثنين، 
بة إلى الخارج،  عن تشــكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أموال مصر المُهرَّ
مؤلفــة من كل من النائب عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
رئيســاً، وعضويــة رئيســي اللجنتين الإقتصاديــة، والخطــة والموازنة، 

والنائب مصطفى الجندي و8 نواب آخرين.
م بــه النائب  وكان المجلــس وافق، يــوم الأربعــاء الفائت، علــى إقتراح تقدَّ
مصطفــى الجندي بتشــكيل لجنــة تقصي حقائــق حول أموال مصــر المهربة 

للخارج.
يُشار إلى أن مسؤولين مصريين حاليين وسابقين تحدثوا عن قيام رموز من 
النظام الســابق بتهريب مليارات الدولارات إلى خــارج مصر، غير أنه لا توجد 

بة. إحصائيات رسمية عن حجم تلك الأموال المهرَّ

اعتقال الأمير العسكري بتنظيم 
«دولة العراق الاسلامية» في الموصل 

■ الموصــل- د ب ا: ذكــرت مصــادر أمنيــة عراقيــة الاثنــين أن قــوات من 
الاســتخبارات والأمن اعتقلت الأمير العسكري لتنظيم دولة العراق الاسلامية 

في مدينة الموصل /400 كم شمال بغداد/. 
وقالــت المصادر لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ) إن» قوات مــن جهازي 
الاســتخبارات والامن اعتقل فلاح حمودي مرزوك الخياني الامير العســكري 

لدولة العراق الاسلامية في عملية أمنية بحي الوحدة شرقي الموصل». 

مجلس االقضاء العراقي يطلب من مجلس النواب
رفع الحصانة عن نائب بتهمة تورط مرافقه بعملية تفجير

■ بغــداد- يــو بــي اي: طلب مجلــس القضــاء الأعلى من مجلــس النواب 
العراقي رفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني جعفرالموســوي بتهمة 

تورط احد افراد حمايته بعملية تفجير وقع في المجلس العام الماضي.
وكشــف مصدرفــي مجلــس القضــاء الاعلــى الاثنــين أن التحقيقــات في 
التفجيرالــذي شــهده مجلــس النواب فــي العام الماضــي، أثبتت تــورط احد 
عناصرحمايــة النائب عن التحالف الوطني جعفر الموســوي بإدخال ســيارة 

مفخخة إلى مبنى المجلس. 
وأضــاف المصدرالــذي فضل عدم الكشــف عن اســمه أن مجلــس القضاء 
الأعلى « واستنادا إلى نتائج التحقيقات اصدركتابا يطالب فيه مجلس النواب 

برفع الحصانة عن النائب الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب».
ويعــد النائــب الموســوي رابع نائــب يطلب المجلــس الاعلى للقضــاء برفع 
الحصانة عنه، بعدمــا تقدم امس بطلب برفع الحصانة عــن النواب حيدرالملا 
بتهمــة التشــهير بنزاهة القضاء وســليم الجبــوري بتهمة الارهــاب وصباح 

الساعدي بتهمة الفساد.
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
يصـل اليـوم وزيـر الخارجية الروسـية 
سـيرغي لافـروف إلى دمشـق يرافقـه مدير 
المخابـرات الخارجيـة ميخائيـل فرادكـوف 
الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  للقـاء 
ومسؤولين أمنيين، في إطار الجهود الروسية 
لاحتواء الأزمة السورية المتصاعدة سياسياً 

وأمنياً.
أجندات سياسـية وأخرى أمنية ميدانية 
فـي غايـة الأهمية سـتكون على جـدول تلك 
الزيارة المنظرة اليوم، تقول مصادر سياسية 
لـ «القـدس العربـي»، مضيفة بـأن الرئيس 
الأسـد سـيُطلع الوزير لافـروف وبالتفصيل 
على مجمل الخطوات السياسية التي قام بها 

الأسد منذ اندلاع الأحداث في سورية. 
وتتابع المصادر أن لافروف سيسـتوضح 
من الأسد عن تصوراته الدقيقة حول تشكيل 
حكومـة وحـدة وطنية موسـعة في سـورية 
وعـن طبيعـة تلـك الحكومـة المقبلـة وماهي 
جهود القيادة السـورية لتشـكيلها وسينقل 
بالمقابل لا فروف للأسـد وجهة نظر الكرملين 
حيال آفاق الحلول السياسية الممكنة للأزمة 
المحتملـة  الروسـية  والوسـاطة  السـورية 

لتحقيق تفاهم بين السلطة والمعارضة.   
تشير المصادر السورية بأهمية بالغة إلى 
مشـاركة مدير المخابـرات الخارجية في هذه 
الزيارة وتقول انه سيلتقي مسؤولين أمنيين 
سـوريين لتبـادل المعلومات الأمنية لا سـيما 
الإقليميـة منهـا والمرتبطة بالملف السـوري، 

ملفات أمنية في غاية الأهمية سيبحثها فرادكوف مع نظرائه السوريين

لافروف في دمشق اليوم.. الوساطة الروسية 
وإصلاحات الأسد والحكومة المقبلة أبرز عناوين الزيارة

لندن ـ «القدس العربي»:
بعد الفيتو الروسي - الصيني وخيبة 
امـل المعارضة السـورية، بـدأت الدعوات 
اكثـر  شـكلا  تتخـذ  المعارضـة  لتسـليح 
وضوحـا، فالاصوات التي كانت تحذر في 
السـابق من مخاطـر حرب اهليـة، ايقنت 
اهليـة  حربـا  تعيـش  اليـوم  سـورية  ان 
ويخوضهـا طرفـان واحـد معـزز بالعتاد 

واخر يحمل الكلاشينكوفات.
فقـد اظهرت احـداث الاسـبوع الماضي 
والعمليـة المسـتمرة علـى مدينـة حمـص 
الطرفـين.  بـين  المتسـاوية  غيـر  المعادلـة 
الخارجيـة  وزيـرة  دعـوات  وجـاءت 
الامريكية هيـلاري كلينـون للعمل خارج 
مجلس الامن وانشـاء مجموعـة اصدقاء 
الدعـوات،  وتيـرة  مـن  لتزيـد  سـورية، 
ومـن المتوقـع ان تتجـه امريـكا الى الحل 
الانساني، خاصة ان خيار الحل العسكري 
على الطريقة الليبية لا يثير شـهية اي من 
القـوى التي شـاركت في الاطاحـة بنظام 
القذافي، كما ان تسـليح المقاومة السورية 
يعتبـر تدخـلا في الشـأن الداخلـي، ومن 
خلال دعم انساني ولوجيستي للمعارضة 
السـورية فـي الداخـل الخـارج يؤمل ان 

يقود الى  ترجيح كفتي الميزان.
البريطانيـون  المعلقـون  ووجـد 
وافتتاحيـات الصحف فرصـة لصب جام 
غضبهم على الموقفين الروسي والصيني، 
حيـث اتهمـت الدولتان بالعمى بالنسـبة 
لروسـيا.  الاخلاقـي  والافـلاس  للصـين 
ومـع ان صحيفة «التايمز» كانت شـديدة 
اللهجـة تجـاه روسـيا الا انهـا لـم تـدع 
للتدخـل العسـكري بعد، فقـد ركزت على 
اتهـام روسـيا بالوقوف في وجـه الربيع 
العربي مشـيرة الى ان موسكو وقفت ضد 
الجامعة العربية التي وضعت يدها في يد 
كل من فرنسـا وبريطانيا وامريكا لاصدار 

قرار يضغط على النظام السوري.
وقالت ان الموقفين الروسـي والصيني 

جـاءا علـى الرغـم مـن اسـتمرار النظـام 
السوري بالقيام بجرائمه ضد شعبه وان 
محاولاتـه لاخفاء جرائمه باءت بالفشـل 
مشيرة الى مراسلها ريتشارد بيتسون قد 
شاهد بام عينه المذابح التي حاول النظام 
اخفاءهـا مشـيرة الـى المقابـر الجماعيـة 
الكاذبـة التـي زعـم النظـام انها مـن عمل 
«الجماعات الارهابيـة». ومع ان الجامعة 
العربيـة ولاول مـرة فـي تاريخهـا تقـف 
موقفـا واضحـا وقويـا حسـب الصحيفة 
فان غطرسـة كل من روسـيا والصين ادت 
لافشـال قرار من المجلس الامن بسـبب ما 
قالتـا انه غيـر متوازن ويدعـو الى تغيير 

النظام.
واضافـت ان الذي يثير للسـخرية  في 
الامر ان الدولتين الشيوعيتين السابقتين 
اللتين نصبتا انفسـهما للدفـاع عن قضايا 
العالم الثالث تطلبان من الجامعة العربية 
الشـعوب  تطلعـات  دعـم  عـن  التوقـف 
العربيـة للحريـة والكرامـة. وتضيف ان 
موقـف الصين الذي لا يخـدم الا مصالحها  
روسـيا  افـلاس  الـى  اضافـة  وعماهـا 
الاخلاقـي شـجبته الشـعوب العربية من 
المغـرب الـى الخليـج. وتقـول ان روسـيا 
مصـرة علـى حمايـة مصالحهـا وقاعدتها 
العسـكرية فـي سـورية وكـي لا تتعرض 
مصالحهـا في المنطقة للتهديـد، اما الصين 
فانها تخشـى من اثر الربيـع العربي على 

احتلالها للتيبت حسب الصحيفة.
وتعتقد ان الصين ستخسر فوق كل هذا 
مصالحها النفطية في سورية والتي تعتبر 
معبرهـا الوحيـد للبحـر المتوسـط وكـذا 
روسـيا فبالاضافـة لمصالحها العسـكرية 
فان اعتمادها على النفط يجعلها تخشـى 
مـن اي تغييـر فـي النظام. ويـرى تحليل 
اخـر لروجر رويـز ان هناك ثلاثـة عوامل 
تدفع روسـيا للدفاع عن النظام السوري، 
الاول هـو الخشـية مـن خسـارتها اكبـر 
زبـون للسـلاح لهـا فـي المنطقـة العربية 
حيث باعت لسـورية في الفتـرة الاخيرة 

دولار  مليـارات  اربعـة  بقيمـة  مقاتـلات 
اضافة لاسـتثمارات روسـية تبلغ قيمتها 
20 مليار دولار، والثاني يتعلق بمصالحها 
فـي مجال الطاقـة خاصة انها لا تسـتورد 
اي نفـط مـن الـدول العربية الاخـرى اما 
الثالـث فروسـيا مثل الصين تريد ارسـال 
رسـالة واضحة للجماعات الاسلامية في 
الشيشـان وداغستان وانغوشتيا من انه 

لن يتم التسامح مع اية مقاومة مسلحة.
ريتشـارد  يـرى  اخـر  اتجـاه  وفـي 
بيسـتون ان فشـل القـرار لا يعنـي نصرا 
للنظام السـوري لان بشـار الاسد يواجه 
تحديين الاول دبلوماسي، فنظامه معزول 
عربيا ودوليا، وداخلي يتعلق باسـتمرار 
زال  لا  وان  فجيشـه  المسـلحة،  المقاومـة 
يملـك اليـد العليـا الا ان انتشـار المقاومة 
لـكل انحـاء البـلاد يعنـي انهاكا لجيشـه 
اضافـة لتحد اخـر وهو اقتصـادي، حيث 
يتداعى الاقتصاد تحـت ضغط العقوبات 
الدوليـة ومـع ان النظـام لم ينتـه بعد الا 
ان علامـات النهاية تلوح فـي الافق. وفي 
تحليـل لإيان بلاك فـي «الغارديان» تحت 
عنوان «كل شيء واضح: سنحرر سورية 
بأنفسـنا» وجاء فيه ان الرئيس السوري 
بشـار الاسد كان يمارس مهامه في القصر 
الجمهـوري المحصـن، يوم الاحـد بطريقة 
اعتيادية، وشارك في احتفالات عيد المولد 
النبـوي، وبعيـدا عنـه فـي الشـمال كان 
سـكان حمص يدفنون قتلى الهجوم على 
احيائهـم خاصـة بابـا عمـرو والخالدية. 
واشـار الى ان المعارضـة عبرت عن خيبة 
املها من افشـال القرار خاصة ان المجلس 
القطـاع  يمثـل  الـذي  السـوري  الوطنـي 
الاوسـع وضع كل بيضـه في سـلة القرار 
الاممـي. ونقلـت عـن معارضـة قولهـا ان 
فشـل القرار هو اشـارة  الـى النظام مصر 
على الحل الامني. وقالت ان كل شيء بات 

واضحا امامنا ونعرف ماذا سنفعل الآن.
ونقـل عن ناشـط قوله ان اعـادة نظر 
فـي الايام المقبلة سـيعيد الكثيرون النظر 

فـي وضعهم ولـن يجـدوا طريقـا الا دعم 
«يجـب  اخـر   وقـال  المسـلحة.  المقاومـة 
علينـا ان نعتمـد على السـوريين لتحرير 

انفسنا».
وقال التقرير انه على الرغم من غضب 
امـر  الغضـب  ان  الا  وبريطانيـا  امريـكا 
والفعـل شـيء اخـر، فالجامعـة العربيـة 
سـتتعرض لضغوط كي تتقـدم بخطوات 
جديـدة، كمـا ان قطـر والـدول العربيـة 
المتشـددة تفقـد الصبـر وهناك شـائعات 
عن تسـليح قطـري لجيش سـورية الحر 
بمباركة سـعودية. كمـا ان جوي ليبرمان 
للرئاسـة  السـابق  الديمقراطـي  المرشـح 
رحـب بالخطوة. ويقول التقرير ان زيادة 
عسـكرة الانتفاضة قد يحول سـورية الى 
سـاحة حـرب بالوكالـة بـين دول الخليج 

وايران.
ويشـير التقرير ان امكانيات مطروحة 
من مثل انشـاء تحالـف الدول المسـتعدة 
على غرار ما حدث في كوسوفو والتدخل، 
ولكـن الدعـم الامريكـي فـي النهايـة هـو 
عن الدعم السياسـي للمعارضـة والمالي. 
ولكـن ديلي تلغـراف ذهبت ابعـد من هذا 
اعـداء  تسـليح  «يجـب  افتتاحيتهـا  فـي 
الاسـد» حيـث قارنت بـين مقتـل الابرياء 
في سـورية مثل ما حدث في العراق اثناء 
الحرب الطائفية ما بين عامي 2006 ـ 2007 
وقالت ان سورية اصبحت اكثر بلد يشهد 
حربـا دموية في المنطقة. مما يعني انه في 
غياب اي حل للازمة فان المنطقة بأسـرها 
تواجـه تهديـدا ولا بد من رد مناسـب من 
الامم المتحـدة لكن الـرد احبطته روسـيا 
سـيرغي  زيـارة  ان  وتقـول  والصـين. 
لافروف، وزير الخارجية الروسـي اليوم 
لسـورية لن تغير من حقيقة ان روسيا لم 
تعد وسـيطا يمكن الوثوق به. وتساءلت 
عمـا يمكـن فعلـه الآن في وجه مـا وصفه 
ويليام هيغ «ساعة العار» وتجيب بالقول 
ان مجموعة اصدقاء سـورية التي تشـبه 
مجموعـة الاتصـال مـن اجل دعـم الثوار 

بشار لا يفهم الا لغة القوة ونظامه في طريقه للنهاية

سورية تتحول الى ساحة حرب بالوكالة ودعوات لتسليح جيش سورية الحر

طفلة ووالدتها اصيبتا في القصف الليلي على حمص

الليبيين وان لن تدعو للتدخل العسـكري 
فعليهـا التفكير بدعم جيش سـورية الحر 
بالسـلاح، لان كل الادلـة تظهـر ان القـوة 

هي الوسيلة الوحيدة لانهاء حكم الاسد.
لكن صحيفة «اندبندنت» تقول ان دعم 
المعارضـة بالسـلاح لن يؤدي الا توسـيع 
التـي  والمشـكلة  الصـراع.  عمـر  واطالـة 

تواجه المعارضة ان الدول الغربية خاصة 
امريكا اسـتبعدت التدخل العسـكري فقد 
نقـل عـن مسـؤول امريكي قولـه «لا توقع 
ليبيا اخـرى»،  ولكـن الادارة لا تسـتبعد 
انـه فـي حالـة اسـتمرار العنـف والذبـح 
امكانية قيـام دولة لتقـديم الدعم من مثل 
الآن  وحتـى  وتركيـا.  وقطـر  السـعودية 

تجنبـت الولايات المتحدة التدخل بشـكل 
مباشـر في الازمة خشـية ان تعطي ايران 
حليفـة النظام السـوري مبـررا، ومع ذلك 
فهي متأكدة ان الاسـد لن ينجو من الازمة 
ويعيد السـيطرة على البلاد، ولكن ادارة 
اوبامـا تـرى ان خروجـه لن يكون سـهلا 
كما فـي مصر وتونـس. وتخشـى الادارة 

مـن عواقب واثار انهيار النظام السـوري 
الذي لن ينحصر تأثيره في داخل سورية 
بل سـيمتد الى لبنان والاردن واسرائيل. 
وفـي النهايـة فـان وضـع سـورية اليوم 
بـات يشـبه افغانسـتان التـي اجتاحهـا 
السـوفييت فـي ثمانينـات القـرن الماضي 

اكثر من عراق ما بعد 2003. 

بيروت - « القدس العربي « 

من سعد الياس
إنتقد رئيس «جبهة النضال الوطني» 
النائـب وليـد جنبـلاط بشـدة العمليـة 
الامنية التي نفّذهـا الجيش اللبناني في 
شـمال لبنان لمنـع التهريب عبـر الحدود 
اللبنانية السـورية وللبحث عن عناصر 
مـن الجيـش السـوري الحـر قيـل إنهـم 

دخلوا الى الاراضي اللبنانية.
وحمل على الفيتو الروسي والصيني 
موقفـه  فـي  قائـلاً  الامـن  مجلـس  فـي 
الاسـبوعي لجريدة «الانبـاء» الصادرة 
عـن الحـزب التقدمـي الاشـتراكي» لقـد 
أتت ممارسـة حـق النقـض (الفيتو) في 
مجلـس الامـن الدولـي مـن روسـيا، ثم 
الصين، لتقضي علـى ما تبقى من مبادرة 
الجامعـة العربيـة التـي حاولـت ترتيب 
حـل سياسـي للازمة في سـورية يفضي 
الـى الخروج من الاحادية ونظام الحزب 
الواحـد والحاكـم الاوحـد نحـو ارسـاء 
التعدديـة والديمقراطيـة والتنوع بعيداً 
عن الوعـود الاصلاحية الوهمية التي لم 

تتحقق ولن تتحقق.
ولقد جـاء هـذا الفيتو بمثابـة صفعة 
للشـعب السـوري الذي يطالب بحقوقه 
والديمقراطيـة  الحريـة  فـي  المشـروعة 
واهانـة للثـورة السـورية التـي ارادت 
نحـو  الديكتاتوريـة  مـن  الخـروج 
الفيتـو  هـذا  وسـيعطي  الديمقراطيـة. 
للاسـتمرار  للنظـام  الوقـت  مـن  المزيـد 
في اسـتخدام العنـف وارتـكاب المجازر 

وقتل الابريـاء في جميع انحاء سـورية 
المـزدوج  الفيتـو  اسـتثناء.وهذا  دون 
هـو ايضـاً اهانة لـكل الشـعوب العربية 
الطامحـة لنيـل حريتهـا والباحثـة عـن 
مسـتقبل افضل في بلدانها بعد ان قبعت 
بمعظمهـا لعقود وعقود تحـت نير الظلم 
والاستبداد والقمع والاذلال. فهذا الفيتو 
يتناقض اقله من هذه الزاوية، مع حقوق 
التـي  والطبيعيـة  الاساسـية  الانسـان 
والاعـراف  والقوانـين  المواثيـق  اقرتهـا 

الدولية.
وهـذا الفيتـو يأتـي بعـد ثلاثـين عاماً 
على مجزرة حمـاه، وكأنه يعطي الضوء 
الاخضـر فـي مـكان مـا لتنفيـذ مجـزرة 
مشـابهة فـي مدينة حمـص فـي محاولة 
لإركاعهـا، وقد نفذت امـس الاول مجزرة 
كبيرة فيها بهـدف تهديمها وتهجير اهلها 
وتيئيسهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم 
الخضـوع.  علـى  واجبارهـم  المشـروعة 
فمصير الوحدة الوطنية وعروبة سوريا 

بات مرتبطاً بمصير مدينة حمص».
واضاف النائـب جنبلاط «أما لبنانياً، 
فـإذا كانت سياسـة النـأي بالنفس ربما 
تصلح في المحافل العربية والدولية نظراً 
لخصوصية الموقـف اللبناني ازاء الازمة 
السـورية، فإنهـا لا تجـدي فـي طريقـة 
التعاطي مـع النازحين السـوريين الذين 
آن الاوان للسـلطات الرسمية ان تعترف 
بوجودهـم، فهـم بمثابـة شـعب منكوب 
يحتـاج الى العـون والمسـاعدات الطبية 
والاجتماعية والغذائية والانسـانية بكل 
اشـكالها. وهذا افضل من الاستعراضات 
العسكرية المجوقلة في المناطق الحدودية 

الشـعب  ان  نسـينا  وهـل  الشـمالية. 
الآلاف  عشـرات  اسـتقبل  قـد  السـوري 
مـن اللبنانيـين النازحين اثنـاء العدوان 
الاسـرائيلي على لبنـان، من هنـا، يكفي 
التلطي خلـف مقالات صحافيـة وتقارير 
اعلامية مشبوهة حول الجيش السوري 
للتقاعـس  ذريعـة  واعتبارهـا  الحـر 
او  الانسـانية  بالواجبـات  القيـام  عـن 
للانقضـاض على النازحـين. وكان حرياً 
ان  اللبنانيـة  الامنيـة  الاجهـزة  ببعـض 
تمنـع بعـض «الشـبيحة» من قـرى جبل 
لبنـان مـن الذهاب الـى جبل العـرب في 
سـورية للقتـال ضـد الثـوار والمناضلين 
الذيـن يرفضـون السـكوت عـن الواقـع 

القائم ويناضلون في سبيل التغيير».
وزيـر  عـرض  متصـل،  سـياق  وفـي 
الداخلية والبلديات العميد مروان شربل 
مـع السـفير الايراني فـي لبنـان غضنفر 
ركن ابادي، في حضور المدير العام لقوى 
الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والمدير 
العـام للامن العام بالوكالـة العميد فؤاد 
خوري، لآفاق التعاون بين البلدين.وبعد 
اللقاء قال ابادي: «تناولنا سبل التعاون 
بـين الجمهوريتـين الاسـلامية الايرانيـة 
واللبنانيـة، وبـين وزارتـي الداخلية في 

البلدين».
واضـاف: «تطرقنـا الى الخبر المنشـور 
حول نقل المهندسـين المخطوفين الايرانيين 
فـي سـورية الى لبنـان للتأكد مـن صحته 
او عدمها. سـمعنا بهـذا الخبـر وطلبنا من 
الحكومـة اللبنانيـة متابعة هـذا الموضوع 
حتـى تقـوم بالاجـراءات اللازمـة لاطلاق 

سراحهم في حال كان الخبر صحيحاً».

أبادي يطلب من وزير الداخلية التأكد من نقل المخطوفين الايرانيين الى لبنان

جنبلاط انتقد الاستعراضات بتقارير عن الجيش السوري الحر
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لا تزال جلسات مجلس الوزراء معلّقة في غياب المعالجات السياسية وامتناع 
رئيــس مجلس النــواب نبيه بري عــن ادارة محرّكاتــه لاطفاء الازمــة بين رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء تكتل التغيير والاصلاح. وقد زار الرئيس ميقاتي 
امــس الرئيس بري في عين التينة ووضعه فــي المعطيات حول الازمة الحكومية، 
ولمس أن بري يتريث في التحرك ليتابــع اتصالاته. ولفت ميقاتي الى أنه «عندما 

نتأكد أن مجلس الوزراء سيكون منتجاً ستكون هناك حتماً جلسة للحكومة».
الــى ذلك، لم يتحرك ايضاً المستشــار السياســي لرئيس مجلــس النواب نبيه 
بري الوزير علي حســن خليل والمستشــار السياسي لأمين عام حزب الله حسين 
الخليل علــى خط الرابيه ـ فــردان الذي بقــي مقطوعاً بالالغام السياســية، على 
رغــم محاولات بقيت يتيمة لتفكيكها وآخرها العشــاء الذي جمع في دارة الوزير 
الســابق عدنــان القصار الرئيــس ميقاتي ووزيــر الطاقة والمياه جبران باســيل 

واقتصرت على تبادل التحية لا اكثر بين الرجلين.
غير أن مصادر نيابية اعتبرت أن من شأن تجميد اعمال مجلس الوزراء وسواه 
من الادارات العامة التخفيف من الاحتقان السياســي والتجاذبات القائمة داخل 
الفريق السياســي نفســه اقلــه في هــذه المرحلة الاقليميــة الحبلــى بالتطورات 
والمفاجآت.واشــارت الى ان سياســة النأي بالنفس باتت ايضــاً عنواناً داخلياً 
معتمــداً من قبل فرقــاء ومكونات الحكومة بعدمــا كان بالامــس عنواناً لتعامل 

لبنان والحكومة مع الاحداث والملفات الخارجية.
وبــات في حكم المؤكــد ان مجلس الوزراء لــن يلتئم مجدداً اقله في الاســبوع 
الجاري، في ضوء الســفر المرتقب للرئيس ميقاتي الى فرنسا الخميس المقبل مع 

وفد من المستشارين من دون وفد وزاري على ان يزور في وقت لاحق تركيا.
من جهتها، رأت مصادر 14 آذار لـ»القدس العربي» «أن تعليق جلسات مجلس 
الوزراء هو نوع من الاخراج كي تبتعد الحكومة عن بحث اســتحقاقات ســتعجز 
عــن مواجهتها بســبب التباينات داخل مكوناتها ولاســيما ما يتعلــق بالتجديد 
للمحكمــة الدولية فــي آذار المقبل في ظل مطالبة حزب اللــه بتعديل البروتوكول 

الموقع بين لبنان والامم المتحدة».

تعليق جلسات مجلس الوزراء لتفادي 
الخلاف حول التجديد للمحكمة

■ موسكو ـ باريس ـ بكين  ـ وكالات: ندد وزير 
الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف الاثنين برد 
فعـل الغـرب «الهسـتيري» علـى الفيتو الروسـي 
والصينـي ضـد مشـروع قـرار فـي مجلـس الامن 
الدولـي ينـدد بالقمـع فـي سـورية، وذلك عشـية 
زيارته الى دمشـق حيث سـيلتقي الرئيس بشـار 

الاسد.
كما اتهـم لافروف الإثنـين المعارضة السـورية 
بتلقـي تعليمـات خارجية من لاعبين يسـتهدفون 
تغييـر النظـام بعـدم القبـول بحـل وسـط معـه، 
مشـدداً على مواصلة سعي روسـيا لإقناع سورية 

بتسريع الإصلاحات.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن لافـروف 
قولـه بعد لقائـه نظيره البحرينـي خالد بن أحمد 
آل خليفة في موسـكو، «أقنعنا دمشـق عدة مرات 
بتسـريع الإصلاحات، ونواصـل القيام بهذا حتى 
الوقت الحاضر. ولكن ليس بوسـعنا الموافقة على 
وجود من يسـعى إلى أهداف أخـرى. ويحاولون 

استغلال هذا الحراك لتغيير النظام».
وأضـاف «يجري تلقـين المعارضة (السـورية) 
مـن الخارج بإصرار، بعدم القبول بحل وسـط مع 
النظـام. ويجـري لهذا الغرض تعزيـز المجموعات 

المسلحة. وهذا يزيد فقط من عدد الضحايا».
وصـرح لافـروف في مؤتمـر صحافـي «تعليق 
الامم  فـي  التصويـت  علـى  الغـرب  فـي  البعـض 

المتحدة مشين وشبه هستيري». 
واعتبـر العديـد مـن الدبلوماسـيين والخبراء 
الغربيين الاحد ان الفيتو الروسي والصيني الذي 
استخدم السبت سيشجع الرئيس السوري بشار 

الاسد على مواصلة قمعه للمعارضين السوريين. 
وصرح لافـروف «يقول المثل (من يغضب نادرا 
مـا يكون على حـق). ان التصريحات الهسـتيرية 
تهدف الى التسـتر عما حصل اي عن ان هناك عدة 
مصادر للعنف في سورية»، متحدثا عن «جماعات 

متشددة مسلحة» قريبة من المعارضة. 
واضـاف «لهـذا السـبب دعمنـا بشـكل فعـال 
مبـادرة الجامعـة العربيـة حـول ضـرورة وقـف 

العنف مهما كان مصدره». 
وذكـر بـان هـذه النقطـة كانـت مذكـورة فـي 
مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس 

الامـن لكـن الاخير لم يشـمل «اجراءات ملموسـة 
لتطبيقها». 

وهذه هي المرة الثانية التي تحول فيها موسكو 
وبكين دون صدور قرار عـن مجلس الامن الدولي 
بعد 11 شـهرا على بدء الاحتجاجات الشعبية في 
سـوريا والتي قابلها النظام بقمع اوقع سـتة الاف 

قتيل على الاقل بحسب الناشطين. 
وندد لافروف الذي يتوجه الثلاثاء الى دمشق 
يرافقه رئيس الاسـتخبارات الخارجية الروسـية 
ميخائيل فرادكـوف، بعرض مشـروع القرار على 
التصويـت في مجلـس الامن الدولي السـبت قبل 

زيارته الى سورية. 
وقال لافروف «طلبنا من المشـاركين في صياغة 
مشـروع القرار الانتظـار عدة ايام كـي نتمكن من 
مناقشـة الوضـع» بعـد هذه الزيـارة.  وقـال «من 
المؤسف ان يلقى مشروع القرار مثل هذا المصير». 

ورفض الافصاح عن الرسـالة التي سيسـلمها 
الـى الرئيس السـوري الا ان العديد مـن الخبراء 
الروس اعتبروا انه يمكـن ان يفاوض هذا الاخير 

في شروط تنحيه عن السلطة. 
واعتبـر يفغينـي ساتانوفسـكي رئيـس معهد 
الدراسـات حول الشـرق الاوسـط لوكالة فرانس 
بـرس ان «رحيـل الاسـد وهـو موضوع اساسـي 
بالنسـبة الى الغرب، سـيكون على جـدول اعمال 

هذه الزيارة». 
وقـال المـؤرخ فلاديميـر اخمـدوف الخبيـر في 
شـؤون الشرق الاوسـط ان روسـيا «تقوم بمهمة 

استطلاعية» لتقييم الوضع على الارض. 
تحصـل  ان  الممكـن  «مـن  اخمـدوف  واضـاف 
محاولـة لاقنـاع الاسـد بقبـول مبـادرة الجامعـة 
العربية»، حسبما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي. 
واشار الى ان موسكو تريد ان تظهر للغرب انها 
وبعد استخدامها للفيتو مستعدة «لاخذ اجراءات 

ملموسة للتوصل الى حلول سياسية». 
واعتبـر بوريـس دولغـوف مـن معهد الشـرق 
لاكاديميـة العلوم الروسـية في المقابل ان روسـيا 
فـي  الديمقراطيـة  «الاصلاحـات  علـى  ستشـدد 
سـورية، وتنظيـم اسـتفتاء دسـتوري وتنظيـم 

انتخابات تشريعية جديدة». 
وتابـع ان «رحيل الاسـد سـيؤدي الى فوضى. 

فهو يحظى بدعم شـعبي كبير ورحيله مسـتحيل 
الا في حال حصول تدخل خارجي». 

واختتم بالقول «اذا تخلت روسيا عن سورية» 
بالاسـلحة  تزودهـا  والتـي  التقليديـة  حليفتـه 

«فستخسر نفوذها في المنطقة». 
ومـن جهتـه أعلـن الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الاثنـين انـه سـيتحدث مـع الرئيـس 
الروسـي ديمتـري ميدفيديف بشـأن سـورية في 
وقـت لاحق لمناقشـة الموقـف هناك والـذي وصفه 

بأنه «فضيحة».
وكان ساركوزي قد قال يوم السبت ان باريس 
لتشـكيل  واوروبيـة  عربيـة  دول  مـع  تتشـاور 
مجموعة اتصال بشـأن سـورية للتوصل الى حل 
للازمـة بعـد ان اسـتخدمت روسـيا والصين حق 
النقـض (الفيتـو) ضد قـرار لمجلس الامـن التابع 

للامم المتحدة.
وقـال سـاركوزي بعد قمـة فرنسـية المانية في 
بـارس مـع المستشـارة الالمانيـة انجيـلا ميـركل 
«فرنسا والمانيا لن تتخليا عن الشعب السوري».

وأضـاف «ما يحدث فضيحة. لن نقبل بأن يظل 
الطريـق امام المجتمـع الدولي مسـدودا». وصرح 
بـان رئيـس الـوزراء الفرنسـي فرانسـوا فيـون 
سـيتحدث أيضـا مـع نظيـره الروسـي فلاديميـر 

بوتين.
وقالـت ميركل التي شـاركت بلادهـا في رعاية 
قـرار الأمم المتحـدة الـذي يحظـى بدعـم جامعـة 
الدول العربية إنها «مذهولـة» لعدم صدور القرار 
مجموعـة  لتشـكيل  سـاركوزي  دعـوات  وأيـدت 

اتصال بخصوص سورية.
وأضافـت «علـي أن أقول هنا .. يجب أن تسـأل 
روسـيا نفسها هل نحن بالفعل في موقف تاريخي 
ينبغـي فيـه وضع السياسـة بمعزل عـن الجامعة 
العربيـة. لا يمكـن أن أتخيل أن يحقـق هذا نجاحا 

كبيرا».
وقـال سـاركوزي إن فرنسـا وألمانيا لـن تقبلا 
بالوضع الراهن وسـتعملان مـع الجامعة العربية 
لزيادة الضغط على سـورية. ولم يقدم ساركوزي 
تفاصيـل عمـا سـوف تعنيـه المبـادرة الفرنسـية 

بالضبط.
وقـال «مـن المفاجـئ للغايـة أن ينـأى الروس 

الذيـن كانوا دائما قريبين من موقف جامعة الدول 
العربية بأنفسهم عنه اليوم».

وقـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيه 
أمـس الاول إن باريـس تعتـزم عقـد اجتمـاع لكل 
المعارضـين للتطـورات فـي سـورية خـلال الايام 
القليلـة المقبلـة وسـتعمل علـى فـرض عقوبـات 

أوروبية جديدة على دمشق.
الـى ذلك نفـت الصين الاثنـين الاتهامـات التي 
وجهتهـا اليهـا الولايـات المتحـدة بحمايـة نظـام 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد، بعدمـا فرضت 
الفيتـو على مشـروع قرار في مجلـس الامن يدين 

دمشق لقمعها الدامي للحركة الاحتجاجية.
وسـاوت بين السـلطة والمعارضة عندما طلبت 

من «جميع الاطراف» وقف اعمال العنف. 
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة ليـو 
ويمين خلال مؤتمر صحافي روتيني «اننا لا نحمي 

احدا، بل ندافع عن الحق في القضية السورية». 
وتابع ان «الصين ترفض الاتهامات» الاميركية 
حـول الفيتـو الروسـي الصينـي، في اشـارة الى 
اتهامـات وزيـرة الخارجيـة الاميركيـة هيـلاري 

كلينتون. 
غير ان الصين سـاوت بين السـلطة والمعارضة 
الاثنـين وطلبت «مـن جميع الاطـراف وقف اعمال 
العنف، وعلـى الاخص تجنب مقتل مدنيين ابرياء 
واعـادة النظـام فـي سـوريا واحتـرام المطالـب 

المنطقية لاغلبية الشعب السوري بالاصلاح». 
وقال المتحدث باسـم الخارجية الصينية «اننا 
ندعم جهود الجامعة العربية من اجل حل سياسي 

للقضية السورية». 
واضـاف «مـع الاسـف، ان الداعين الـى القرار 
دفعـوا مـن اجـل التصويـت (...) في وقـت كانت 
الخلافـات مسـتمرة»، معتبـرا ان «هـذا النوع من 
الممارسـات لا يسـاعد علـى الحفـاظ علـى وحـدة 
مجلس الامن وسلطته ولا على حل المسألة. بالتالي 

فان الصين صوتت ضد مشروع القانون». 
واعتبـر ليـو ان الصـين التـي اعتمـدت دائمـا 
سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الاخرى، قررت استخدام حق النقض ضد مشروع 
القرار بسـبب الانقسـامات الكبيرة داخل مجلس 

الامن حول الموضوع. 

فرنسا تتحدث الى موسكو قبيل زيارة وزير خارجيتها الى دمشق.. والصين تنفي حماية النظام السوري

روسيا تدافع عن استخدامها الفيتو حول سورية وتتهم المعارضة السورية بتلقي تعليمات خارجية بعدم القبول بحل وسط مع النظام

وزير الخارجية الروسي ونظيره البحريني في موسكو

الا انه اكد ان بلاده «مستعدة للعمل مع المجتمع 
الدولـي للعـب دور ايجابي وبناء في حل المسـألة 

السورية» من دون تحديد الطريقة لذلك. 
ودافعـت الصحـف الصينية الصـادرة الاثنين 

عن الفيتو الصيني. 
واشـارت «صحيفة الشـعب» ان اقرار مشروع 
القـرار الـذي ايـده 13 مـن اعضـاء مجلـس الامن 
الـ15 كان ليؤدي الى «كارثة جديدة» في سورية، 
حيـث قتل سـتة الاف شـخص على الاقل بحسـب 

المعارضة. 

وكتبـت صحيفـة الحـزب الشـيوعي ان «دعم 
طرف والضغط على الطرف الاخر قد يبدو وسيلة 
لتحسـين الامـور لكنـه فـي الواقـع يمهـد لكارثـة 

جديدة». 
وجـاء في مقالـة في صحيفـة «تشـاينا ديلي» 
ان «القـوى الغربيـة بمطالبتهـا التصويـت علـى 
قرار، انما كانـت تأمل في مواصلـة الضغوط على 
الرئيس السـوري بشار الاسد ليستقيل، وافساح 
المجـال امـام قلب النظـام الذي يشـكل عقبـة امام 

تطبيق سياساتهم في الشرق الاوسط». 

ونشـرت «غلوبال تايمز» فـي صفحتها الاولى 
صـورة معبرة عن الموقف الصيني تصور الرئيس 
السـوري بشار الاسـد راكعا يصلي في مسجد في 

دمشق. 
لكـن علـى الانترنـت اطلـق صينيـون العنـان 

لانتقاداتهم. 
وقال المسـتخدم ارشـافين ذا تونتـي ثري على 
موقـع ويبو المـوازي لتويتـر في الصين «الشـعب 
السـوري يذبـح، لكـن الصـين صوتـت بالاتجـاه 

المعاكس في مجلس الامن الدولي». 

وتوقعت المصـادر أن يقدم فرادكوف للطرف 
السـوري مـا بحوزتـه مـن ملاحظـات علـى 
خروقات أمنية حصلت في الداخل السـوري 
وكيفية تلافي حصول خروقات مثيلة لاحقاً، 
كما رجحت بـأن يكون لدى فرادكوف ملفات 
اسـتخبارية حـول تفاصيل لـدى المخابرات 
الروسية عن آليات دعم تقدمها دول إقليمية 
للجيـش السـوري الحـر وتحديـداً مـن قبل 

الجارة تركيا.
وكانت وزارة الخارجية الروسـية أكدت 

أن زيـارة الوزير سـيرغي لافروف لدمشـق 
تهـدف إلـى العمل على إحلال الاسـتقرار في 
سـورية عن طريق تطبيق سريع لإصلاحات 
ديمقراطية ملحة، وقالت في بيان: إن روسيا 
«تسـعى بقـوة إلى تحقيق اسـتقرار سـريع 
فـي الوضع فـي سـورية من خـلال التطبيق 
السـريع للإصلاحات الديمقراطيـة الملحة»، 
مضيفـة: إن هذا هـو الهدف مـن وراء زيارة 
سـيرغي لافروف إلى دمشـق في السابع من 

شباط (فبراير).

بشار الأسد
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■ طرابلس ـ رويترز: رشـق محتجون 
الصينيـة  السـفارة  وليبيـون  سـوريون 
فـي العاصمة الليبيـة طرابلس بالحجارة 
والبيـض والطماطـم (البنـدورة) الإثنين 
بعدمـا اسـتخدمت روسـيا والصـين حق 
النقض (الفيتو) ضد قرار من مجلس الأمن 
الدولـي يؤيـد خطة عربية تحـث الرئيس 

السوري بشار الأسد على التنحي.
وقـام مسـلحون قالـوا إنهـم يتبعـون 
اللجنـة العليـا للأمـن التابعـة للحكومـة 
السـفارة مـن نحـو 50  الليبيـة بحمايـة 
محتجا لوحوا بأعلام المعارضة السـورية 
وتمكنوا من تحطيم نوافذ وكتابة شعارات 

بالرذاذ على الحوائط.
وقال صحفـي من رويتـرز إن متظاهرا 

حاول تجاوز الحراس لكن تم منعه.
وقال متظاهرون إنهم أرادوا إنزال علم 
الصين ورفع علم المعارضة السورية وعلم 
المجلـس الوطنـي الانتقالي الليبـي مكانه 
مثلما فعل محتجون قبل يوم في السـفارة 

الروسية.
وقال أحمد مراد وهو سوري يعيش في 
ليبيا «كل هذا بسبب ما يحدث في حمص.. 

بسبب الفيتو الصيني والروسي».
وقـال أحد حراس السـفارة إن زملاءه 
أطلقـوا النار في الهـواء لتفريق المحتجين 
عندما رشقوا السفارة بالحجارة وحاولوا 
اقتحامهـا. ورشـق المحتجـون المبنى بعد 

ذلك بالبيض ثم اصطفوا للصلاة.
وسـمح لصحفـي مـن رويتـرز بدخول 

المقـر. وقال حارس صينـي يدعى إبراهيم 
لصحفـي رويترز عند باب مبنى السـفارة 

«نحن بخير».
وأوقف حارس حكومـي ليبي في وقت 
لاحق سـيارة عليها مدفع مضاد للطائرات 
أمـام باب المجمـع وعلـق علمـي المعارضة 
السورية والمجلس الوطني الانتقالي على 

ماسورة المدفع لتتعالى صيحات الحشد.
وسـوريون  ليبيـون  محتجـون  وكان 
قـد كتبـوا بالرذاذ شـعارات علـى جدران 
السـفارة الروسـية فـي طرابلـس أمـس 
ووضـع  الروسـي.  العلـم  ومزقـوا  الاول 
رجال علمي المعارضة السـورية والمجلس 
العلـم  الليبـي مـكان  الوطنـي الانتقالـي 

الروسي.

محتجون سوريون يرشقون 
السفارة الصينية في ليبيا بالحجارة 

ـ  بيـروت  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
وكالات: سـقط 49 قتيلا فـي اعمال عنف 
في سـورية الاثنين، معظمهـم في حمص 
(وسـط)، واقتحمت قوات تابعة للنظام 
مدينـة الزبدانـي فـي ريـف دمشـق، في 
وقت يسـتمر الانقسـام في مجلس الامن 
للنظـام  الداعمـة  روسـيا  بـين  الدولـي 
والـدول الغربيـة السـاعية الـى اصـدار 

قرار يدين حملة القمع الدامي.
للمرصـد  وافـادت بيانـات متلاحقـة 
السـوري لحقـوق الانسـان الـذي يتخذ 
مـن لندن مقرا بيانا عن سـقوط 29 قتيلا 
من «المدنيين الموثقين بالاسـماء وظروف 
الاستشـهاد» خـلال قصـف واطـلاق نار 
في احياء بابا عمرو وكرم الزيتون وكرم 
الشـامي والخالديـة والانشـاءات وباب 

السباع في مدينة حمص. 
مرشـح  «العـدد  ان  المرصـد  وقـال 
للارتفـاع بسـبب وجـود جرحـى بحالة 

حرجة». 
كمـا قتـل خمسـة مواطنين فـي قصف 

على مدينة الرستن في محافظة حمص. 
في ريف دمشـق، قتل ثلاثة اشخاص 
نتيجـة القصـف علـى مدينـة الزبدانـي 
قتـل  بينمـا  المجـاور،  مضايـا  وسـهل 
شـخصان، احدهما طفـل، نتيجة اطلاق 
الرصاص على سيارة في بلدة سرغايا. 

وفـي محافظة حلب، قتل شـخص من 
بلـدة مـارع اثـر اطـلاق الرصـاص على 
حافلة صغيرة كان موجودا فيها، بحسب 

المرصد. ولم يعرف مصدر اطلاق النار. 
كمـا اشـار المرصـد الـى مقتـل اربعـة 
مواطنين بينهم امرأتان وطفل في سقوط 
قذيفـة على حقـل زراعي كانـوا يعملون 
به قـرب بلدة تفتنـاز في محافظـة ادلب 
(شـمال غرب)، فيما قتـل رجل برصاص 

قناصة في مدينة ادلب. 
وقتـل ناشـطان فـي اطـلاق نـار مـن 
القوى الامنية السورية خلال محاولتهما 
تسـيير تظاهـرة فـي مواجهـة دبابـات 

النظام في معرة النعمان في ادلب. 
وفـي خبـر لوكالة «سـانا» السـورية 
الرسـمية، ان «ثلاثة ضباط استشـهدوا 
مسـلحة  ارهابيـة  مجموعـة  بنيـران 
هاجمت حاجزا عسـكريا في بلدة البارة 

في جبـل الزاوية في ادلب وخطفت عددا 
من العسكريين».

وفـق ما افاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان وكالـة فرانـس برس فقـد قتل 
ثلاثـة ضبـاط وتم اسـر 19 جنديـا فـي 
الجيـش النظامـي السـوري فـي هجوم 
شـنه منشـقون فجر الاثنين علـى حاجز 

في محافظة ادلب (شمال غرب).
وقـال المرصـد فـي اتصـال هاتفي مع 
فرانس بـرس ان «ثلاثة ضباط قتلوا هم 
عميـد ونقيـب ومـلازم اول فيما اسـر 19 
جنديا فـي الجيـش النظامي فـي هجوم 
شـنه منشـقون فجر الاثنين علـى حاجز 
للجيـش في قرية البارة في جبل الزاوية 

بمحافظة ادلب». 
ولفـت المصدر نفسـه الـى ان الهجوم 

«ادى الى تدمير الحاجز تدميرا كاملا». 
وكان المرصـد افاد في وقت سـابق ان 
28 عسـكريا مـن القوات السـورية قتلوا 
الاحد في مواجهات في محافظات حمص 
وادلـب وريـف دمشـق ودرعا، مـا يرفع 
حصيلـة قتلى عناصر الجيش السـوري 
في الساعات الاخيرة الى 31 بينهم ثلاثة 

ضباط. 
وتتعـرض مدينـة حمـص في وسـط 
لقصـف  الباكـر  الصبـاح  منـذ  سـورية 
عنيـف هـو الاول بهذه القسـوة منذ بدء 
الانتفاضة ضد النظام السـوري قبل أحد 

عشر شهرا، بحسب ناشطين. 
مبـان  بتدميـر  القصـف  وتسـبب 
وبحرائق، وباصابة مشفى ميداني حيث 

وقع قتلى وجرحى. 
وقال ناشـط من سـورية على اتصال 
بسـكان حمـص «هـذا أعنف قصـف منذ 
عـدة أيـام». وقال ناشـط آخـر ان قوات 
الاسـد اسـتخدمت فـي الهجـوم قاذفات 

صواريخ.
ونقلـت قنـوات تلفزيونيـة فضائيـة 
عربيـة لقطات حيـة من حمـص. ويمكن 
مـن  اعمـدة  ورؤيـة  انفجـارات  سـماع 

الدخان تتصاعد من بعض المباني.
وقال نشـطون ان اكثر مـن 200 قتلوا 
الدبابـات  قصفـت  حـين  الجمعـة  ليـل 
والمدفعية حي الخالدية في مدينة حمص 
المضطربة التـي اصبحت معقـل المقاومة 

ضد حكم الاسد. 
وتنفي دمشق إطلاق النار على المنازل 
وتقـول إن صـور الجثـث المنتشـرة على 
الانترنـت مفبركة. ويصعـب التحقق من 
تقارير النشـطاء والسلطات لأن سورية 

تقيد دخول وسائل الإعلام المستقلة.
وذكر ناشـطون ان هجوم امس الذي 
بدأ بعد الساعة الثانية صباحا (منتصف 
الليل بتوقيت غرينتش) كان أوسع نطاقا 
فيما يبدو حيث استهدف أحياء الخالدية 

وبابا عمرو والبياضة وباب دريب.
وقال حسـين نادر وهو من سكان بابا 
عمرو في اتصال هاتفي «يريدون اخراج 
الجيـش السـوري الحر» في اشـارة الى 
قوات المعارضة التي تتكون من منشـقين 
ومسـلحين  السـوري  الجيـش  علـى 
سـيطروا علـى مناطق من حمـص طوال 

شهور.
وأضاف أنـه إلى جانـب القتلى هناك 
150 مصابـا ومضـى يقـول «الصواريـخ 
تتساقط على نفس الهدف لا يفصل بينها 

سوى ثوان».
في المقابل، نسبت السلطات السورية 
اعمـال العنف في حمص الى «مجموعات 

ارهابية مسلحة». 
وافـاد التلفزيون السـوري الرسـمي 
تحضيـر  خـلال  «انفجـار  عـن  الاثنـين 
ارهابيين لعبوات ناسـفة فـي احد مباني 
حـي الخالديـة فـي حمـص مـا ادى الـى 
مقتـل عدد منهم»، من دون ان يشـير الى 

عددهم. 
واتهم التلفزيون في شـريط اخباري 
اخر «مجموعة ارهابية مسلحة» بتفجير 
«عبوتين ناسـفتين خلـف مبنى الخدمات 

الفنية بمنطقة الدبلان في حمص». 
الارهابيـة  «المجموعـات  ان  واضـاف 
تعتـدي علـى المواطنـين وقـوات حفـظ 
النظـام فـي عـدد مـن مناطـق حمـص»، 
لافتـا الـى ان «الجهات المختصـة تلاحق 

الارهابيين وتشتبك معهم». 
فـي ريـف دمشـق، «اقتحمـت القوات 
بمئـات  معـززة  النظاميـة  العسـكرية 
بحسـب  الزبدانـي»،  مدينـة  المدرعـات 
المرصـد الذي اشـار الى «تزامـن ذلك مع 
اطلاق نار كثيف وقصف من الدبابات». 

واكدت لجان التنسيق المحلية حصول 
«نزوح جماعي» من الزبداني. 

وبحسب وكالة انباء «سانا» السورية 
الرسـمية، «داهمت الجهـات المختصة في 
اطـار متابعتهـا للمجموعـات الارهابيـة 
المسـلحة بناء على معطيات ومعلومات، 
أحـد أوكار هـذه المجموعات في بسـاتين 
دومـا (ريـف دمشـق) وقتلـت عـددا من 

الارهابيين وألقت القبض على آخرين». 
وذكرت نقلا عن مصدر رسـمي انه تم 
ضبط «عبوات ناسـفة وأسـلحة متنوعة 
بعضهـا إسـرائيلي الصنـع اضافـة الـى 
عسـكرية  ورتـب  ثريـا  اتصـال  أجهـزة 
لاسـتخدامها في التمويه والإسـاءة الى 

الجيش». 
تكشـف  «خرائـط  ضبـط  تم  كمـا 
مخططـات هـذه المجموعـات بالاعتـداء 
علـى المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة 
وبزات عسكرية ومعدات طبية وسيارات 

مسروقة بينها سيارة حكومية». 
«المجموعـات  السـلطات  اتهمـت  كمـا 
الارهابيـة» بتفجير خط لنقـل النفط في 
منطقـة بابا عمرو في حمـص ما ادى الى 
انـدلاع الحريق في مكان الانفجار، وخط 
لنقـل الغـاز شـمال تلبيسـة فـي حمص 

ايضا. 
وتأتـي هـذه التطـورات بعـد الفيتـو 
الصينـي الروسـي علـى مشـروع قـرار 
لمجلـس الامـن يدين القمـع في سـورية، 
ومواقف من الولايات المتحدة والمعارضة 
السـورية تتهم روسـيا والصين بحماية 

النظام. 
واتهمـت جماعـة الاخـوان المسـلمين 
المعارضة الاثنين في بيان روسيا والصين 
«المذبحـة  فـي  شـركاء  بانهـم  وايـران 
البشعة» في سورية، مطالبة دول العالم 

بالعمل على وقف هذه «المجزرة». 
الجيـش  نـأى  جديـد  تطـور  وفـي 
السوري الحر في بيان صدر عنه الاثنين 
عن المجلس العسـكري الثوري السوري 
الاعلـى الذي اعلن انشـاؤه امس بقيادة 
العميد الركن مصطفى الشيخ، معتبرا ان 
توقيـت اعلانه يصب في «خدمة النظام» 

السوري.
وجـاء في بيان صدر عن قائد الجيش 

منشقون عن الجيش السوري يعلنون تشكيل المجلس العسكري الثوري الأعلى و«الجيش الحر» ينأى بنفسه عنه

مئات المدرعات تقتحم الزبداني ومقتل 49 في هجوم القوات السورية على حمص 
ومصرع 3 ضباط واسر 19جنديا على حاجز في ادلب

جثث القتلى ملقاة في شوارع حمص

■ لنـدن ـ رويترز ـ يو بي آي: قالـت بريطانيا الإثنين إنها تبحث 
امكانيـة أن يفرض الاتحـاد الاوروبي عقوبات جديدة على سـورية 
بسـبب قمعها للاحتجاجات وذلك بعدما استخدمت روسيا والصين 
حـق النقض (الفيتو) ضد قـرار في الأمم المتحدة يؤيـد خطة عربية 

تدعو الرئيس السوري بشار الأسد لنقل السلطة الى نائبه.
وقال متحدث باسـم رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون 
«سـتكون هناك مناقشـات أخرى في الاتحاد الاوروبي بشأن قضية 
سـورية. سيجتمع مجلس الشـؤون الخارجية في نهاية هذا الشهر. 
نفكـر فيمـا إذا كانت هنـاك إجراءات أخـرى وعقوبـات أخرى يمكن 

فرضها في هذه المرحلة».
وأضـاف أن بريطانيـا تفكـر أيضا في طـرق بديلـة للضغط على 
الحكومـة السـورية مـن خـلال الأمم المتحـدة مثـل إصـدار بيان من 

الجمعية العامة بدلا من صدور قرار من مجلس الأمن.
ومـن جهته هـدّد وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليام هيـغ، بأن 
بـلاده تنظـر بجدية في قطـع علاقاتها الدبلوماسـية مع دمشـق في 
حـال حاكـت جامعـة الـدول العربيـة الخطوة التونسـية فـي طرد 
السـفراء السـوريين. وقالت صحيفة (ديلي اكسبريس) الاثنين، إن 
هيغ يواجه ضغوطاً للكشـف عن اسـتراتيجية المملكة المتحدة حول 
سوريا أمام نواب مجلس العموم (البرلمان)، بعد فشل مجلس الأمن 
الدولي في الإتفاق على قـرار لوضع نهاية لأعمال العنف المتصاعدة 

في هذا البلد.
وأضافـت أن وزيـر الخارجيـة البريطانـي حـثّ الـدول العربية 
علـى المضي قدماً في الجهود الرامية إلى فرض حل سـلمي في أعقاب 
اسـتخدام روسـيا والصين حق النقـض (الفيتو) فـي مجلس الأمن 

الدولي للمرة الثانية لعرقلة قرار حول سـورية، لكنه استبعد العمل 
العسكري حيالها على غرار ليبيا.

وكان حـزب العمّـال البريطانـي المعـارض دعـا هيغ إلـى الإدلاء 
ببيان أمام البرلمان لشرح موقف حكومته حيال الأوضاع في سوريا 
والخطـوات التاليـة التـي يجـب إتخاذهـا، بعـد الفيتو الروسـي ـ 
الصينـي المزدوج. ووصف دوغلاس ألكسـاندر، وزير الخارجية في 
حكومة الظـل لحزب العمّال، الجمود فـي الأمم المتحدة بأنه «وصمة 
في ضميـر العالم»، ودعا إلـى «فرض حظر أكثر صرامة على السـفر 

والأصول وعقوبات أشد على النظام السوري».
وأشـارت الصحيفـة إلى أن هيـغ أقر بأن سـورية «تبـدو وكأنها 
تنزلـق نحو حـرب أهلية شـاملة بـين الجماعـات المناهضـة للنظام 
وقوات الأمن السورية»، وحمّل روسيا والصين «جزءاً من المسؤولية 
عـن الوفيات التي تقع في المسـتقبل إذا اسـتمر العنـف وتصاعد في 
سـورية»، معتبراً أن رفض البلدين دعم مبادرة السلام العربية «من 

شأنه أن يشجع النظام السوري».
ونسـبت إلى وزير الخارجية البريطانـي قوله إن المملكة المتحدة 
«سـتجري محادثات مع الـدول الأعضاء فـي الجامعـة العربية قبل 
ر لـوزراء خارجيتهـا هـذا الأسـبوع»، مـن دون أن  الإجتمـاع المقـرّ
يسـتبعد إحتمـال إنضمـام بـلاده إلـى أي مقاطعة دبلوماسـية ضد 

سورية تعتمدها الجامعة العربية.
وكان هيغ انتقد موقف روسـيا والصين في مجلس الأمن الدولي، 
وقـال فـي بيـان إن مـا فعلـه البلـدان «خيّب أمل الشـعب السـوري 
وسيشـجع نظام الرئيس بشار الأسد على زيادة أعمال العنف مثلما 

فعل في حمص مؤخراً».

هددت بقطع العلاقات الدبلوماسية 
بريطانيا تبحث إمكانية فرض عقوبات 

أوروبية جديدة على سورية 

■ مسقط ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية العماني يوسف 
بـن علوي الاثنـين لوكالة فرانس بـرس ان وزراء خارجية 
مجلس التعاون الخليجي سـيعقدون السـبت في الرياض 
اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سـورية عشية اجتماع 
مجلـس الجامعـة العربية فـي القاهـرة، مشـددا على عدم 

وجود «وسيلة اخرى للحل الا الحوار».
وذكر بـن علوي ان وزراء خارجية دول المجلس السـت 
«سـيجتمعون في الرياض السـبت بهدف التشاور وتبادل 
وجهـات النظر حول الوضع في سـورية تمهيـدا للاجتماع 
القادم لمجلـس الجامعة العربية» المقرر عقـده اليوم التالي 

في القاهرة. 
في القاهرة اعلن الامين العام المسـاعد للجامعة العربية 
احمـد بن حلـي لوكالة فرانس بـرس انـه «تم ارجاء موعد 
اجتماع وزراء الخارجية العرب (بشـأن سورية) واجتماع 
مـع  السـلام  بعمليـة  (الخاصـة  العربيـة  المتابعـة  لجنـة 
اسـرائيل) الى الاحد الثاني عشـر من شباط (فبراير) بناء 

على طلب من دول مجلس التعاون الخليجي». 
وقـال ان الاجتمـاع الخليجي «سـيبحث مـا انتهى اليه 
الامـر بعـد اخفاق مجلـس الامن في اسـتصدار قـرار لدعم 
المبـادرة العربيـة لحـل الازمـة السـورية وتبـادل وجهات 
النظـر حول امكانية ان يوجد وضـع جديد لحل هذه الازمة 

او يؤسس على مسيرة اخرى او منظور آخر». 
وكان مجلس الامن فشـل في اصدار قـرار يندد بالعنف 
في سـورية اثر استخدام روسـيا والصين للفيتو بمواجهة 
مشروع قرار عربي غربي يتبنى خطة العمل العربية بشأن 

الوضع في سوريا. 
وشـدد بن علوي على ان سـلطنة عمان «لا ترى وسيلة 
اخرى الا وسـيلة الحوار للوصول الى حل» مشـيرا الى ان 
الحل في سـوريا قد «لا يكون بالضرورة على نمط ما حصل 
في اليمن لكن الحوار تحت اي مخطط يؤدي الى ازالة هذه 

الازمة». 
وقـال ان «العـرب والـكل في ورطة بشـأن سـوريا بعد 

اخفـاق مجلـس الامن فـي اسـتصدار قـرار لدعـم المبادرة 
العربيـة (...) هناك نـوع من الفهم لمواقف روسـيا والغرب 
حيث سـتدفع روسيا بالحوار والغرب لن يمانع في ذلك في 

هذه المرحلة». 
واعتبـر انـه يتعـين علـى «الجامعـة العربيـة ان تنظم 
جهودهـا لحـل الازمة السـورية بطريقة تـؤدي الى الحوار 

حتى يتكامل موقفها مع تلك التوجهات». 
وفي حين تؤكد المعارضة السـورية رفضها اي حوار مع 
السـلطات مشـترطة تنحي الرئيس بشـار الاسـد، لا يبدي 
النظـام فـي دمشـق اي بـادرة عمليـة باتجـاه تأييـد مبدأ 
الحـوار.  واكـد بـن علـوي ان «الـكل متخـوف ولا يريد ان 
يسـاهم في اي مشروع او خطوة تؤدي الى تدخل دولي او 
تدويل القرار كون ان الامر انتهى الى ما انتهى اليه واعطى 
فسـحة من الوقت لجميع الاطراف لتعيـد طريقة تحركاتها 

القادمة». 
واضـاف الوزيـر العمانـي «لا ارى ان هناك اي اسـلوب 

يمكـن ان يؤدي او يسـاعد على حل الازمـة ويجنب انزلاق 
الوضع الداخلي في سـورية الا من خلال الدفع نحو الحوار 
بـين اطـراف المشـكلة (...) فالعالـم يريـد ان يدفـع باتجاه 
الحـوار لكن ايا من الطرفين حـين عرض القرار على مجلس 

الامن لم يكن مستعدا للدخول في حوار». 
وتابـع «يبدو الان بعد تباين مواقـف الاعضاء الدائمين 
في مجلس الامن وفشل القرار ان يكون التوجه الى الحوار 

اكثر» دفعا. 
ورأى ان «الكل على عجلة من امره، فالمعارضة المسـلحة 
والضغـط  العسـكرية  بالاسـاليب  النظـام  اسـقاط  تريـد 
الشـعبي والحكومـة تريـد انهـاء هـذه الازمة بالاسـاليب 
الامنية باعتبار انها تقاتل من يسـمونهم بالارهابيين وهذه 
مرحلة بدأت تظهر للجميع ان الاستمرار فيها ينذر بمخاطر 

كبيرة». 
وختـم قائـلا ان «المجتمع الدولي ينحـو نحو ايجاد حل 

لهذه المشكلة عن طريق الحوار». 

بن علوي: اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي حول سورية السبت في الرياض

■ كانبيـرا ـ يـو بـي آي: تسـببت آراء 
رجـل مؤيـد للنظـام السـوري علـى موقع 
«فيسـبوك» للتواصل الإجتماعي بتعرضه 
لهجوم في منزله بمدينة سيدني الأسترالية 
وإصابته بـ3 طلقات نارية قد تبقيه معوقاً 

طوال حياته.
وأفادت وكالـة الأنباء الأسـترالية «آي 
آي بي» الإثنين ان علي إبراهيم (29 سـنة) 
أصيـب بــ3 طلقـات نارية فـي سـاقه فيما 
كان خـارج منزله بشـارع كريستشـان في 

سـيدني، بهجـوم قيل انه مرتبـط بمواقفه 
المؤيـدة لنظـام الرئيـس السـوري بشـار 
الأسد. وقالت الشـرطة ان الرجل فتح باب 
منزلـه عندمـا طرقه رجل واحـد على الأقل 
وتحـدث إليه قبـل أن تطلق عليـه النيران 

ويفر المهاجمون.
يشـار إلـى ان زوجـة إبراهيـم وابنتـه 

كانتا داخل المنزل ساعة وقوع الحادث.
ونقل الرجل إلى المستشفى حيث خضع 
لجراحة لكن ثمة مخاوف من أن يشـكو من 

إعاقة دائمة.
ورفـض الرجـل التعـاون مـع الشـرطة 
قائـلاً انـه لا يعرف هوية مطلـق النار، لكن 
العناصـر الأمنيـة أكدت انه سـيواجه تهماً 

في حال تبين انه يكذب.
وقـال جمـال داوود مـن شـبكة العدالة 
الإجتماعيـة التـي تقدم الدعـم للاجئين ان 
إبراهيـم تعرض لإطلاق نار بسـبب نقاش 
محتدم على «فيسـبوك» حول دعمه لنظام 

الأسد في سورية.

خلاف بالرأي حول سورية 
على «فيسبوك» يسقط جريحاً في سيدني

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أعلنت الولايات 
المتحدة الاثنين اغلاق سـفارتها في دمشـق 
بسـبب تدهـور الوضـع الامني الامـر الذي 
يزيد عزلة دمشـق بسـبب الحملـة الدموية 

لقمع الاحتحاجات المناهضة للحكومة.
وقالت وزارة الخارجيـة الامريكية التي 
سـبق ان حذرت فـي اواخر الشـهر الماضي 
من انها ستغلق السفارة مع لم يتم التصدي 
لبواعـث قلقها الامنيـة انها علقـت عمليات 

السفارة وسـحبت كل موظفيها بما في ذلك 
السفير روبرت فورد. 

وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة فيكتوريا نولاند في بيان «عبرنا 
نحـن وعدة بعثـات دبلوماسـية اخرى عن 
بواعث قلقنا بشأن الامن للحكومة السورية 

لكن النظام لم يستجب بشكل كاف».
سـيحتفظ  فـورد  ان  نولانـد  وقالـت 
فـي  المتحـدة  للولايـات  سـفيرا  بمنصبـه 

سورية وسيعمل هو وفريقه من واشنطن.
فـورد  السـفير  «سـيحاقظ  واضافـت 
هـو ومسـؤولون امريكيـون كبـار اخرون 
علـى الاتصـالات مـع المعارضـة السـورية 
الانتقـال  لدعـم  جهودنـا  وسـيواصلون 
السياسي السـلمي الذي يطالب به الشعب 

السوري بشجاعة بالغة».
ويأتـي قـرار الولايـات المتحـدة اغـلاق 
سـفارتها فـي دمشـق بعـد ان اسـتخدمت 

روسـيا والصـين حـق النقـض الفيتـو لمنع 
صـدور قرار فـي مجلس الامـن الدولي كان 
يحظـى بتأييد الولايات المتحـدة وحلفائها 
الأوروبيـين والعـرب وكان مـن شـأنه ان 
يعتمد خطـة الجامعة العربيـة الداعية الى 
تخلـي الرئيس السـوري بشـار الاسـد عن 

السلطة. 
الى ذلك تعهـد الرئيـس الامريكي باراك 
أوبامـا بفرض العقوبـات وزيادة الضغوط 

على حكومة الرئيس السـوري بشار الاسد 
حتى تتخلى عن السلطة لكنه قال انه يمكن 
حل الازمة السورية دون تدخل عسكري من 

الخارج.
أوبامـا فـي مقابلـة مـع برنامـج  وقـال 
(تـوداي) فـي ان.بي.سـي «أعتقـد انـه من 
المهم جـدا لنـا محاولة حـل هذا الامـر دون 
اللجـوء الـى تدخل عسـكري مـن الخارج. 

وأعتقد ان هذا ممكن».

امريكا تغلق سفارتها في دمشق بسبب العنف في سورية
أوباما: من الممكن حل الازمة السورية دون تدخل عسكري 

■ القاهرة ـ الرياض ـ رويترز ـ ا ف ب: قال الأمين العام 
لجامعة الـدول العربية نبيل العربي الاثنين إن اسـتخدام 
الأسـلحة الثقيلة ضـد المدنيين في سـورية يمثـل تصعيدا 

يقترب من الانزلاق بالبلاد إلى حرب أهلية.
وقـال فـي بيـان «نتابـع بقلـق بالـغ وانزعـاج شـديد 
تطـورات الوضـع الميداني في سـورية وما تشـهده مدينة 
للعمليـات  تصعيـد  مـن  دمشـق  ريـف  ومناطـق  حمـص 
العسـكرية واستخدام القوات السـورية للأسلحة الثقيلة 

ضد المدنيين».
وأضاف أن الأعمال العسـكرية «اتخـذت بهذا التصعيد 
منحنـى خطيرا ينـذر بأفـدح العواقب على أمـن المواطنين 
السـوريين ويدفـع بالأوضـاع إلـى الانحدار نحـو الحرب 

الأهلية».

وصـدر البيان بعد سـاعات من قيام القوات السـورية 
بشـن هجوم عنيـف لإخضاع مدينة حمـص التي أصبحت 

معقلا للمقاومة المسلحة لحكم الرئيس بشار الأسد.
وقـال العربـي «نطالب بالوقـف الفوري لجميـع أعمال 
العنف أيـا كان مصدرها ونحذر من مخاطر تصاعدها على 
مجمل الجهـود العربيـة والدولية المبذولـة لمعالجة الأزمة 

المتفاقمة التي تشهدها سورية».
وأضـاف أن العنف «يشـكل انتهاكا واضحـا لالتزامات 
الحكومة السـورية طبقا لأحكام القانون الدولي الانساني 

والميثاق العربي لحقوق الانسان».
وجـاء في البيـان «الأمين العام يتابع إجـراء اتصالاته 
ومشـاوراته مـع وزراء الخارجيـة العـرب والأمـين العام 
لـلأمم المتحدة ومختلف الأطـراف الدولية المعنية للوقوف 

على تطورات الموقف المتدهور وسبل معالجته». 
اتخـاذ  الـى  الاثنـين  السـعودية  دعـت  جهتهـا  ومـن 
«اجراءات حاسـمة لوقف نزيف الدم» في سورية اثر فشل 
مجلـس الامن الدولي فـي التوصل الى قـرار يدعم مبادرة 

اجلامعة العربية للحل في هذا البلد.
واكـد بيان رسـمي نقلته وكالـة الانباء السـعودية ان 
مجلس الوزراء برئاسـة الملك عبد الله بن عبد العزيز شدد 
علـى ان «اخفـاق مجلـس الامن في اسـتصدار قـرار لدعم 
المبـادرة العربية يجـب ان لا يحول دون اتخـاذ اجراءات 
حاسـمة لحماية ارواح الابرياء ووقف نزيف الدم وجميع 
اعمـال العنـف التـي تنـذر بعواقـب وخيمة على الشـعب 

السوري واستقرار المنطقة». 
ولم يكشف البيان عن طبيعة هذه الاجراءات. 

وكان مجلس الامن فشـل في اصـدار قرار يندد بالعنف 
في سورية اثر استخدام روسـيا والصين للفيتو بمواجهة 
مشروع قرار عربي غربي يتبنى خطة العمل العربية بشأن 

الوضع في سورية. 
وناشد مجلس الوزراء السعودي «المجتمع الدولي عدم 
التوقف عن بذل الجهود المخلصـة وايجاد حل لهذه الازمة 
التـي حصـدت المئـات من ابنـاء الشـعب السـوري ويهدد 

استمرارها بكارثة انسانية». 
وقـد اعلن وزير الخارجيـة العماني يوسـف بن علوي 
فـي وقـت سـابق الاثنـين ان وزراء خارجيـة دول مجلس 
التعاون الخليجي سيعقدون السبت في الرياض اجتماعا 
مخصصا لبحث الوضع في سورية مشددا على عدم وجود 

«وسيلة اخرى للحل الا الحوار». 

الجامعة العربية تحذر من انزلاق سورية إلى حرب أهلية
والسعودية تدعو الى اتخاذ «جراءات حاسمة» لوقف نزيف الدم في سورية

منشـور  الاسـعد  ريـاض  العقيـد  الحـر 
علـى صفحـة «الجيش الحـر» على موقع 
فيسـبوك الالكترونـي ان مصطفى احمد 
الشـيخ «لا ينتمـي الـى صفـوف الجيش 
السـوري الحر»، وان «أي مشـاورات لم 
تجر مع العميد المذكور بخصوص تشكيل 
المجلس المزعـوم» وان العميد «لا يمثل إلا 

نفسه». 
هـذا  تشـكيل  «ان  البيـان  واضـاف 
المجلـس وبهذا التوقيـت يصب في خدمة 

النظام» السوري. 
واكـد ان الجيش السـوري الحر الذي 
تاسـس فـي 29 تمـوز (يوليـو) الماضـي 
عنهـا  اعلـن  تنظيميـة  هيكليـة  «لديـه 
العسـكري  المجلـس  تشـكيل  بيـان  فـي 
للجيـش الحر بتاريخ 13 تشـرين الثاني 

(نوفميـر)»، وانـه «وجـد لحمايـة أبناء 
النظـام  عسـف  مـن  السـوري  الشـعب 
وآلـة قتله ومسـاعدة أبناء هذا الشـعب 
بالامكانـات المتاحـة على تحقيـق أمانيه 

في التخلص من هذا النظام الغاشم». 
وكان اعلـن الاثنـين فـي بيان انشـاء 
السـوري  الثـوري  العسـكري  المجلـس 
الاعلـى برئاسـة العميد الركـن مصطفى 
الشـيخ ليكـون بمثابة «هيـكل تنظيمي» 

للمنشقين، وبهدف «تحرير سورية». 
وجاء في البيان الموجه الى «الشـعب 
السـوري العظيـم» انـه «تم الاتفاق على 
تشكيل المجلس العسكري الثوري الأعلى 
لتحريـر سـوريا تمهيـدا لإعـلان النفيـر 
العام لتحرير سـوريا من هـذه العصابة 
(الحاكمـة) وتلبية لنـداء الحرية ووفاء 

لدماء الشهداء». 
واشار الى ان انشاء المجلس جاء «بعد 
التشاور مع الضباط المنشقين على امتداد 
سـاحات الوطـن وبعـد العمـل المضنـي 
فـي التنظيـم الدقيـق لصفوف المنشـقين 
الخدمـة  أتمـوا  الذيـن  الثـوار  وتنظيـم 
الإلزاميـة والراغبين بالتطوع في كتائبنا 
التابعـة للمجالـس العسـكرية الثوريـة 
الفرعيـة فـي كافـة المحافظات السـورية 
وضم العسـكريين المسرحين والمتقاعدين 
الى صفـوف المجلس العسـكري الثوري 

الأعلى لتحرير سورية». 
ولم يشـر البيـان لا من قريـب ولا من 
بعيـد الى الجيش السـوري الحر بقيادة 
العقيد رياض الاسعد، رغم انه اشار الى 
ان المتحدث باسم المجلس سيكون الرائد 

المظلـي ماهـر النعيمـي، المتحدث باسـم 
الجيش الحر. 

وتعـذر الاتصـال علـى الفـور بالرائد 
النعيمي الموجود في تركيا ايضا. 

وكان الجيـش السـوري الحـر اعلـن 
لدى انشـائه عن مجلس عسكري مؤقت 
وحددت تشـكيلته ومهامه وعلى راسـها 
افـراده  ومحاسـبة  النظـام  «اسـقاط 
أدوات  بطـش  مـن  المواطنـين  وحمايـة 
النظـام والحفـاظ على الممتلـكات العامة 

والخاصة ومنع الفوضى». 
ويراس المجلس العسكري الموقت قائد 
الجيش الحر العقيد رياض الاسعد الذي 
اعلن انشـقاقه عن الجيـش النظامي في 

تموز (يوليو). ويضم تسعة ضباط. 

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
أكد رفعت الأسـد عم الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد أنـه لـم يقصـد مـن مبادرته 
التي طرحهـا مؤخرا لحل الأزمة السـورية 
أن يقدم نفسـه كبديل أو مرشـح للرئاسـة 
بسـورية، مشـددا على أنـه غيـر طامع في 
أي سـلطة بسـورية وإنمـا طامـح فقط إلى 
تجنيـب وطنه مخاطـر الانقسـام والحرب 

الأهلية الطائفية. 
وأوضح الأسـد في حـوار هاتفي أجرته 
معه وكالة الأنبـاء الألمانية  من القاهرة أنه 
يسـعى لإيجاد حـل منطقي للأزمـة يرضي 
جميع الأطراف عبر تشـكيل قيادة جماعية 
«أكـون جـزءا منهـا أو ممثلا لهـا، وهي في 
تصوري لجنـة مهنية من الخبراء والمهنيين 
السـلطة  وتسـليم  اسـتلام  فقط  تتولـى 

مـن النظـام للشـعب خـلال فتـرة انتقالية 
محددة، وبعدها سـأعود لصفوف الشـعب 

كأي مواطن». 
تبـدأ  اعتقـادي  فـي  «المبـادرة  وأردف: 
بالدبلوماسـية العائلية، فعلـى العائلة أن 
تتدخل بإقنـاع الرئيـس بالتنحي طواعية 
حـل  مسـاعينا  فبالمبادرة  فشـلت  وإذا 
برعاية عربية وربما أيضا برعاية دولية أو 
قد تسهم تلك الأطراف جميعا في تقديم حل 
يجنب البلاد حربا طائفية تقترب نذرها». 

وكشـف الأسـد عن وجود تأييد واسـع 
داخـل عائلـة الأسـد لمبادرتـه بالرغـم من 
رفـض الرئيـس السـوري لها، وقـال: «كل 
العائلـة معـي مـا عـدا الرئيس.. أمـا أخوه 
ماهـر فهـو لا يعمـل بالسياسـة ولا يتدخل 

بها». 
رفـض  حـول  تسـاؤل  علـى  رده  وفـي 

البعض أن يقدم أحد أفراد عائلة الأسد حلا 
للأزمة السورية باعتبار أن آل الأسد كانوا 
بالأسـاس جـزءا مـن صناعـة تلـك الأزمة 
طـوال 40 عامـا، قـال: «هـذه حالـة ارتباك 
يتـم فيهـا التقـاذف بالكلمات.. وآسـف أن 
العائلة لم تكن تتحمل المسؤولية على نحو 
كامـل ولكنها في الحقيقة لم تكن تملكها كما 

يتصور البعض خطأ». 
وأوضح الأسـد أنـه كان يتوقع ما حدث 
بمجلس الأمـن بخصـوص التصويت على 
قرار بشأن سورية وما نتج من فيتو روسي 

وصيني على مشروع القرار. 
حصل  ليـس  مـا  أن  «أرى  وتابـع: 
مسؤولية روسيا فقط وإنما أيضا مسؤولية 
الجامعة العربية والمعارضة السورية لأنهم 
تسـرعوا بتدويل الملف دون تزكيته بتقرير 
مكتمل ومستوفى»، واصفا المبادرة العربية 

بأنها لم ترق بالأساس لطلبات الثورة. 
ولفـت الأسـد إلـى أن كثيـرا مـن الدول 
العربية  كانت تدرك مـن البداية أن مطالب 
الجامعة  لمجلـس الأمـن لا يمكـن تحقيقهـا 
لصعوبـة ذلـك ولكنهـا كانت فـي حيرة من 
أمرها مـا بين تقريـر المراقبين العـرب الذي 
حمـل إدانـة لطرفـي الصـراع وبـين ضغط 
الشـارع الـذي يريد التدويل ولهـذا وافقت 
على الذهاب لمجلس الأمن في محاولة لرفع 

المسئولية عن كاهلها. 
قـرار  أي  يصـدر  أن  الأسـد  واسـتبعد 
بالتدخل العسكري من جانب مجلس الأمن 
فـي سـورية، وأوضح: «هناك صـراع نفوذ 
علـى المنطقـة مـع إيـران، ولذلـك فالتدخل 
العسكري محفوف بمخاطر كثيرة والجميع 

يعرف ذلك». 
وفي رده على تساؤل حول إمكانية قيام 

تركيا بفتح ممرات آمنة داخل سـورية، قال 
الأسـد: «ممرات آمنة تعني إعلان حرب من 
تركيا على سـورية، ويمكـن أن يتطور هذا 

لحرب إقليمية». 
المدنيـين  لحمـل  تفهمـه  الأسـد  وأبـدى 
للسـلاح، وقـال «الأهالي بسـورية بحاجة 

إلى حمل السلاح للدفاع عن النفس». 
وحول ما إذا كان يتوقع انقلاب الجيش 
علـى النظـام، أجـاب «الجيـش جـزء مـن 
الشعب وجيش سورية سيبقى وطنيا ولن 
يقـف مكتوف الأيـدي إذا طـال الزمن بهذه 

الاضطرابات». 
المعارضـة  أطيـاف  الأسـد  ووصـف 
السورية بالداخل والخارج بأنها «معارضة 
غائبـة»، وقـال إنهـا «لم تـرق لتمثـل واقع 
الثـورة على الأرض.. وربما هي في طريقها 

فقط إلى الاقتتال مع بعضها البعض». 

رفعت الأسد: لست طامعا في السلطة ونهاية بشار لن تكون مرضية 
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
وقعـت حركتـا فتـح وحماس علـى اتفـاق رعته قطر 
يقضـي بإسـناد منصب رئيـس حكومة التوافـق المقبلة 
للرئيـس محمود عبـاس، لإنهاء صفحة الانقسـام، بعد 
تعذر تشـكيل هذه الحكومة منذ منتصف العام المنصرم، 
وعلمـت «القدس العربي» ان الاتفـاق جاء عقب «ضغط 
قطـري» علـى الطرفـين، تمكنت خلالـه من إقنـاع حركة 

حماس بتولي أبو مازن لهذا المنصب.
ووقـع علـى اتفـاق الدوحـة كل مـن الرئيـس عباس 
وخالد مشـعل رئيس المكتب السياسي لحماس، اللذين 
ظهـرا على منصـة توسـطها أمير قطـر الشـيخ حمد بن 
خليفة، الذي وقع كشـاهد على هذا الاتفـاق، الذي أنهى 
خلافـا بين فتح وحماس دام عدة أشـهر حول شـخصية 

رئيس حكومة التوافق.
ونـص اتفاق المصالحة على تشـكيل حكومة التوافق 
برئاسـة  مسـتقلة  كفـاءات  مـن  الفلسـطيني  الوطنـي 
تسـيير  مهمتهـا  تكـون  أن  علـى  مـازن،  أبـو  الرئيـس 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.
كذلـك جـرى الاتفاق علـى عقـد اجتماع ثانـي للجنة 
تفعيـل وتطويـر منظمـة التحريـر الفلسـطينية يوم 18 
مـن الشـهر الجـاري فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة، 
والتأكيـد على الاسـتمرار فـي خطوات تفعيـل وتطوير 
منظمـة التحرير الفلسـطينية، من خلال إعادة تشـكيل 
المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية 
والتشـريعية. وجرى خلال الاتفاق على اسـتمرار عمل 
لجنة الحريـات العامة المكلفة بمعالجـة ملفات المعتقلين 
والمؤسسـات وعودة نشـطاء فتح إلى غزة، وكذلك حل 
مشكلة جوازات السـفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة 
المجتمعيـة، والتأكيد على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 
ببدء عمل لجنـة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس.
وخلال التوقيع أبلغ الرئيس عباس المجتمعين أنه تم 
إطلاق سراح 64 معتقلا في إطار الاتفاق على إنهاء ملف 

المعتقلين السياسيين.
وكانت حركتا فتح وحماس فشـلتا أكثر من مرة، منذ 
أن وقعتـا علـى اتفاق القاهـرة لحل الانقسـام في مطلع 
شـهر ايـار (مايـو) من العـام الماضـي، في الاتفـاق على 
شـخصية لرئاسـة حكومة التوافـق التي نـص الاتفاق 
علـى تشـكيلها مـن مسـتقلين، إذ ظـل الحـوار يصطدم 

برفض كل حركة للمرشحين المطروحين.
وجـاء الاتفاق بعد تدخل وضغط مـن قطر التي تقيم 
علاقـات جيـدة مـع حركة حمـاس، حيث تمكنـت بحكم 
العلاقـة إقنـاع الحركة بقبـول الرئيس عبـاس كرئيس 

لحكومة التوافق.
وتفيد معلومـات حصلت عيها «القـدس العربي» من 
مصادر مطلعة أن الاتفاق نجح بعد تدخل القطريين لدى 
أبو مازن لاستبدال فياض، برئيس وزراء آخر، وهو أمر 
دفع بالرئيس عباس لطرح نفسـه لتولي المنصب، خلال 
الاتصـالات القطريـة التي أجريـت معه قبل عقـد اللقاء 
بأيام، خشية من أن تتعرض حكومة التوافق المقبلة لأي 

حصار دولي.
بنقـل  القطريـين  بقيـام  الثانيـة  الخطـوة  وتمثلـت 

وجهـة نظر الرئيس عبـاس على عجالـة لرئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والضغط باتجاه 
القبول بالطـرح، وهو أمر تحقق في نهايـة المطاف، بعد 
أن رفضـت حماس الأمر في مرات عديـدة طرح فيها هذا 

الأمر من قبل، خلال جولات حوار سابقة.
وخلال المداولات التي جرت في الجلسة الأولى والتي 
حضرها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، تعهد القطريون 
للرئيـس عبـاس بالعمل مع الـدول الغربيـة والولايات 
المتحدة خاصة، لضمان عدم تعرض الحكومة التوافقية 
الجديـدة لأي حصار سياسـي، ووعـدوا بذلك صراحة. 
وتفيـد المعلومات التـي توفرت لـ «القـدس العربي» من 
مصـادر مطلعـة أن الجلسـة الثانيـة من المناقشـات بين 
وفـدي فتـح وحماس ليـل الأحـد، والثانيـة التي جرت 
صباح أمس برعاية ولي العهد القطري الشـيخ تميم بن 
حمد، جـرى خلالها التوافق على أسـماء الوزراء الذين 
سيشـاركون فـي الحكومـة الجديـدة، خاصة الـوزراء 

الذين ستوكل لهم مهام رئاسة الوزارات السيادية.
وبحسـب المعلومـات فـإن أبو مـازن سـيعطى الحق 
فـي اختيار الوزراء السـياديين، وهـم وزراء الخارجية 
والمالية والداخلية، على أن يبقى سلام فياض على رأس 
وزارة المالية كما كان، وهو أمر لن يشـكل حرجا للرجل، 
الذي ظل مثار خلاف خلال الفترة السابقة، حين أصرت 

حماس على رفضها له ليكون رئيس حكومة التوافق.
وفـي الشـكل الجديد للحكومـة، لن يحسـب لفياض 
علـى أنه مسـتوى تمثيله قد خفض، من رئاسـة حكومة 
لوزير، كون أنه سـيظل خاضعا لرئاسـة أبـو مازن، كما 

كان في الفترة الماضية.
ووفـق ما علم فـإن إصـرار أبو مـازن على اسـتمرار 
فياض لإدارة المال في السلطة الفلسطينية، راجع لخبرة 
الرجل، ولثقة في إدارته للخزينة، حيث تفيد المعلومات 
التي أكدها مسـؤول فلسطيني كبير لـ «القدس العربي» 
بـأن هنـاك دولا عربية تمول السـلطة غير تلـك الغربية 

طلبت بقاء فياض في منصب وزير المالية.
وأثيرت عدت تسـاؤلات حـول قانونية ودسـتورية 
الحكومة الجديدة كون أن من سيرأسها سيكون الرئيس 
الفلسـطيني وقال حسـن العـوري المستشـار القانوني 
للرئيس عبـاس في تصريحـات إذاعية عقـب التوقيع، 
أنه لن يكون هناك أي مخالفات قانونية، لجمع أبو مازن 

بين رئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة.
وقـال ان الرئيـس سـيكون بمقدوره كونـه من يمنح 
مـدة إضافية لرئيس الحكومة إذا ما تعذر عليه تشـكيل 
حكومتـه وفـق القانـون خلال ثلاثـة أسـابيع، أن يمنح 
نفسـه ذات المهلـة، وبخصوص اليمين الدسـتوري، قال 
العـوري ان الرئيس عباس سـيتجاوز أي إشـكالية من 

خلال أداء اليمين بمفرده.
وينـص القانـون الفلسـطيني على أن يقسـم رئيس 
الحكومـة اليمـين بعـد نيـل حكومتـه الثقة مـن المجلس 
التشـريعي أمـام الرئيـس، ووفـق قانونيين فـإن باقي 
أعضـاء الحكومـة سيقسـمون اليمـين أمـام أبـو مـازن 

بصفته رئيساً للسلطة الفلسطينية.
وكشف عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة 
عـن اتفاق مـع حركة حمـاس يقضـي بعـدم تصدير أي 
خـلاف لوسـائل الإعـلام، وقـال ان هناك «مـن يتربص 

الشعب الفلسطيني، ويريد أن يفشل الاتفاق».
وقال «قد تظهـر ثغرة هنا أو هنـاك، لكننا اتفقنا على 

أن نظل على اتصال دائم لحل أي خلاف».
وأشـار الأحمـد إلـى أن اتفـاق الدوحة لـم يحمل أي 
جديد، سـوى الاتفاق على تولي الرئيس عباس منصب 
رئيـس الحكومـة التوافقيـة، لافتـا إلـى أن كل النقـاط 
الأخـرى جـرى الاتفـاق عليها فـي القاهرة، مشـيراً إلى 
أن الإجمـاع علـى أبـو مـازن «يكـرس وحـدة الشـعب 

الفلسطيني».
وأشار الأحمد إلى أن الرئيس عباس سيبدأ من اليوم 
بالاتصـال بـكل الفصائـل، ليكـون الاجتماع القـادم في 

القاهرة يوم 18 الجاري، موعداً للإعلان عن الحكومة.
وخلال حفـل التوقيع علـى الاتفاق قال الشـيخ حمد 
بـن خليفـة «ليـس أمـام الأشـقاء الفلسـطينيين سـوى 
المضي في تحقيق وحدتهم الوطنية»، لافتا إلى أن الدول 
العربية سـتكون «داعمة للفلسـطينيين لاسـتعادة كافة 

حقوقهم المشروعة.
وقـال الرئيـس عبـاس «إننـا لم نوقـع هذا مـن اجل 
التوقيـع والنشـر والإعـلام، وإنمـا وقعنـاه مـن أجـل 
التطبيق سـواء في ما يتعلق بالانتخابـات وبالحكومة 
وبقضايا المصالحة وبصرف النظر عما يجري حولنا من 
أمور صعبة»، مؤكدا على أن المصالحة الفلسـطينية تعد 

«مصلحة وطنية فلسطينية وعربية».
وأكد مشعل على أن حركتي فتح وحماس جادتان في 
إتمـام المصالحة، وإنهاء صفحة الانقسـام، وقال «تنفيذ 
الاتفاق سيسـهم فـي تفرغ الفلسـطينيين لمواجهة العدو 

المحتل».
ورحـب الدكتـور فيـاض بالاتفـاق، وتمنـى التنفيـذ 
السـريع له، وتشكيل حكومة برئاسة أبو مازن، وأجراء 
الانتخابـات، لإنهاء الانقسـام، وقـال ان الاتفاق «يمثل 
حجر الزاوية لاسـتنهاض طاقات شعبنا من أجل ضمان 
إنهاء الاحتـلال، واسـتكمال جاهزيتنـا الوطنية لإقامة 
دولة فلسـطين المسـتقلة وعاصمتها القـدس على حدود 

عام 1967».
وأعلن إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركة حماس في غـزة مباركته لاتفاق الدوحة، 
وأكـد خـلال تواجده فـي العاصمـة البحرينيـة المنامة، 
ثاني محطات جولته الخارجية جاهزية حكومته لتنفيذ 

الاتفاق.

خريشة يطالب المجلس التشريعي بعقد جلسة

ومـن ناحيتـه طالب النائـب الثانـي لرئيس المجلس 
التشريعي الدكتور حسن خريشة بعقد جلسة للمجلس 
التشـريعي الفلسـطيني لتغييـر بعـض مـواد القانون 
الحكومـة  رئاسـة  بتولـي  لعبـاس  ليسـمح  الاساسـي 
المنتظـرة، مشـيرا الـى انه فـي عـام 2003 جـرى تغيير 
القانون لاسـتحداث منصب رئيس الـوزراء مع اعطائه 

بعض الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس.
واضـاف خريشـة قائـلا لـ»القـدس العربـي» «حتى 
لا يحـدث تجاوز للقانون الفلسـطيني يجـب ان يجتمع 
المجلـس التشـريعي ليسـحب التعديلات التـي ادخلت 
على القانون عام 2003 عندما كان هناك ضغوط اميركية 
واسـرائيلية علـى الرئيـس ياسـر عرفات لاسـتحداث 
منصـب رئيـس وزراء» حيـث تم اسـتحداث المنصـب 
واعطائه بعـض الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس 

السلطة.

واشـار خريشـة الـى ان التوافـق على تولـي عباس 
رئاسة الحكومة القادمة هو عودة للوراء وقال «ما جرى 
هو اعـادة الامور الى عـام 2003 وبداية السـلطة عندما 
كان يتولى الرئيس في حينه رئاسـة السـلطة ورئاسـة 
الـوزراء ووزارة الداخليـة وعـدد اخـر من الـوزارات، 
وبالتالـي وفـي حينـه عندمـا تم بحـث الاصـلاح الذي 
التـي  والضغـوط  والاسـرائيليون  الامريكيـون  اراده 
مورسـت على ياسـر عرفات في حينه تم تعديل القانون 
الاساسـي وتم استحداث منصب رئيس وزراء ، واعطي 
رئيـس الوزراء بعض الصلاحيات التـي كانت للرئيس 
فـي حينـه ، الان ما يجري هـو اعادة الامـور مرة اخرى 
للوراء، وبالتالي لا بد من عقد جلسـة للتشريعي لالغاء 
مواد ذلك الاسـتحداث حتـى لا نقع في تجـاوز للقانون 

الاساسي الذي يعتبر بمثابة الدستور الفلسطيني»
واشـار خريشـة الـى ان موافقـة عبـاس علـى تولي 
رئاسـة الحكومـة هي تأكيـد علـى موقفه السـابق بانه 
لن يرشـح نفسـه للانتخابـات القادمة، مضيفـا «وكأنه 
– عباس - يريد ارسـال رسـالة لفتح بانه لن يترشح 
للانتخابات القادمـة، وذلك وفق ما اكده مرارا وتكرارا، 
وانه لن يرشح نفسه، وان على فتح ان تبدأ بالبحث عن 

شخص أخر» للانتخابات الرئاسية القادمة.
ومـن جهتـه اكـد مصطفـى البرغوثي عضـو المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني لـ»القدس العربي» بأن رئيس 
الحكومة الفلسـطينية «في العادة علية الاسـتقالة» من 
موقعه اذا ما قرر ترشـيح نفسـه للانتخابـات، وهذا ما 
ينص عليه القانون الاساسـي الفلسـطيني الذي يعتبر 

بمثابة الدستور الفلسطيني.

اهم ما جاء في اعلان الدوحة

- التأكيد على الاستمرار في خطوات تفعيل وتطوير 
منظمـة التحرير الفلسـطينية، من خلال إعادة تشـكيل 
المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية.
- عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير المنظمة 

بتاريخ 2/18 بالقاهرة.
الفلسـطيني  الوطنـي  التوافـق  حكومـة  تشـكيل   -
من كفـاءات مسـتقلة برئاسـة الرئيس، مهمتها تسـيير 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.
- التأكيد على اسـتمرار عمل اللجان: لجنة الحريات 
العامـة المكلفـة بمعالجـة ملفـات المعتقلين والمؤسسـات 
وعـودة الكوادر لغـزة وجوازات السـفر وحرية العمل، 
ولجنـة المصالحـة المجتمعيـة. وفـي هـذا السـياق أبلـغ 
الرئيـس المجتمعـين أنه تم إطـلاق سـراح 64 معتقلا في 

إطار الاتفاق بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
- التأكيـد على مـا تم الاتفاق عليه فـي القاهرة ببدء 
عمـل لجنـة الانتخابـات المركزيـة فـي الضفـة الغربيـة 

وقطاع غزة والقدس.
مـن جانبه اوضـح مدير لجنـة الانتخابـات المركزية 
الفلسطينية هشام كحيل للاذاعة الفلسطينية الرسمية 
«ان لجنـة الانتخابـات جاهـزة بنسـبة 100 بالمئـة فـي 
الضفـة الغربية والقدس الشـرقية لاجـراء الانتخابات 

لكنهـا تحتـاج الى فتـرة زمنيـة مدتهـا على الاقل سـتة 
اسـابيع لتكـون جاهـزة لاجـراء الانتخابات فـي قطاع 
غزة»، مشيرا الى ان لجنة الانتخابات لم تقم بعملها في 
غزة منذ عام 2007، وقـال «نحن بحاجة لتاهيل مكاتبنا 
وتحديـث  وتاهيـل  وتدريـب  توظيـف  مـن  وطواقمنـا 
سـجل الناخبين ونتوقع ان نسـجل حوالـى ربع مليون 
ناخـب جديـد قبل الفتـرة القانونية للاعـلان عن موعد 

الانتخابات وهو تسعين يوما».
ومن ناحيتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
على ترحيبها ودعمها لتوقيع حركتي فتح وحماس على 
إعلان «الدوحة والاتفاق» على تشكيل الحكومة برئاسة 

عباس.
وأكـد القيادي فـي الجبهـة جميل المزهر فـي تصريح 
الدوحـة» مربـوط بعمـل  صحافـي أن نجـاح «إعـلان 
الحكومـة علـى الأرض واللجان المختصـة والمنبثقة عن 
إتفـاق القاهـرة وتحقيـق تقدم فـي ملفات الإفـراج عن 
المعتقلين السياسيين وحل أزمة جوازات السفر والحرية 

الشخصية وفتح المقرات وحرية الصحافة. 
ومـن جهتـه اكـد واصـل ابـو يوسـف عضـو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية ان التوافق على 
عبـاس لرئاسـة الحكومـة المرتقبـة كان خيارا مناسـبا 
للخـروج من عنق الزجاجـة على حد قوله، مشـيرا الى 
ان هناك حاجة فلسـطينية لاجـراء تعديل على القانون 
رئاسـة  تولـي  لعبـاس  يتيـح  الفلسـطيني  الاساسـي 
الحكومة، وحتى لا تكون هناك مخالفة واضحة للقانون 

الاساس الذي يعتبر الدستور للفلسطينيين.

الإعلان عن الحكومة يوم 18 الجاري بالقاهرة وأبو مازن سيختار وزراء المناصب السيادية وسيقسم اليمين الدستورية بمفرده

فتح وحماس توقعان في الدوحة على اتفاق يقضي بقيادة الرئيس عباس لحكومة التوافق بعد تدخل قطري

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يتوسط الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لدى توقيع اعلان الدوحة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قالت صحيفة «هآرتـس» العبرية في عددها 
الصـادر أمـس الاثنين، نقـلاً عن مصـادر أمنية 
رفيعـة المسـتوى فـي تـل أبيـب، إن الأجهـزة 
الأمنيـة فـي الدولة العبريـة تُلاحـظ أن حركة 
المقاومة الإسـلامية (حماس) بدأت في الأشـهر 
الأخيرة بمحـاولات عديدة لإعـادة بناء قوتها 

في الضفة الغربية المحتلة.
فـي  العسـكرية  الشـؤون  مراسـل  وقـال   
الصحيفـة، عامـوس هارئيـل، إنه خـلال فترة 
قصيـرة تمكنت الأجهزة الأمنيـة، وفي مقدمتها 
إحبـاط  مـن  (الشـاباك)  العـام  الأمـن  جهـاز 
محـاولات عديـدة للعديـد من نشـطاء حماس 
لإدخـال كميـات كبيـرة مـن الأموال مـن خارج 
فلسطين إلى الضفة الغربية، وتحديدا من دول 

عربية، لم يُفصح عن اسمها.
وزاد المحلل الإسرائيلي قائلاً إنه منذ سيطرة 
حماس على قطاع غزة في حزيران (يونيو) من 
العام 2007 وطردت قيادات من فتح إلى الضفة 
الغربيـة، تقـوم السـلطة الفلسـطينية في رام 
اللـه بالتعامـل مـع نشـطاء حركة حمـاس بيدٍ 
من حديد، وقامت الأجهزة الأمنية الفلسـطينية 
باعتقال عناصر من حماس، كما قامت بمصادرة 
الأمـوال الكثيـرة التـي كانت بحـوزة الحركة، 

والتي تم جمعها في الدول العربية.
وتابع المحلل الإسـرائيلي، نقـلاً عن المصادر 
الأمنيـة عينهـا، قائـلاً إنـه منـذ إخـراج صفقة 
التبـادل الأخيـرة إلى حيز التنفيـذ بين حماس 
العبريـة، يُلاحـظ ارتفـاع فـي قـوة  والدولـة 
حركـة حماس فيـس الضفـة الغربيـة المحتلة، 
والدليل على ذلك، بحسـب المصادر نفسها، هو 
كميـة الأمـوال التـي ضبطتهـا قـوات الاحتلال 
الإسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة، وذلـك بعـد 
فترة طويلة من عدم إدخال الأموات إلي الضفة 
الغربية، بسبب التشديد الذي فرضه الاحتلال 
الإسـرائيلي والأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية، 
وبحسـب المصـادر الإسـرائيلية فـإن الخطوة 
الأولى التي تعكف حركة حماس على إخراجها 
إلـى حيـز التنفيذ تتمثل فـي إعـادة العديد من 
النشـطاء فـي الحركـة إلـى صفـوف التنظيم، 
ولفتت المصادر ذاتها أيضا إلى أن حركة حماس 
قامت في السـنوات الأخيرة بتقليـل العمليات 
الفدائيـة ضـد أهـداف إسـرائيلية فـي الضفـة 
المحتلة، وذلك لسببين، الأول، عدم قدرة الحركة 
علـى تنفيـذ العمليات بسـبب التشـديد الأمني 
لقـوات الاحتـلال، والثاني يتعلـق بالخطوات 

السياسية للحركة، وحتى الآن.
وأضافت الصحيفة العبرية، يُحافظ الأسرى 
المحـررون علـى عـدم العـودة إلـى العمليـات 
الفدائية، مشددةً على أنه تم اعتقال أسير محرر 
واحد بتهمة الإعداد لعملية عسكرية ضد قوات 

الاحتـلال، وتابعـت الصحيفة قائلـةً إن القلق 
والخشـية داخـل الأجهـزة الأمنيـة فـي الدولة 
العبرية، نابع في ما هو نابع من أن الأسرى من 
الدرجـة الثالثة أوْ الرابعة مـن الذين تم إطلاق 
سـراحهم فـي الصفقـة الأخيـرة، سـيُحاولون 
العـودة إلـى الكفـاح المسـلح من داخـل الضفة 
الغربيـة، وذلـك لأن الحديـث يدور عن أسـرى 
يافعين، الذين لم يدفعوا الثمن الملائم للعمليات 
التي قاموا بتنفيذها ضد أهداف إسـرائيلية في 
الماضي، وبالمقابل فإن هؤلاء الأسرى المحررين 
بـات لديهـم قـدرة وخبـرة ومعرفة فـي كيفية 
تفعيـل العبـوات الناسـفة وباقـي المتفجرات، 
وذلـك لأنه خـلال تواجدهم، أضافـت المصادر، 
فـي سـجون الاحتـلال، درسـوا مـن زملائهـم 
كبار السـن، كيفيـة تركيـب العبوات الناسـفة 

واستعمال الأسلحة.
الإسـرائيلية  الأمنيـة  المصـادر  وشـددت 
علـى أنه في السـنتين الماضيتين، فـإن الأغلبية 
السـاحقة مـن العمليـات الفدائيـة ضـد جيش 
الضفـة  فـي  اليهـود  والمسـتوطنين  الاحتـلال 
الغربية، تم تنفيذها من قبل خلايا تابعة لحركة 
حمـاس، كان أعضاؤهـا من الشـباب، واليوم، 
قالت المصـادر أيضًـا، هناك تخوف إسـرائيلي 
حقيقي مـن أنْ يقـوم كبار المحررين بمسـاعدة 
الشـباب لإخراج عمليـات فدائيـة تؤلم جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي، على حـد تعبير المصادر 

عينها.

اسرائيل تؤكد على ان حماس بدأت بإعادة تنظيم نفسها
في الضفة وتخشى من إخراج عمليات فدائية ضد الاحتلال

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
علـى الرغـم مـن التوتـر بـين المستشـارة 
الألمانية، أنجيـلا ميركل، ورئيـس الوزراء في 
دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والذي قالت 
إنها لا تؤمن أي كلمة يقولها، كشف مسؤول في 
وزارة الدفاع الألمانية، بحسـب ما ذكرته أمس 
صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» الإسـرائيلية 
أن كلاً من إسـرائيل وألمانيا قـد وقعتا عقد بيع 
غواصـة دولفـين كلاس، قبل أسـابيع، لتكون 

بذلك سادس غواصة تبيعها ألمانيا لإسرائيل.
وأوضح كريسـتييان شـميت، وكيل وزارة 
باللغـة  الصـادرة  للصحيفـة،  وفقًـا  الدفـاع، 
الإنكليزيـة، أن ألمانيـا وافقت علـى تحمل جزء 
من قيمة الصفقة، واصفا إسـرائيل بأنها زبون 
مفضل. وتابع قائلاً إن بيع الغواصة دليل على 
التـزام بـلاده بأمـن إسـرائيل، مؤكـدا أن أمن 
الدولـة العبرية محـل اهتمام ألمانيـا، وهذا لن 

يتغير.
أفـادت  تقاريـر  الألمانـي  المسـؤول  ونفـى 
بـأن ميـركل فكـرت فـي إلغـاء الصفقـة، بعـد 
موافقة إسـرائيل على التوسـع بشكل كبير في 
مسـتوطنة (جيلـو)، في القـدس المحتلة، على 
الرغـم من أنهـا أجرت حينها مكالمـة هاتفية مع 
نتنياهـو، وُصفـت بأنهـا كانـت قاسـية جـدًا، 

ووبخت رئيس الوزراء الإسرائيلي.
أصدقـاء،  إننـا  قائـلا:  المسـؤول  وأضـاف 
وأحيانـا نكون بحاجة إلى الحديث عن أمور لا 
نعتقـد أنه ينبغي أن تتم فيما يتعلق بسياسـة 
بنـاء المسـتوطنات.. ولكننـا لا نعتقـد أن لهذا 
شـأنا بمسـألة الغواصة، وإنما هـو أمر يتعلق 

بمحادثات الأصدقاء، على حد تعبيره. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن وزارة الأمـن 
المتعلقـة  المحادثـات  بـدأت  قـد  الإسـرائيلية 
بشـراء الغواصة مـع ألمانيا العـام الماضي، إلا 
أن حكومة المستشـارة أنجيلا ميركل تراجعت 
فـي البداية، عندما طلبت إسـرائيل أن تتحمل 
ألمانيـا جـزءا مـن التكلفـة. لكـن ألمانيـا غيرت 
موقفها لاحقـا، وأعلنت موافقتها على الصفقة، 
وكذلك تحمل جزء من تكلفة بناء الغواصة في 
أواخر تشـرين الثاني (نوفمبر). وكانت برلين 
قـد منحـت غواصتـين لتـل أبيـب دون مقابـل 
بعـد حـرب الخليج الأولـى، وتقاسـمت تكلفة 

الغواصة الثالثة معها.
يذكـر أن إسـرائيل تمتلـك ثـلاث غواصات 
من هـذا النوع، ويجري حاليـا بناء غواصتين 
أخريين في ألمانيا، من المتوقع تسـليمهما خلال 
العـام الجـاري. ووفقـا لتقارير أجنبيـة، فإن 
الغواصات الإسرائيلية لديها قدرات هجومية 
مـن الدرجـة الثانيـة، وهي قـادرة علـى حمل 

صواريخ كروز، ومسلحة برؤوس نووية.
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن 

غواصة إسرائيلية أبحرت عبر قناة السويس 
إلـى البحـر الأحمـر السـنة الماضيـة فـي إطار 
مناورة بحرية ووصفـت المناورة غير المعتادة 
بأنها استعراض لقدرة إسرائيل الإستراتيجية 
في مواجهة إيران. واحتفظت إسـرائيل لفترة 
طويلـة بغواصاتهـا الثـلاث مـن فئـة دولفـين 
والتي يعتقد بشكل واسع أنها تحمل صواريخ 
نوويـة بعيـدا عن قناة السـويس كـي تبعدها 
عـن أنظـار المصريـين العاملـين بالقنـاة. ولـم 
يتبـين متى غـادرت الغواصة البحر المتوسـط 

في الشهر الماضي. 
وقال مصـدر إن الرحلة كانـت مخططة منذ 
شهور، ومن شـأن الإبحار إلى الخليج العربي 
دون عبـور قناة السـويس أن تـدور الغواصة 
التي تعمل بوقود الديزل حول القارة الإفريقية 
فـي رحلـة تسـتغرق أسـابيع تكـون فائدتهـا 
محدودة في اسـتعراض إسرائيل لاستعدادها 
للرد حال تعرضت لهجوم نووي إيراني. وعلى 
المـدى الأقرب يمكـن أن تطلـق هـذه الغواصة 
صواريخهـا التقليديـة علـى المواقـع الإيرانية 
النوويـة. وقـال مصـدر عسـكري إن البحرية 
الإسـرائيلية أجرت تدريبا قبالة ايلات الشهر 
الماضـي وان غواصـة من فئة دولفين شـاركت 
فـي التدريب بعـد أن عبرت إلـى البحر الأحمر 

من خلال قناة السويس. 
وتملـك إسـرائيل قاعـدة بحرية فـي ايلات 
لكن المسـؤولين يقولون إن لا غواصات ترسو 

هنـاك. وقال المصدر: كان هـذا بالتأكيد خروج 
علـى السياسـة. ورفـض المصـدر إعطـاء أي 
تفاصيـل إضافية عن المنـاورة أو عما إذا كانت 
الغواصـة الدولفين خضعـت لعمليات تفتيش 
مصريـة فـي القنـاة خـلال عبورهـا مـن قناة 

السويس طافية.
وقـال مصـدر عسـكري إسـرائيلي آخـر له 
خبرة بحرية واسـعة إن المنـاورة أظهرت أننا 
يمكـن أن نصـل إلى المحيـط الهنـدي والخليج 
بشـكل أسـهل كثيـرا عمـا مضـى. لكـن المصدر 
أضـاف: وفي حالـة الضرورة فـان غواصاتنا 
قـادرة علـى أن تفعـل بإيـران مـا يعتقـد أنهـا 
قادرة على فعله ومن المؤكد أن هذه قدرة يمكن 

تفعيلها من البحر المتوسط. 
وكل غواصـة دولفين ألمانيـة الصنع مزودة 
بعشـر فتحات طوربيـد تم زيادة اتسـاع أربع 
منهـا بناء على طلب إسـرائيل لتسـع على حد 
قول محللين مسـتقلين صواريخ كـروز مزودة 

برؤوس نووية. 
لكـن التسـاؤلات تـدور حـول مـا إذا كانت 
هذه الصواريخ يصل مداها إلى 1500 كيلومتر 
اللازمـة لقصـف إيـران مـن البحر المتوسـط. 
ويقول محللون بحريون إن ذلك سيسـمح لها 
بتنظيم جولات تجـوب فيها بعض الغواصات 
مياهـا بعيـدة فيما يبقى البعـض الأخر لتأمين 
السـاحل الإسـرائيلي أو يرسـو لإجراء أعمال 

الصيانة.

التوقيع على اتفاقية المانية إسرائيلية لحصول تل ابيب على غواصة 
سادسة رغما من القطيعة بين ميركل ونتنياهو

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

يبدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في 
سجون إسرائيل اليوم الثلاثاء إضراباً 
عن الطعام، احتجاجا على الإجراءات 
التـي تتخذها إدارة السـجون بحقهم، 
في الوقت الذي قال فيه وزير الأسـرى 
عيسـى قراقع ان الأسـير خضر عدنان 
المضرب عن الطعام منذ أكثر من خمسين 

يوماً يتعرض لـ»إعدام بطيء».
المسـؤول  الأشـقر  ريـاض  وأعلـن 
فـي وزارة الأسـرى التابعـة للحكومة 
المقالـة التـي تديرها حركـة حماس أن 
الأسرى الفلسطينيين في سجن رامون 
ويبلغ عددهم 700 أسـير قرروا خوض 
الإضـراب بشـكل تدريجي ابتـداء من 

اليوم.

وقال ان الخطوات الأولية سـتكون 
تنفيذ إضراب عن الطعام يوم الثلاثاء 
ذلـك  «بعـد  وقـال  أسـبوع،  كل  مـن 
سـيصعدون إضرابهم حسب رد إدارة 
الإنسـانية  مطالبهـم  علـى  السـجون 

والتي تمثلت في تسعة مطالب».
وأشـار إلى أن هـذه المطالـب تتمثل 
في إنهاء العزل الانفرادي، إخراج كافة 
الأسـرى المعزولين، والسماح للأسرى 
الممنوعين مـن الزيارة بزيـارة ذويهم، 
وخاصة أسـرى قطـاع غـزة الممنوعين 
بشـكل جماعـي منذ ما يقارب من سـت 
للأسـرى  السـماح  وكذلـك  سـنوات، 
بالاتصـال الهاتفـي مع الأهـل، وإعادة 
التعليـم الجامعـي، والسـماح بإجراء 
امتحـان الثانويـة العامـة، وتحسـين 
المتوفـرة  الغذائيـة  المـواد  نوعيـه 
المحطـات  بـث  وإعـادة  الكنتـين،  فـي 
الفضائية المقطوعـة وفي مقدمتها قناة 

«الجزيـرة»، ووقـف سياسـة الإهمـال 
الطبي للأسرى وتقديم العلاج لهم.

كذلك أشـار الأشـقر إلى انـه من بين 
الخـارج  مـن  أطبـاء  إدخـال  المطالـب 
أطبـاء  وخاصـة  الأسـرى  لفحـص 
العقوبـات  وقـف  وكذلـك  أسـنان، 
الأسـرى،  علـى  والجماعيـة  الفرديـة 
وأهمها عمليات اقتحام ومداهمة غرف 

المعتقلين من قبل الوحدات الخاصة.
وأكد أنه في حال لم تستجب الإدارة 
سـيقومون  فإنهـم  الأسـرى،  لمطالـب 
بتصعيـد خطواتهـم النضاليـة، لافتـاً 
إلـى انه قد ينضـم إليهم فـي الإضراب 
سـجني ايشـل ونفحه خلال الأسابيع 

المقبلة.
وحـذر من أن هـذه الاحتجاجات قد 
تتصاعـد إلى حد أن تصل إلى «إضراب 
مفتوح في كافة السجون، حتى تتوقف 
ممارسـاتها  عـن  السـجون  مصلحـة 

القمعية الجائرة بحق الأسـرى وتعيد 
حقوقهـم التـي صادرتهـا بعـد فـرض 

قانون شليط على الأسرى».
وكانت إسـرائيل فرضـت عدة قيود 
على الأسـرى عقب أسر الجندي غلعاد 
هـذه  بإنهـاء  وعـدت  لكنهـا  شـليط، 
الإجـراءات عقـب إتمـام صفقـة تبادل 
الأسـرى التـي تمت في شـهر تشـرين 

الاول (أكتوبر) الماضي.
إلـى ذلك، قـال عيسـى قراقـع وزير 
شـؤون الأسـرى والمحررين أن الأسير 
خضر عدنان يتعرض لـ «إعدام بطيء 
ممنهـج على يـد سـلطات الاحتلال في 
ظـل عدم التجاوب مع مطلبه الشـرعي 

بإلغاء قرار الاعتقال الإداري بحقه».
ولفـت قراقع فـي تصريـح صحافي 
إلـى أن «ناقوس الخطر» بدأ يدق حول 
صحته وحياته في ظل رفض التجاوب 

مع مطالبه.

والأسـير عدنـان دخل فـي إضراب 
مفتوح عن الطعام منذ نحو الخمسـين 
يومـاً، وأول أمـس أدخـل مشـفى أحـد 
وضعـه  تدهـور  بسـبب  السـجون 

الصحي.
وقـال محامـي وزارة الأسـرى انـه 
طلـب أكثـر مـن مـرة السـماح بزيـارة 
الأسـير خضر إلا ان سـلطات الاحتلال 
تهربـت من ذلـك، لافتاً إلى أن سـلطات 
مسـؤولياتها  عـن  تخلـت  السـجون 
كمرجعيـة عـن هـذا الأسـير، وأحالت 
الأمر إلى جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، 
«ما يشـكل خطرا جديا وحاجزا يحول 
دون التواصـل معـه ومعرفـة مصيره 

ووضعه الصحي».
ودعا المحامي جهات دولية وحقوقية 
وأعضـاء كنيسـت عـرب إلـى التحرك 
لزيـارة الأسـير خضـر عدنان بسـبب 

تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.

وزير الأسرى أكد أن الأسير خضر عدنان يتعرض لـ«إعدام بطيء»

مئات الأسرى في سجون الاحتلال يشرعون
غزة ـ «القدس العربي»بإضراب تحذيري عن الطعام لتحقيق مطالبهم

 من أشرف الهور:

نفـى الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسـة الفلسـطينية 
يوم أمـس أن يكون الأردن قد مارس أي «ضغوط شـديدة» 
علـى الرئيـس محمـود عبـاس، لإجـراء جولة جديـدة من 

اللقاءات التفاوضية مع إسرائيل.
وقـال عبـد الرحيم فـي تصريـح صحافي في أعقـاب نبأ 
أوردتـه إحـدى وكالات الأنبـاء عـن ذلـك «إن هـذه المزاعم 
واهية ولا أساس لها من الصحة وتفتقد للمصداقية وتنافي 
الحقائـق كليـة»، مشـيراً إلـى أن مثـل هـذه الأخبـار «تثير 

تساؤلات خبيثة النوايا والأهداف».
وكان تقرير صحافي ذكر ان العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني ومسـؤولين آخرين كثفوا على مدار الأسبوع الماضي 
الضغوط على الرئيس عباس، لإقناعه بالعدول عن مواقفه 
الرافضـة لاسـتمرار المحادثات مع إسـرائيل، في ظل رفضها 

لوقف الاستيطان.
وقـال عبد الرحيم الـذي نفى وجـود أي ضغوط تمارس 
على الفلسطينيين، ان القيادة الفلسطينية «رحبت بالمبادرة 
الأخوية للملكة الأردنية الهاشمية بإجراء عدد من الجولات 
الاستكشـافية مـع الجانـب الإسـرائيلي للتأكد مـن التزامه 
بمرجعيـة حل الدولتين علـى حدود عام 1967 واسـتعداده 

للقبول بوقف الاسـتيطان من أجل البـدء بمفاوضات جدية 
وسـقف زمنـي محـدد لتنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة 

واللجنة الرباعية».
ويوم 26 الماضي انتهت جولة من «اللقاءات الاستكشافية» 
بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين رعتهـا الاردن، بحضور 
أطـراف الرباعية، لإيجاد حلول لإنهـاء الخلاف حول ملفي 
الأمن والحدود، لكن تلك الجولات وعددها خمس فشلت في 

جسر الهوة، لرفض إسرائيل تلبية المطالب الدولية.
ودعـت عقب انتهـاء تلك اللقاءات عدة جهـات غربية في 
مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا لاسـتمرار عقد اللقاءات 

بين الطرفين.
وأكـد الطيـب عبـد الرحيم على أن التشـاور والتنسـيق 
«سـيظل قائمـاً بيننـا لمـا فيـه المصلحـة المشـتركة الأردنية 
الفلسـطينية»، وقال «لم نعهـد في أي لحظة أن الأردن الذي 
قدم كل أشـكال الدعم للسلطة الوطنية منذ قيامها أنه تدخل 
في شـؤونها الداخلية أو حاول فرض شـروط عليها بل كان 

يحترم قرارنا ويقف خلفه داعماً».
وأكـد على محـاولات التشـكيك لن تسـتطيع ان تنال من 
الثقـة المتبادلـة، مطالبـاً وسـائل الإعلام بــ «توخي الحذر 
والحقيقـة عند نشـرها أخبـاراً من هذه الشـاكلة منسـوبة 
عـن  الإفصـاح  يرفضـون  لأشـخاص  أو  مجهولـة  لمصـادر 
هويتهـم ولا يبغـون إلا الدس وإثارة البلبلـة والوقيعة بين 

الأشقاء».

عبد الرحيم ينفي تعرض عباس لـ «ضغوط شديدة» 
من الأردن لعقد لقاءات جديدة مع إسرائيل
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

طرابلس ـ رويترز 

«القدس العربي»:

أعلـن وزيـر الداخليـة الليبـي فوزي 
عبدالعـال أن هناك لجنة يرأسـها النائب 
العـام بـدأت فعلا في التحقيق مع سـيف 

الإسلام القذافي في الزنتان. 
هيئـة  بحسـب  عبدالعـال،  وأضـاف 
سـي»  بـي  «بـي  البريطانيـة  الاذاعـة 
أن وجـود سـيف الإسـلام القذافـي فـي 
الزنتان وعدم تسـليمه للسلطة المركزية 
وزارة  مـع  بتنسـيق  كان  طرابلـس  فـي 
الداخليـة لتفادي اغتيالـه أو تهريبه من 

العاصمة. 
وأكد الوزير أن هناك تعاون دؤوب مع 
الإنتربول في إطار إصدار مذكرات حمراء 
فـي حق عدد مـن أتبـاع النظام السـابق  
الفاريـن إلـى دول أجنبيـة، موضحـا أن 

موسى كوسا لن يكون  استثناء. 

ونفـى مـا يشـاع فـي وسـائل الإعلام 
عـن وجـود صفقـة بـين سـيف القذافـي 
ومحتجزيه بتسـليمه للجنايات الدولية 
مقابـل أن يدلهـم علـى أحد كنـوز أبيه لا 
أسـاس له مـن الصحـة وهذا مـا تروجه 

وسائل الإعلام 
وفي سـياق آخر، ذكر أن دور الوزارة  
حيـال الانتخابـات التـي سـتجرى فـي 
حزيـران (يونيـو) المقبل سـيقتصر على 
تامـين الانتخابـات وسـيكون هناك دعم 

لوجستي من دول صديقة.
الى ذلـك قالـت وكالة الانبـاء الليبية 
ان ليبيا بدأت اجراءات محاكمة 41 ليبيا 
متهمـين بمسـاعدة معمـر القذافـي علـى 
سـحق الانتفاضة الشـعبية التـي انتهت 
بمقتلـه العـام الماضـي لكنها سـرعان ما 

اجلتها.
علـى  موقعهـا  فـي  الوكالـة  وقالـت 
الانترنت «جاء هذا القرار (التأجيل) بعد 
سـماع مرافعات هيئة الدفـاع التي دفعت 

العسـكرية  المحكمـة  اختصـاص  بعـدم 
وطالبـت بإحالتهـا للقضـاء المدني كون 

أغلب المتهمين مدنيين».
واتهم الادعاء في المحاكمة التي تجرى 
فـي قاعدة عسـكرية فـي مدينـة بنغازي 
ومسـاعدة  بالقتـل  رجـلا   41 الشـرقية 

سجناء على الهرب.
ممثلـة  العجيلـي  انتصـار  وقالـت 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي فـي 
بنغـازي لـ»رويتـرز» ان المحاكمـة أجلت 

إلى 15 شباط (فبراير).
وقالت ان التأجيل مبني على طلب 15 
محاميـا من محامي الدفاع لمراجعة الادلة 
وعلـى طلبات بعـض المحتجزيـن الذين 

يريدون توكيل محامين لهم.
وليبيـا فـي خـلاف حاليا مـع المحكمة 
الجنائيـة الدولية بعد ان القت ميليشـيا 
الاسـلام  سـيف  علـى  القبـض  مسـلحة 
نجل القذافـي الابرز في نوفمبر تشـرين 

الثاني.

وتقـول ليبيـا انهـا سـتحاكم سـيف 
الاسـلام فـي اراضيهـا حيـث يمكـن ان 
المحكمـة  لكـن  بالاعـدام.  عليـه  يحكـم 
الدوليـة التـي تتخذ مـن لاهاي مقـرا لها 
قالت ان على ليبيا ان ترد اولا على بعض 
المخاوف التي اثارها نشـطاء بخصوص 
احتجاز سـيف الاسلام بمعزل عن العالم 
الخارجـي ودون اتصـال بمحامـين وان 
تقدم معلومات بشأن صحته الحسمانية 

والعقلية.
واذا رأت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
أن ليبيـا غيـر راغبـة او غير قـادرة على 
محاكمة سـيف الاسـلام المتهـم بارتكاب 
بقتـل  تتعلـق  الانسـانية  ضـد  جرائـم 
محتجين مدنيين فسـتقول انهـا هي التي 

ستتولى المحاكمة.
واذا مثل سـيف الاسـلام امام المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة فـي لاهاي فسـيكون 
من ابرز الشـخصيات التي تحاكمها هذه 

المحكمة. 

وزير الداخلية ينفي وجود صفقة بين نجل الزعيم الليبي الراحل ومحتجزيه 

لجنة برئاسة النائب العام تبدأ التحقيق مع سيف الإسلام
ومحكمة ليبية تؤجل محاكمة موالين للعقيد القذافي

سيف الاسلام القذافي

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: هـددت أحـزاب جزائرية 
بمقاطعـة الإنتخابـات التشـريعية المقـررة فـي أيـار 
(مايـو) المقبـل في حـال رفـض الرئيس عبـد العزيز 
إقالـة حكومـة أحمـد أويحيـى وتشـكيل  بوتفليقـة 
حكومـة تكنوقـراط تكون مهمتهـا تنظيـم انتخابات 

حرة ونزيهة.
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية امس الاثنين 
عـن الأمين العـام لحركة الإصلاح حملاوي عكوشـي 
(إسـلامي) قوله «سـنقاطع الانتخابات التشـريعية 
إن لم يعين الرئيـس (بوتفليقة) حكومة تكنوقراطية 

محايدة للإشراف على الانتخابات المقبلة».
اسـتجابة  لعـدم  أسـفه  عـن  عكوشـي  وأعـرب 
بوتفليقـة لمطلب الأحـزاب السياسـية إقالة الحكومة 
الحالية واسـتبدالها بأخرى محايدة تـوكل لها مهمة 
الإشـراف علـى الإنتخابـات، معتبـرا بقـاء الحكومة 
الحالية «نوعا من الفوقية التي تمارسـها السلطة كما 

جاءت الإصلاحات».
النهضـة  لحركـة  العـام  الأمـين  قـال  جهتـه،  مـن 
(إسـلامي) فـاتح ربيعـي «إن تعيين حكومـة كفاءات 
التشـريعيات  علـى  للإشـراف  محايـدة  وطنيـة 

المقبلـة، مـن أهـم مطالـب النهضـة، علـى اعتبـار أن 
الحكومـة الحاليـة التي يقودهـا الوزيـر الأول أحمد 
أويحيـى حكومة متحزبة وتتبعهـا إدارة تضم كوادر 

متحزبة».
وأضـاف ربيعـي أن «الحركـة سـتظل تناضـل مع 
الأحزاب التي تقاسمها قناعة إشراف حكومة محايدة 

على العملية الانتخابية إلى آخر يوم قبل الاقتراع».
وتابع «إما انتخابات نزيهة أو لا انتخابات» مشيرا 
إلى أن «النهضة تقف على نفس المسـافة من المشاركة 

والمقاطعة».
واعتبـر ربيعي أن «الظروف المحيطة بالانتخابات 

ليست في المستوى الكفيل بتحقيق النزاهة».
بدوره قال نائب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة 
(إسـلامي) «إن مطلـب اسـتبدال حكومـة أويحيـى 
بأخـرى تكنوقراطيـة للإشـراف على التشـريعيات، 
ليسـت اتهاما وإنما حرصا علـى توفير ضمانات أكثر 
للجزائريـين بتنظيـم انتخابـات نزيهـة، وإنهـاء أي 

سيناريو يهدد استقرار الجزائر».
وأضـاف «إذا رفض الرئيس بوتفليقة الاسـتجابة 
لمطلـب الطبقـة السياسـية وتعيـين حكومـة محايدة 

تشـرف علـى التشـريعيات القادمة، فما عليه سـوى 
تحمل مسؤولية هذه الانتخابات».

واعتبـر مناصـرة أن «الإبقاء علـى نفس الحكومة 
تؤكد شـبهة التزوير ليـس لدى الأحـزاب فقط وإنما 

لدى الناخبين، الذين سيقاطعون بسبب التزوير».
الوطنيـة  الجبهـة  رئيـس  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
الجزائرية موسـى تواتي (قومي) أن «الضمان الأهم 
لتنظيـم انتخابـات شـفافة، أن يكون القضـاء نزيها 
ومسـتقلا حقيقة عـن الإدارة»، مقترحا إدراج ممثلي 
الأحـزاب السياسـية المتنافسـة في اللجنـة الوطنية 
لمراقبة الانتخابات، ودون ذلك يقول تواتي سـتكون 
الإنتخابـات «مجرد إرهاصات سياسـية لا معنى لها، 
لأن العبـرة ليس فـي تغييـر الحكومة وإنمـا بتغيير 

السلوكيات».
وكان وزيـر الداخليـة الجزائري دحـو ولد قابلية 
نفـى قبل أيـام اعتـزام بوتفليقـة إجـراء تعديل على 
الحكومـة تلبيـة لمطالـب المعارضة التـي تتخوف من 
وقـوع تزويـر فـي الإنتخابـات التشـريعية بسـبب 
الوطنـي  التحريـر  جبهـة  السـلطة  حزبـا  سـيطرة 

والتجمع الوطني الديموقراطي على الحكومة.

أحزاب جزائرية تهدد بمقاطعة الإنتخابات التشريعية في حال 
رفض بوتفليقة تشكيل حكومة محايدة للإشراف عليها

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

تسـتعد وزارة الداخليـة الجزائرية 
لاعتمـاد أول حـزب سياسـي منـذ عام 
1999، ويتعلـق الأمـر بحـزب الحريـة 
والعدالـة الذي يرأسـه محمد السـعيد 
المرشـح للانتخابـات الرئاسـية التـي 
جـرت في 2009، وذلك بعـد انتهاء هذا 
الأخيـر مـن عقـد المؤتمـر التأسيسـي 
واسـتكمال كافة الإجـراءات القانونية 

لتقديم طلب الاعتماد إلى الداخلية.
وقال محمد السـعيد فـي اتصال مع 
«القـدس العربي» أن الملف سـلم أمس 
الاثنين إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى 
أن الوزارة سـلمت وصـل إيداع خاص 
بهذا الملف، مؤكدا على أنها المرة الأولى 
التي يتم فيها تسـليم هذه الوثيقة  منذ 

عام 1999.

وأشـار إلى أن حزبه هو أول حزب 
يحصـل على هذه الوثيقـة التي تثبت 
أودع ملـف اعتمـاد لـدى وزارة  أنـه 
الداخليـة، علمـا وأن هـذه الأخيـرة 
كانت ترفض خلال السـنوات الماضية 
تسـليم وصل الإيداع، في حالة ما إذا 
أودع أي حـزب ملـف اعتمـاد، مثلمـا 
حدث مـع ملفي حركة الوفـاء والعدل 
التـي أسسـها الدكتـور أحمـد طالـب 
الإبراهيمي وزير الخارجية الأسـبق، 
والجبهـة الديقراطيـة التـي أسسـها 
سـيد أحمـد غزالـي رئيـس الحكومة 

الأسبق.
وكانـت وزارة الداخليـة فـي عهـد 
يزيـد  الديـن  نـور  السـابق  الوزيـر 
زرهوني ترفض تسليم وصل الإيداع، 
الـذي يمكـن أن يسـتغل كوثيـة تبرر 
أن الحـزب الفلانـي أودع ملفا بتاريخ 
كذا،خاصـة وأن القانـون كان ينـص 
علـى أن الحـزب يصبح معتمـدا بقوة 
القانـون بعـد مـرور سـتين يومـا من 

إيداع الملف، وبالتالي فإن عدم تسليم 
وصـل الإيـداع يحرم قيـادة أي حزب 
تحت التأسـيس من إثبات أنها سلمت 

الملف بتاريخ كذا.
كما أن الوصل كان يسـمح للأحزاب 
تحت التأسـيس مـن اسـتئجار قاعات 
فتـح  أو  مؤتمـرات  أو  تجمعـات  لعقـد 
حسـاب بنكي، وعدم تسـليم الداخلية 
مـن  الكثيـر  جعـل  الاعتمـاد  لوصـل 
الراغبـين في تأسـيس أحـزاب جديدة 
يتخلون عن الفكـرة، لإدراكهم أن باب 
الداخليـة موصد في وجوههـم، ورغم 
عـدم وجـود أي مـادة قانونيـة تمنـع 
تأسـيس أحزاب، إلإ أن الوزير السابق 
كان يبـرر ذلـك بأنـه يوجـد مـا يكفـي 
مـن الأحـزاب في السـاحة السياسـية 
لأحـزاب  حاجـة  لا  وأنـه  الجزائريـة، 

جديدة.
وبعد أن أعلنت السلطات الجزائرية 
عن إصلاحات سياسـية بتعديل حزمة 
من القوانين، من بينها قانون الأحزاب، 

وهـي إصلاحـات جـاءت علـى خلفية 
السياسـي  والحـراك  العربـي  الربيـع 
الـذي عرفتـه الجزائـر خـلال الأشـهر 
الأولـى من العـام الماضي، وقـد أعلنت 
السـلطات عـن نيتهـا اعتمـاد أحـزاب 
فـي  المشـاركة  مـن  وتمكينهـا  جديـدة 
الانتخابـات البرلمانيـة القادمة، وذلك 
بعـد أن كانـت قـد غلقـت البـاب علـى 
تأسـيس أحـزاب جديـدة طوالي ال12 

سنة الماضية.
إلـى  الداخليـة  وقـد منحـت وزارة 
 16 لتأسـيس  تراخيـص  الآن  حـد 
حزبـا جديـدا، وهـو مـا جعـل بعـض 
المراقبين ينتقـدون هذا المسـعى، الذي 
سـيؤدي إلـى تمييـع العمـل الحزبـي، 
وقد يتسـبب في نفـور الجزائريين من 
السياسـي والحزبـي، خاصـة  العمـل 
وأن أغلبية مشـاريع الأحزاب الجديدة 
ليسـت جديـة، ولا تحمـل لا مشـروعا 
حقيقيـا ولا برنامجا سياسـيا بديلا لما 

هو موجود في الساحة.

الجزائر: وزارة الداخلية تستعد لاعتماد
أول حزب سياسي منذ عام 1999

■ عواصـم ـ وكالات: ذكر تقرير إعلامي امس الاثنين أن آلاف 
المدنيـين فروا مـن مالي إلى الـدول المجاورة خوفا مـن الهجمات 

التي يشنها متمردو الطوارق في البلاد. 
وقالـت إذاعـة فرنسـا الدوليـة إن أكثـر من سـتة آلاف لاجئ 
عبـروا إلى موريتانيا أو ينتظرون بالقـرب من الحدود، بينما فر 

خمسة آلاف إلى الجزائر. 
وأضافـت الإذاعة أن من بين الفارين بعـض المدنيين الطوارق 

الذين يخشون من التعرض لهجمات انتقامية. 
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت الأسبوع الماضي 
إن حوالـي عشـرة آلاف شـخص فـروا إلـى النيجـر.  ويذكر أن 
المتمرديـن الطوارق، الذين يسـعون إلى إقامة دولة مسـتقلة في 
شـمال مالي، كثفوا هجماتهم ضد القوات الحكومية في الأسابيع 
الأخيـرة. وعاد الكثيرون العام الماضي من ليبيا، حيث قاتلوا مع 

القوات الموالية للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.  
وأوضحـت إذاعة فرنسـا الدوليـة أن هناك مسـؤولين وقادة 
سياسيين بين الفارين من أعمال العنف مطلع الأسبوع الجاري. 

وأشـار الصليب الأحمر إلى أن العديد مـن اللاجئين في وضع 
«غير مستقر» وفي حاجة إلى الإيواء والغذاء والماء. 

يشـار إلـى أن الطوارق، وهم شـعب بدوي، خاضـوا قتالا مع 
الحكومة عدة مرات منذ استقلال البلاد.

من جانبه رفـض الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزاود، 
بلال أغ الشريف، نداء الحكومة المالية والمعارضة المسلحة المالية 

الأخـرى وقف القتال في شـمال مالي، مؤكدا اسـتمرار العمليات 
العسكرية. 

وقـال أغ الشـريف في حوار مـع صحيفة «الخبـر» الجزائرية 
نشـر امس الاثنين «إن النداء الموجه لوقف الاقتتال من العاصمة 
الجزائريـة لا يعنينـا، رغـم احترامنـا لتحالـف 23 أيار/مايـو، 

وجهود أشقائنا الجزائريين''.
وأوضـح أن «مسـيرة النـزاع بـين الحكومـة الماليـة والأزاود 
(السـكان الطوارق) مسـتمرة منـذ 50 عاما، مررنـا خلالها بعدة 
تجارب، وكانت الأطراف الإقليمية شاهدة عليها، خاصة الأشقاء 
في الجزائر، وقد رأى أشقاؤنا الجزائريون بأعينهم كيف تتعامل 

الحكومة المالية مع مختلف الاتفاقيات».
وتابـع «لقد التزمنا باتفاق 1991 رغم أننا دخلنا فيما بيننا في 
اقتتال داخلي بسبب رفض البعض له، ومع ذلك التزمنا رغبة في 
السلام، واحتراما لجيراننا الجزائريين، أما الدعوة التي وجهتها 
الحكومة (المالية) والتحالف الديمقراطي (فصيل معارض) نهاية 
الأسبوع في الجزائر، فإنه، ومع احترامنا الشديد للتحالف، لكن 
هـذا الأخيـر لم يعـد له وجـود داخل الحركـة الأزاوديـة، فحتى 
الجانـب العسـكري فـي ''تحالف 23 مـاي'' الذي ترأسـه العقيد أدا 
موسـى خرج من التحالـف، والتحق منذ شـهرين تقريبا بحركة 
الأزاوديـة، وهو حاليا أحد أهم قادة العمليات، لذلك فإن الحركة 

الوطنية الأزاودية لا ترى أن التحالف يمثلها».
وأكـد أغ الشـريف اسـتعداد الحركـة المسـلحة للتفـاوض مع 

الحكومـة الماليـة مـن أجـل «حـل يمكـن الاعتمـاد عليـه، ويصل 
إلـى نهايـة النـزاع الـذي دمـر المنطقة، وخلـف وجـود جماعات 
متطرفة وشـبكات معقدة جدا، بسـبب غياب الأزاود عن تسـيير 

منطقتهم».
وقـال «إن النـزاع دمـر الإسـتقرار وامتـد إلـى دول الجـوار، 
والجزائـر لها حـدود وهـي تعلم تبعـات ذلك في وجـود تهريب 
وجماعـات متطرفـة، واليـوم لا نـرى أي اتفاقية يمكـن أن نبني 
عليهـا هدنة تنهي معاناة السـكان من دون وصايـة أو تدخل من 
مالي، فالحكومة المالية حاليا تمارس حربا عرقية في باماكو ضد 
أصحاب البشـرة البيضـاء، وحتى نائب رئيـس البرلمان المالي، 
وهـو من الأزاود، ومعه نائب يمثل مدينة منكا، خرجا من باماكو 
هروبـا، لأن ثمـة اسـتهدافا للبشـرة البيضـاء (الأزاود) ومنهم 
مـن أحرقـت منازلهم، ومنهـم من فر إلى سـفارات يطلقـون منها 

نداءات.. إذاً أين مشروع الوحدة، فالتجارب أثبتت أنه فشل».
وقال أغ الشـريف «نحن حركة تشكلت في نوفمبر 2010 ومنذ 
ذلك الوقت نطالب الحكومة المالية بالتجاوب سـلميا، سـلمنا لها 
مذكـرات توضيحيـة، وقدمنا نسـخا من هذه المذكرات للسـفارة 
الجزائرية والموريتانية، وقبل بداية العمليات العسـكرية فضلنا 
السـلوك السـلمي، وشـرحنا الأمر بالبرلمان على أننا مستعدون 
للتفـاوض، قبـل أن تطلـق رصاصة واحـدة، والرئيـس توماني 
تـوري كان يـردد بنفـس الوقت أنـه لا توجد أية حركـة لنعترف 
بها، وأرسـل الجيش فقمنا بردة فعل، فالجيش أفسـد بالشـمال، 

وهاجم السكان وسرق أغنامهم، في سلوك أكل عليه الدهر».
وشـدّد أغ الشـريف على أنه «بعد عمليـات التحرير التي قمنا 
بها في الشـمال المالي، فإن أي حديث عن وقف لإطلاق النار لا بد 
فيـه أن تعترف الحكومـة المالية بحقنا، لدينا أسـرى من الجيش 
المالـي ومناطق محررة، في حين أن الرئيس أمادو توماني توري 
مـا يـزال يكرر خطابـا لا يمهـد الطريق أبـدا أمام مشـروع لوقف 
النـار.. العمليات سـتظل متواصلـة حتى يتحقق تحـرر التراب 
الأزاودي، أو أي اتفـاق يضمن هذا الخيار بأسـلوب المفاوضات، 

وبشروط عادلة».
وحول اتهام الحكومة المالية حركة الأزواد بالتعامل مع تنظيم 
القاعـدة قـال أغ الشـريف «حركتنـا أسسـها مثقفـون وخريجو 
جامعات، أما قضية القاعدة، فحركتنا مسـتعدة لتقديم الأدلة أن 
الحكومة المالية هي من يتعامل مع القاعدة، وهذا ليس سرا، فمنذ 
2007 علاقة الحكومة بهـذا التنظيم واضحة، وتقوم على تهريب 

المخدرات أساسا».
وتابـع « في 2007 نزلت طائرة محملة بالمخدرات في الشـمال، 
وطائـرة أخرى فـي 2009 والتحقيقات كشـفت وجود أشـخاص 
في الرئاسـة متورطين في ذلك، كمـا أن الحكومة المالية غارقة في 
متاهـات التفـاوض حول الرهائـن، لذلك نحن لا نحتـاج لننفي، 
قائلـين: لا توجـد لدينا أي صلة بالقاعدة، هـذا التنظيم هو نتاج 

تواجد الجيش المالي في مناطق الأزاود وإرهابه ضدنا».
واعتبر أن «عدة تنظيم غريب علينا من ناحية سلوكه الديني 

وتفسـيره للنصـوص، شـخصيا لم أر شـيئا اسـمه القاعدة في 
منطقـة الأزاود، وما نسـمعه أن التنظيم انتقـل من جبال اغرغار 
إلـى الحدود الموريتانية، فلا يوجد أي تنسـيق معهـم، أما حركة 
''أنصـار الديـن'' التي يقودهـا إياد غالـي، والتي قالـوا إنها تجمع 
الميـول الدينية، أنا أقول إنها تقدم بديلا دينيا عن القاعدة، فهذه 
الحركـة ترفض أسـلوب العنـف والخطف، والاتهامـات الموجهة 
ضدنا قديمة متجددة، أما السـلاح الليبي، فعند سـقوط القذافي 
فتحت المخازن، فأخذها من يريد أن يأخذها، واشـتراها من يريد 
شـراءها، أما نحن فلم نستورد أي سـلاح، ولا نملك مالا لشرائه 
أصلا، صحيح عناصرنا تملك أسـلحة لكنها شـخصية اشـتروها 
بمالهـم الخـاص، وهـي كميـات قليلة جـدا، عكس ما نسـمع عن 

امتلاكنا أسلحة ثقيلة، وهذا لكي تبرر حكومة مالي هزائمها».
واعتبر الشـريف أن «الشـعب الأزاودي والشـعب الجزائري 
شـعب واحـد، بالجغرافيـا والتاريـخ، والثـورة الجزائرية كان 
سـندها في الجنوب الشعب الأزاودي، وهذا لا ينكره المجاهدون 
الأبـرار، ومنهـم فخامـة الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة، نرجو 
مـن الموقف الرسـمي الجزائـري أن يتجاوب مع هذيـن المطلبين: 
نؤسـس لمرحلـة جديدة يسـودها الاسـتقرار، وتسـتقر الحدود 
بيننـا وبـين الجزائـر، ونحـن ملتزمـون، التزامـا تامـا وقاطعـا 
ودائما، بأن نحرص على كل ما يهم أشقاءنا في الجزائر، ونرجو 
بالمناسـبة أن تبق الحدود الجزائرية ملاذا آمنا مفتوحا لسكاننا 

الجرحى والهاربين».

آلاف المدنيين يفرون من مالي خشية هجمات المتمردين الطوارق والحركة الإنفصالية في شمال البلاد ترفض نداء لوقف الإقتتال

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
اعترف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بنوع من الاحتشام 
بارتـكاب أخطـاء في السياسـة الخارجية لاسـيما تجـاه العالم 
العربي بسـبب تعامله مع أنظمة ديكتاتورية مثل التونسـي زين 
العابديـن بن علي والليبي القذافي، وأكد أن الربيع العربي الذي 
فاجأ العالم بأسره أعاد حقوق الإنسان الى أجندة الدبلوماسية 

الفرنسية، وذلك في مجلة «السياسة الدولية».
وبعد انتقادات قوية للغاية لسياسة باريس العربية وخاصة 
تعاملها مع أنظمة دكتاتورية وعلى رأسها نظام معمر القذافي في 
ليبيا ونظام زين العابدين بنعلي التونسـي وحتى نظام حسني 
مبـارك المصـري وكذلك صمته علـى خروقات الأنظمـة الملكية في 
مجـال حقوق الإنسـان، اعتـرف سـاركوزي في حوار مـع مجلة 
«السياسـة الدولية» التي تصدر كل ثلاثة أشـهر بارتكاب أخطاء 
في سياسـته العربية ونسـبها الى الظـروف الدوليـة. والحوار 
يهـم الدبلوماسـية الفرنسـية خـلال الخمـس سـنوات الأخيرة 
2007-2012، إذ لم يبقى سـوى شهر وأسـابيع على الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
ويؤكـد سـاركوزي أنـه ند وصوله الى رئاسـة فرنسـا سـنة 
2007 أعطى الأولوية لحقوق الإنسـان ونشر الديمقراطية  ومنها 
فـي العالم العربي ومحاولة تجاوز السياسـة الكلاسـيكية التي 
قامـت دائما على مبـدأ ومفهوم «عدم الدفاع عن حقوق الإنسـان 
تحت ذريعة تفـادي الاصطدام مع الدول بسـبب ما يعتبر تدخلا 
فـي شـؤونها الداخليـة». وينسـب تراجعـه عن هذه السياسـة 
التـي أعلنها سـنة 2007 الى ضـرورة «التوازن جيوسـتراتيجي 
والمصالـح الاقتصاديـة الحيويـة، وهذا جعلنا فـي باريس نعود 
الى النمط الكلاسيكي في السياسة الخارجية».  وذلك في إشارة 
غير مباشـرة الى الخسـائر التي كانت سـتتعرض لها فرنسا في 

دول رئيسـية فـي البحـر الأبيض المتوسـط، إذ أن بعـض الدول 
تسـتعمل الصفقات للضغط على أخرى حتـى لا يتم الحديث عن 

حقوق الإنسان.
ويعتـرف أن انـدلاع الربيـع العربـي فـرض مجـددا أجنـدة 
الديمقراطية وحقوق الإنسـان في عمل الدبلوماسـية الفرنسـية 

لأن الأوضاع تغيرت كثيرا.
ويعتبـر أن هذه الظـروف والمصالـح العليا لفرنسـا هي التي 
جعلته يسـتقبل الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي سنة 2007 
وكذلك الرئيس المصري المخلوع حسـني مبـارك ودعمه للرئيس 

التونسي زين العابدين بنعلي حتى اللحظات الأخيرة.
ويرى في تدخل فرنسـا في عدد مـن الدول العربية للدفاع عن 
الشـعوب للحصول على الديمقراطية، ويبرز انخراط فرنسا في 

الحرب الليبية لإنقاذ السكان من وحشية القذافي. 
وفـي هـذا الصـدد، يؤكـد «زيارتـي الـى بنغـازي فـي ايلـول 
فترتـي  فـي  عاطفيـا  تأثـرا  الأكثـر  اللحظـة  تشـكل  (سـبتمبر) 
الرئاسية، لن أنسـى مشاعر الفرح في كل مكان وأجواء التحرير 
تلك، وتلك الوجوه المشـعة أملا والاعتراف بالجميل تجاه فرنسا 

من طرف شعب شجاع».
ودائما في الملف الليبي يقول عن استقباله القذافي سنة 2007 
«في تلك السنة كان هناك إجماع دولي أنه يجب التحاور مع ليبيا 
لإدماجهـا في المجتمع الدولي، ولكن هذا لم يمنع أن فرنسـا كانت 

أول من أرسلت طائراتها لوقف دبابات القذافي». 
ويبرز في حالة الرئيس السـوري بشـار الأسـد «يمكن القول 
الشـيء نفسـه في حالة الأسـد، هـل كان يمكن التوصـل الى حل 

للأزمة السياسية اللبنانية دون الحوار معه».
ويؤكـد أن الإدارة الفرنسـية لـم تنجـح فـي تقييـم مشـاعر 
الشـعوب العربية وردة فعلها تجاه حكامها الدكتاتوريين، ولهذا 

كان الربيع العربي مفاجأة للعالم بأجمعه.

وفي تصرف ميكيافيلي ينم عن التناقض المسـتمر في سياسة 
باريس تجاه العالم العربي، لم يتطرق سـاركوزي بشكل مباشر 
الـى الأنظمـة الملكيـة التـي ترتكـب خروقات جمـة مثـل العربية 
السـعودية حيـث تغيب أدنـى درجـات الدنيا  لحقوق الإنسـان 
مثل  الحق في تأسيس جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية وحق 
المـرأة فـي السـياقة. إذ يتبين أنه سـقط مرة أخرى في ما أسـماه 

التوازن جيوستراتيجي والمصالح الاقتصادية الحيوية».

ساركوزي يعترف بأخطاء في سياسته العربية ويؤكد أن 
«الربيع العربي» فاجأ الجميع ويتجنب انتقاد الأنظمة الملكية

■ باريـس ـ ا ف ب: مع اقتـراب الذكرى 
الخمسـين لانتهاء حـرب الجزائـر، ما زالت 
الاليمـة  والذكريـات  مفتوحـة  الجـراح 
حاضـرة يتـم اسـتذكارها، من قتلـى قطار 
انفـاق شـارون فـي باريـس في 8 شـباط/
فبراير 1962، الى مجازر 17 تشـرين الاول/
اكتوبـر 1961 في باريـس، ومجازر 5 تموز/

يوليـو 1962 في وهـران، وقتل «الحركيين» 
بعد اتفاقات ايفيان.

وقـال المـؤرخ بنجامان سـتورا لفرانس 
برس «ان هذا المنطق الاستذكاري الجماعي 
مأسـاوي»، علمـا انـه يؤيد «احيـاء ذكرى 
الضحايا بشكل توافقي»، بعد خمسين عاما 
على انتهاء الحرب.  وتابع مشـددا «ينبغي 

اخراج الذاكرات من عزلتها». 
واوضح المؤرخ «وكأنـه لا يمكن للبعض 
الاقـرار بعذابـات الاخرين. فلـكل تاريخه، 
ولكل قتلاه، فيما ينبغي على الجميع احياء 
ذكـرى الضحايـا مجموعـين سـواء كانـوا 
شـيوعيين (في شـارون) او جزائريين (في 
17 تشرين الاول/اكتوبر في باريس) او من 
الاقدام السـوداء (مـن الفرنسـيين المقيمين 
مـن  او  تموز/يوليـو)   5 فـي  الجزائـر  فـي 
الحركيـين» اي الجزائريين الذيـن تعاونوا 

مع الاستعمار الفرنسي. 
وتابع مشددا «لن نعرف التهدئة اذا كان 
كل منـا يصـر على القـول (عذابـي اكبر من 
عذابك، قتلاي اكثـر، الفظاعات التي عانينا 
منهـا افـدح). ينبغـي التوقـف عـن تجزئة 

الذاكرة بهذه الطريقة». 
ولطالما غطت مأسـاة شارون، حيث قتل 
تسـعة متظاهرين شـيوعيين او مـن انصار 
الحزب الشـيوعي في محطة قطـار الانفاق 

الباريسـية في 8 شـباط/فبراير 1962، على 
كوارث اخرى مرتبطة بحـرب الجزائر، من 
بينهـا مقتـل مئـات الجزائريين فـي باريس 
في 17 تشـرين الاول/اكتوبر 1961، بحسب 
المـؤرخ الـذي نشـر عـدة اعمـال بمناسـبة 

الذكرى الخمسين لنهاية الحرب. 
القليلـة  السـنوات  فـي  «لكـن  وتابـع 
الماضيـة، انعكـس هـذا التوجـه وتم اعداد 
عدد مـن الافـلام الروائيـة تتحـدث عن 17 
تشـرين الاول/اكتوبر، على غرار فيلم الان 

تاسما «نوي نوار» (الليل الحالك). 
وبالنسـبة اليه فان احداث شـارون هي 
التي بدأت تتلاشـى امام احداث 17 تشرين 
الاول/اكتوبر منذ انهيار الاتحاد السوفياتي 
وتدهور الحزب الشيوعي في فرنسا. وقال 
«لقد دفعت احداث شارون ثمن كل ذلك، لان 
الحزب الاشـتراكي لـم يحتل حيـز الذاكرة 

الذي اخلاه الحزب الشيوعي». 
لكن مؤرخين اخرين على غرار اوليفييه 
لـو كـور غرانميـزون رئيـس تجمـع «ضـد 
نسـيان 17 اكتوبر 1961» يعتبر ان العكس 

هو الصحيح. 
بالنسـبة اليـه فـان الجزائريـين الـ200 
الذيـن قتلـوا فـي هـذا اليـوم سـقطوا مـن 

الذاكرة فيما ما زالت ذكرى شارون قائمة.
وقال «ما زالت فرنسا لم تقر بمسؤوليتها 

في جريمة الدولة هذه». 
واضـاف «تلقـى رجـال الشـرطة اوامـر 
الدولـة  مناصـب  اعلـى  وقامـت  بالقمـع 
بالتغطيـة على المجـزرة. كما حاولـوا القاء 
مسـؤولية الضحايـا علـى جبهـة التحرير 

الوطنية» الجزائرية. 
واوضح ان «نسـيان 17 تشـرين الاول/

اكتوبر يعود الى حد كبير الى التغطية عليه 
والالتباس بينه وبين تظاهرة شارون».

شـاركوا  الاشـخاص  الاف  مئـات  وكان 
في تشييع قتلى شـارون. وقال غرانميزون 
«هذا الحشـد كان له اثر تضليلي سـاهم في 
اسقاط 17 تشـرين الاول/اكتوبر من ذاكرة 

الناشطين الشيوعيين وكامل المجتمع».
شـارون  شـهداء  «ذكـرى  ان  واعتبـر 
الشـيوعي  الحـزب  بفضـل  حيـة  سـتبقى 
الذي يغـذي بذلك الميثولوجيـا الخاصة به 

وباليسار عموما».
الـذي  مانسـرون  جيـل  المـؤرخ  وراى 
كان نائـب رئيـس رابطـة حقوق الانسـان 
وصاحـب   2011 حزيران/يونيـو  حتـى 
كتـاب «الاخفـاء المثلـث لمجـزرة» ان اغلبية 

الفرنسيين تريد «فتح صفحة جديدة».
واشـار الى ان مجزرة 17 تشرين الاول/
اكتوبـر اخفيـت بمجهود من مسـؤولين في 
الدولـة الفرنسـية وتم محـوه مـن الذاكرة 
لصالـح شـارون كمـا تجاهله المسـؤولون 
الجزائريون الذين تسـلموا البلاد مباشرة 

بعد الاستقلال.
واسـتغرق الامـر حتـى 2011 كـي يكـرم 
الانتخابـات  الـى  الاشـتراكي  المرشـح 
الرئاسـية فرنسـوا هولاند ورئيـس بلدية 
باريـس برتـران ديلانـوي ذكـرى هـؤلاء 
الضحايا، بحسـب غرانميزون الذي طالب 
الاول/ تشـرين   17 بمجـازر  بالاعتـراف 

اكتوبر. 
 23 قانـون  بالغـاء  المـؤرخ  طالـب  كمـا 
«حسـنات  حـول   2005 شـباط/فبراير 
الاسـتعمار» وبحل «مؤسسـة ذاكرة حرب 

الجزائر».

مع اقتراب الذكرى الخمسين لانتهائها
حرب الجزائر حرب ذاكرات متعارضة

نيكولا ساركوزي
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مدير أمن بورسعيد لم يطلب أي تعزيزات
ونبـدأ ممـا قاله وزير الداخلية فـي مؤتمره، أن مدير أمن بورسـعيد لم يطلب أي 
تعزيـزات إضافية رغـم امتلاكـه كل الصلاحيات ولـم يطلب تأجيل المبـاراة، وكان 
صديقنا عضو مجلس الشعب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية وأحد نواب رئيس 
حـزب الحرية والعدالـة الدكتور عصام العريان قد تقدم بطلـب موقع عليه من مائة 
وعشـرين عضوا باتهام الوزير بالتقصير، والملاحظ أن هناك تعاطفا شـعبيا وعلى 
مسـتوى قوى عديدة مـع وزير الداخلية لأنـه حقق عودة قوية للشـرطة ومطاردة 
للبلطجيـة والعصابات، وإعادة الأمن، وتواجده المسـتمر في الشـارع، ويعتقدون 
بوجـود مؤامـرة داخل الـوزارة لإبعـاده، كما نشـرت الصحف عن اجتماع المشـير 
طنطـاوي مـع قـادة الجيش وأكد على اسـتمرار سياسـة ضبـط النفـس والثقة في 

تعاطف الشعب مع الجيش.

مرشد الاخوان يطالب بتناسي الاحقاد الشخصية
 أما مرشـد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع فقد وجه رسالة أخرى قال فيها 
نقلا عن زميلنا في «الحرية والعدالة» عبدالرحمن فتحي: «مصر تمر بظروف عصيبة 
لا تهدد ثوراتها فحسـب، بل وجودها ومستقبلها مؤكدا ضرورة الاخلاص والصدق 
فـي المواقـف من كل الاطـراف، وتناسـي المصالـح الشـخصية والحزبيـة والفئوية 
ورفـض افـلات اي مجرم من العقاب بقدر رفض ادانة بـريء دون محاكمة. انه لا بد 
من اعلان كل الحقائق على الشـعب وتقديم كل ادلـة الادانة الى النيابة وتحويل كل 
المجرمـين ايا كانت مواقعهم الى المحاكمة ليشـعر الشـعب بالعدالة والجدية والحزم 
فـي تطبيق القانون على الجميع. لا بد من التعجيل بنقل السـلطة الى سـلطة مدنية 
مع مراعاة احترام الدسـتور، وانه لا بد ان يتحمل كل فصيل مسـؤوليته، ووسـائل 
الاعـلام بالكف عن التحريض والتهييج والاثـارة «ان كانوا يحبون مصر ويريدون 
عافيتها» وان «يقبل الجميع الاحتكام الى قواعد الديمقراطية لان الشعب هو صاحب 

القرار والسيادة والقرار وهو مصدر السلطات».

فضائيات اشارت لحريق
مبنى مصلحة الضرائب قبل حدوثه

 وبمناسـبة وسـائل الاعـلام فقـد تعرضت قنـاة «سي.بي.سـي» المملوكـة لرجل 
الاعمـال محمد الامـين هي والنهـار لهجمات عديدة خاصـة انها اشـارت الى حريق 
مبنـى مصلحـة الضرائب قبل حدوثه، كمـا قالت زميلتنا الاعلاميـة لميس الحديدي. 
وكانـت القنـاه قد تعرضت لهجوم مماثـل لان احد مقدمي البرامج فيهـا وهو زميلنا 
وصديقنـا بـ»الاهرام» خيري رمضان  حذر من حرق المجمع العلمي بميدان التحرير 
قبل حدوثه وصاحب القناة يتم اتهامه بانه يستخدم اموال الفلول. وقد اراد زميلنا 
وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم مداعبا سي.بي.سـي. وجماعة احنا اسفين 
ياريس بان كان رسـمه في «الشـروق» عن شـابين سـأل احدهما الثاني، لكن ازاي 
المذيعين في «سي.بي.سـي» بيعرفوا بالحرائق من قبل ما تحصل في الحلبة تلاقيهم 
يعرفوا حد في الكنترول.وكان يسـير امامهـم كلب صغير يحمل يافطة مكتوب فيها: 

احنا آسفين يا كلب.
كما ابرزت الصحف قرار المستشـارين اشـرف العشماوي وسـامح ابوزيد. وهما 
قاضيـا التحقيق فـي قضية التمويل الاجنبـي لبعص المنظمـات الامريكية والالمانية 
بإحالـة ثلاثـة واربعين بينهم تسـعة عشـر امريكيا الـى محكمة الجنايات لممارسـة 
عمل دون اذن وتلقي تحويلات وهي المعهـدان الجمهوري والديمقراطي الامريكيان 
وفريدوم هاوس ومؤسسة كونراد ايزنهاور الامريكية. ولوحظ ان القرار صدر اثاء 

وجود وفد عسكري مصري ووزير الخارجية محمد عمرو في امريكا. 

على الشعب مساءلة المشير عما حدث في بورسعيد
ونبـدأ بـردود الأفعال علـى المذبحة التـي حدثت في اسـتاد بورسـعيد، وتطاير 
الاتهامات شـمالا ويمينـا وفي كل اتجاه، نتيجة الصدمة التي أحدثتها، وقد نشـرت 
«المصريـون» يـوم الأحـد مقالا لصاحبنا أشـرف فـوزي هاجـم فيـه العلمانيين، ثم 
اسـتدار للمشـير طنطاوي قائلا: «تتركز السـلطة والمسـؤولية عند قمة الهرم، وهو 
المشير ومن ثم يتم تفويضها إلى أعضاء المجلس العسكري، ثم الأدنى فالأدنى، وإذا 
كان الامـر كذلـك فإن المسـؤول الأول عن المرحلة الانتقالية أمام الشـعب هو المشـير 

وعليه من حق الشعب مساءلته واستجوابه وإقالته إذا أراد.
وهنـا يأتـي عمق دلالة التصريح الذي جاء على لسـان المشـير فـي تعليقه حول 
مجزرة بورسـعيد: «الشعب سـاكت عليهم ليه؟»! فالمشير هنا ينزع من الشعب حقه 
في السـؤال «المشـير سـاكت عليهم ليه؟»! لأن هذا مقتضى التعاقد الثوري الضمني 
بين الشـعب والمشير، الشعب هو الذي منح المشير السـلطة والمسؤولية لحفظ أمنه 
وحقـه فـي حياة كريمة والشـعب هـو الذي يجب أن يسـأله مـاذا فعل لحفـظ أمنه 
وحياته وحماية عرضه وحقن دمه من أن يسـفك على الأسـفلت في شوارع القاهرة 
وعلـى مقاعد المتفرجين في ملاعب كرة القدم، ولو لم يكن المجلس العسـكري بقيادة 
المشـير قد ألزم نفسـه بتسليم سلطاته الى سـلطة مدنية منتخبة وهو لا يملك إلا أن 
يفعـل كل هذا التصريـح بالإضافة الى موقـف كل من رئيس الـوزراء المؤقت ووزير 

الداخلية، جدير بإعادة إنتاج الثورة.
تلك المواقف جديرة بالتأمل والانتباه لمكونات الوعي الجمعي لدى رموز وقيادات 
نظام مبارك بالكامل حول ماهية الدولة والسـلطة والمسـؤولية والشـعب والقيادة 
والأمانة وإلا قد نفاجأ يوماً بمسـؤول يقرر إقالة الشـعب بعد اسـتجوابه حول دمه 

الذي أهدره البلطجية والمتآمرون!

الشعب ساكت على مين بالضبط؟
وهـذه العبارة أغضبـت في نفس اليـوم زميلتنا بـ»الأخبار» والناقدة ورئيسـة 
تحرير جريـدة «الأخبار الأدب» عبلة الرويني، فقالت عنها في «الأخبار»: «لا نعرف 
الشـعب سـاكت على مين بالضبط؟ ومـا الواجب عليه أن يفعله، مـا نعرفه نحن هو 

المجلس العسكري ساكت ليه؟».
ونظـل في «الأخبـار» بعض الوقت مع زميلنـا وصديقنا والأديب الكبير يوسـف 
القعيـد وقوله عن هكـذا مذبحة: «في مباراة بورسـعيد رفعت لافتـة مكتوب عليها: 
بلد البالـة مافيهاش رجالة، والبالة توضع فيها الملابس المسـتعملة. لم يتحرك أحد 
لإخراج صاحب اللافتة التي يمكن أن تؤدي لمجزرة أيضاً رغم البوابات والإجراءات 
الأمنية المفترضة فقد دخل الاستاد عدد كبير من حملة الأسلحة البيضاء والشماريخ 
والسـيوف، وكان يمكـن أخذها أمانـة لحين خروجهم مـا دامت الأمـور وصلت لهذا 

الحد.
لا يتصـور الإنسـان أن الأمر شـغب مباريات وأنـه ممكن أن يحدث فـي أي مكان 
من العالم، ووسـط أي شعب من الشعوب فما سـبق المباراتين يؤكد ما أريد أن أصل 

إليه.
فعمليـات السـطو المسـلح علـى البنـوك وعلى سـيارات نقـل الأمـوال، وخطف 
الأطفال وطلب فدية، وقطـع الطرق، وإيقاف القطارات، وانتقام بعض أهالي القرى 
من الخارجين على القانون بطريقة شـديدة البشـاعة، كل هـذا يؤكد أن مصر تدخل 
مناخـا من العنـف لم تعرفه من قبل، وإن اسـتمر فلا أدري الى أيـن يمكن أن تقودنا 

هذه الموجة العنيفة؟
هل يعقل أن يقوم مصري برمي مصري من فوق مدرجات مشـاهدة المباريات، في 
مبـاراة بورسـعيد، والمدرج عند أعلى نقطة فيه قد يصل إلى مـا يوازي الدور الرابع 

أو الخامس.
وبالتالـي فإن كثيرا من الوفيات سـببها كسـر فـي الجمجمة أو كسـر في العمود 

الفقري، أو تهشم في القفص الصدري.
إن المصريـين لـم يعرفـوا هذا الانتقـام مـن بعضهم البعـض أبداً، حتـى وهم في 

لحظات الغضب وفي لحظات اليأس.
هـل معقول أن تمـر مصر بأكثر من سـنة كلما وقع فيها حادث تحـدث الجميع عن 

طرف ثالث؟ ولا يشغل أحد نفسه بالوصول إلى هذا الطرف الثالث؟».

أفراد جوقة الانتهازيين والأرزقية
وإذا كان يوسف يكتب من خارج «الأخبار» فإن زميلنا فيها سعيد إسماعيل وهو 
الغاضب دائماً ممن يعتبرهم متآمرين، صرخ في نفس العدد قائلا عنهم: «أفراد جوقة 

الانتهازيـين والأرزقية، الذين كانوا يقبلون الأرض التي يمشـي عليها جمال مبارك، 
وأصبحوا بقدرة قادر ثوارا وإعلاميين، راحوا جميعاً وفي ذيلهم «صاحب الجلالة» 
محمـد أبو تريكة يطالبون الجماهيـر التي أفزعتها وأحزنتهـا الكارثة، بالنزول الى 
الشـوارع، والمطالبة بإسـقاط الحكومة والمجلس العسـكري فـورا، واقتحام وزارة 
الداخليـة لتأديب رجال الشـرطة، وإلقاء القبـض على وزير الداخليـة، الذي نجح 
فـي توجيه ضربـات أمنية ناجحـة لأوكار البلطجيـة وإلقاء القبـض على لصوص 
السـلاح الميري والهاربين من السجون والمسـجلين خطر الذين يروعون المواطنين، 
ويقومون بالسـطو المسـلح على البنوك وشركات الصرافة، وسـيارات نقل الأموال 

في عز الظهر».

استهجان هجوم
بعض الشباب على مبنى وزارة الداخلية

ومـن الذين غضبوا من مهاجمـة وزارة الداخلية في نفس اليـوم - الأحد - كان 
زميلنـا بـ»الوفـد» علاء عريبي، وقوله: «لا أعرف ما هو سـبب قيام بعض الشـباب 
بالهجـوم علـى مبنـى وزارة الداخليـة، ولا سـبب قيـام بعضهـم بمحاولـة اقتحام 
مديريـات الأمن في بعض المحافظـات، ما هي علاقة هذا بواقعة مجزرة بورسـعيد؟ 
لماذا يحمل الشباب وزارة الداخلية مسؤولية الحادث وحدها؟ قد يكون هناك بعض 
التقصير وقد يكون بعض الضباط قد تورط في المجزرة، لكن لا نمتلك شواهد قاطعة 
حتـى اليوم على هـذا أو ذاك، فما المبـرر إذن للهجوم علـى وزارة الداخلية، وفرضا 
نمتلك شواهد تؤكد تورط الوزير الحالي أو بعض قيادات الداخلية في المجزرة، فهل 

الهجوم على مبنى الوزارة وإشعال النار فيها هو القصاص؟
مـن قـال إن اقتحام مبنى الـوزارة والاعتداء على قياداتها يعـد الحل الأمثل؟ من 
قال إن القصاص لشـهداء مباراة المصري والوصول للمبنى لن يتم سوى على جثث 

العشرات من الجنود الذين ليس لهم ناقة ولا جمل في هذه الحادثة؟».

محاولة الإطاحة بوزير الداخلية
أيضاً، اسـتنكر زميله ياسر شورى محاولة الإطاحة بوزير الداخلية، ودافع عنه 

قائلاً:
«دفـع محمـد إبراهيم الثمـن بعد أن وصـل إلى مرحلـة متقدمة من إعـادة الأمن، 
والانضبـاط للشـارع واصبح مسـتهدفاً داخـل وزارتـه يدافع عنها باسـتماتة دون 
أي دعـم مـن المجلس العسـكري أو حتـى البرلمان المنتخب، السـكوت علـى مهاجمة 
الداخلية، جريمة لا تقل في بشاعتها عن مجزرة بورسعيد فإذا سقطت الداخلية فمن 
يحمي الناس بعدها؟ سقوط الداخلية إسقاط لهيبة الدولة فلماذا لا يتحرك أعضاء 
مجلس الشـعب حتى لـو تطلب الأمر أن يقفوا بأنفسـهم كدروع بشـرية للفصل بين 
المتظاهرين والوزارة. الذين يحاولون الآن اقتحام الداخلية لا يدركون أن الداخلية 
لو سـقطت فإنهم سيعطون المجلس العسـكري الذريعة لنزول الجيش إلى الشوارع 
وقد يصل الأمر الى تطبيق الأحكام العرفية بحجة حماية الشعب، لا ابرىء المجلس 
العسـكري فهو السـبب في الدوامة التي نعيش فيها منذ الاسـتفتاء العجيب في 19 
مـارس الماضـي، ولكن ما نطلبـه اليوم هو الخـروج الآمن لمصر - وليـس للمجلس 

العسكري - فالتحول من حكم عسكري لمدة 60 عاما الى حكم مدني ليس سهلا».

المجلس العسكري
يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية

لكـن صاحبنـا الإخوانـي عـلاء البحار، امسـك بالعصا مـن منتصفهـا، وقال في 
«الحريـة والعدالة»: «نعم، المجلس العسـكري يتحمل الجزء الأكبر من المسـؤولية، 
لأنه ارتضى لنفسـه أن يكون حامياً لهذا الوطن بعد تنحي الرئيس السـابق حسني 
مبارك، ومن المؤكد أن العسـكري أصبح رحيله محتوماً بعد فشـله من وجهة نظري 
فـي إدارة البلاد أثناء الفترة الانتقالية، وعـدم الوصول بها إلى بر الأمان، ولكن أنا 
ضد اختصار البعض لموضوع حل أزمة الفوضى في رحيل «العسكري»، لأن الموضوع 
أكبر من رحيله، مصر يا سـادة تتعرض لمؤامرة كبيرة تسـتهدف إسقاطها في بحور 
من الدماء والانقسامات والفوضى، وعلينا ألا نلقي كل العبء على أخطاء العسكري، 
هناك تسـاؤلات تطرح نفسـها الآن، إذا أجبناها بصدق وموضوعية أظن أننا سوف 
نوقف سـيناريو الفوضى، هل سـتحل الأزمة بمجرد تسـليم «العسـكري»  السلطة 

للمدنيين؟ كيف سنواجه مخططات أعداء ثورة يناير في الداخل والخارج؟
هـل قبلت القوى السياسـية فعلا بنتائـج الانتخابات البرلمانية ولن تسـاهم في 

مؤامرة تدمير مجلس الشعب التي نراها تعد في وضح النهار».

نصائح لرئيس الجمهورية القادم
وإلـى محاكمة مبارك، وما يتعرض له هو وأولاده، حيث أراد صاحبنا عبدالعزيز 
عبدالحليـم، فـي عمـوده - لوجه اللـه - في «اللـواء الإسـلامي» أن يخفي ضحكة 
وشـماتة فيهـم بـأن يفتعـل دور الناصـح الأمـين لرئيـس الجمهورية القـادم فقال: 
«سـبحان مغير الأحـوال من حال إلى حال،سـبحان من يغير ولا يتغيـر، كل من في 
الكـون لا يثبت على حال فربما يكون اليـوم لك وغدا عليك، وربما يكون اليوم عليك 
وغدا لك، وقديماً قالوا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فالله سـبحانه ما بين عشـية 

وضحاياها يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى.
يـا أيها المغرور ان كنت غير مصدق في هذا الـذي أقوله لك، فإني أذكرك بالمخلوع 
ألم تتعلم الدرس منه؟ ألم يكن يجلس على عرش مصر، ألم يكن يأمر وينهي بمجرد 
النظرة؟ مجرد الإشـارة، فلم يكن في حاجة الى الكلام لكي يتحقق ما يريد، كل ذلك 
كان قبـل يـوم 25 يناير 2011 فأين هـو الآن؟ بل أين أولاده الذيـن عاثوا في الأرض 
فسـادا؟ وكانوا يظنون أن ملك أبيهم لن يزول. سـيدي صاحب المنصب والسـلطان 
اسـمعها منـي لـن تدوم لـك فالدنيا مـن طبيعتها انهـا إذا حلت أوحلت، وإذا كسـت 
أوكسـت، وصدق القائل النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السـلامة فيها ترك ما 
فيهـا، لا دار للمرء بعد الموت سـكنها إلا التي كان قبل الموت بانيهـا، فإن بناها بخير 

طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها».

بين حسني وجمال ولؤي مبارك
لكـن صاحبنا عبدالعزيز وقع في خطأ تاريخي معيب بقوله أن حكم مبارك وحلم 
ابنه فـي وراثته قد انتهى، وقام بالتصحيح له صاحبنا محمود رضوان عزوز الذي 
يلقـب بابه في ملحـق «أخبار اليوم» - مـن المقامات الكندوز لابن عـزوز في جزارة 
الأديب محمود رضوان، لأنه أعلن عن نفسـه يوم السـبت مؤرخ أسرة مبارك، وقال 
عـن تاريخهـا: «النظـام كان متأكدا انـه بعد رحيل مبـارك «بعد عمر طويل» سـوف 
يتولى جمال مبارك، وبعد رحيل جمال بعد صراع طويل مع مرض انفلونزا الضفادع 
يتولـى لؤي مبـارك الذي يلقى حتفه إثر سـقوطه مـن فوق أحد الأكـواخ حيث كان 
يفتتـح احـدى الصوبات الزراعية، بعـد ذلك يتولى تامر مبارك الـذي يغادر الحياة 
عن عمر مديد ناهز الثمانية وتسـعين عاماً وعدة أشهر وبضعة أيام، بعد ذلك تتولى 
الحكم السيدة شـلبية مبارك والتي تظل في الحكم اكثر من أربعين عاما وتوضع في 
مصحـة للأمراض العقليـة بعد إصابتها بمـرض جنون العناكب، وفـي نهاية القرن 
الخامس والعشـرين ينتهي حكم الأسـرة المباركية ويبدأ حكم الأسرة المبروكة، هذا 

ما كان متأكدا منه النظام قبل خروج الجماهير الى ميدان التحرير».

مسؤولون عرب ينسبون
تحرير الكويت الى مبارك وحده

ونظـل في يوم السـبت مع زميلنا بـ»الأهـرام» خالد الديب الـذي خصص لمبارك 
فقرتين من بين ثمان، بسـبب حبه له، قال فيهما: «بعض المسـؤولين العرب ينسبون 
تحريـر الكويـت الى مبارك وحـده، وإذا تعـرض الخليج لغزو مسـتقبلا، فعلينا أن 
نترك الرئيـس يحرره وحده بدون الجيش المصري، فقد يكـون رئيس مصر المقبل، 

سوبرمان أو هرقل.
- أهون على السلطات المصرية نقل الهرم الأكبر الى موزمبيق من نقل مبارك إلى 

طرة».

مبارك اهال التراب على تاريخه السياسي كله
وكلام خالـد أثار شـكوك زميله فـي مجلة «أكتوبر» أسـامة أيـوب ودفعه للقول: 
«ورغم أن مبارك رفض مغادرة البلاد طوعياً، مدعياً الشـجاعة زاعماًَ أنه لم يفعل ما 
يجعلـه يهرب من المواجهة، إلا أنه سـرعان ما توارت شـجاعته المزعومة بمثوله في 
المحكمة، راقدا على سرير طبي، هارباً من المواجهة، مدعياً المرض، مستجدياً العطف 
والشـقفة، ولم يقف كضابط ومقاتل في قفص الاتهام يدافع عن نفسه وعن أخطائه 
أو يعتذر للشـعب ويطلب عفوه، فأهان ماضيه العسـكري بقدر ما أهال التراب على 

تاريخه السياسي.
إذا لـم يحاكم مبارك وأركان نظامه على تزوير إرادة الشـعب في كل الانتخابات 
البرلمانية والرئاسـية في عهده، على نهب الأموال هو وأسـرته وحاشـيته، تسـليم 
مقـدرات الدولـة لحفنة من رجال الأعمال الفاسـدين، انتهاك الدسـتور الذي أقسـم 
علـى احترامه حـين خطط وانتوى توريث حكـم مصر لابنه في انتهـاك آخر للنظام 
الجمهوري الذي أقسـم علـى الحفاظ عليه، ألحق بالشـعب الذي أقسـم على رعاية 
مصالحـه أكبر الضـرر وحيث بلغت معـدلات الفقـر ذروتها وصار نصـف المصريين 
تحـت خط الفقر وحيـث تدهورت وتردت كل الخدمـات التعليمية والصحية وحيث 
بلغـت معـدلات البطالة مبلغاً أسـهم في تفشـي الجريمة واليأس والإحبـاط والقهر 
لـدى المصريـين، وحيـث تم انهـاك وإقصـاء، الطبقة المتوسـطة، إفسـاده وفسـاده 
الذي استشـرى واسـتفحل واسـتقوى فـي كل مؤسسـات الدولـة، إضعافـه لدور 
مصر الريـادي والمحوري الإقليمـي والعربي وتراجع مكانتها السياسـية والثقافية 
في العالمين العربي والإسـلامي، وحيث أخضع السياسـة الخارجيـة للبلاد للإرادة 
الأمريكيـة، والمصالـح الإسـرائيلية، ثمنـا لتمرير سـيناريو التوريث على حسـاب 
مصالح مصر العليا، إذا لم يحاكم مبارك على كل تلك الجرائم والمفاسـد وغيرها مما 
يتطلـب حصرها مئات الصفحات فكأنما لم تقم ثورة، وحيث يعد اختزال المحاكمات 
فـي تهمتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسـرائيل خطيئة  كبـرى في حق الثورة 

والثوار والشعب والوطن، وخصماً من نجاح هذه الثورة».
ونكتفي بهذا القدر عن مبارك، والباقي غداً إن شاء الله.

الأيام الأخيرة لنظام مبارك
وإلـى معارك الصحافيين، وما أثاره كتاب زميلنا وصديقنا ورئيس قطاع الأخبار 
الأسـبق بالتليفزيون المصـري عبداللطيف المناوي، بعنوان «الأيـام الأخيرة لنظام 
مبـارك - 18 يوماً»، وفي الحقيقة فإنني لم أقرأه حتى الآن، وقال عنه يوم الخميس 
في «الحرية والعدالة»، صاحبنا الإخواني الدكتور حمزة زوبع: «كشف عبداللطيف 
المنـاوي - الإعلامي الهـارب إلى لندن، بعد أن دمر الإعلام المصـري وأنفق عليه من 
ميزانية الدولة الملايين لينشـىء اسـتوديوهات إخبارية تنافـس الجزيرة على حد 
وعـده وزعمـه آنذاك - النقاب عن تورط إعلامي آخر هو أحمد المسـلماني في كتابة 
خطابـات المخلـوع قبـل رحيلـه، صحيح أن المسـلماني نفـى ان خطابه الـذي خطه 
بيمينه لم يعتمد، إلا أن المناوي كشف للرأي العام عن فضيحة جديدة تبين أن قافلة 
الإعلام المصرية كانت تسـير في اتجاه السلطة وإن قدمت لنا نفسها على انها نسور 
معارضة، إلا أنها في الحقيقة لم تكن سـوى حمائم تزين قصر الرئاسـة وتسـتدعى 

إليه لتصوغ الكلمات المطلوبة في مواجهة ثورة الشعب.
المنـاوي جـاء الى التليفزيـون بعـد أن كان أداة إعلامية جيـدة لرصد الجماعات 

الإسلامية في لندن.
والأخ المسـلماني هو الآخر والذي بدا لي منذ الوهلة الأولى أن لديه خطة للبروز 
الإعلامـي لا تخفـى علـى أحـد، وأن هناك مـن يريد تسـويقه، خصوصـا عبر بعض 
المواقـع الالكترونية المعروفة، المسـلماني حاول أن يقدم نفسـه علـى أنه بطل قومي 
يتحـدث عـن الثـورة وعن مسـتقبل مصر فـي الوقت الذي كان يسـاند فيـه النظام 

ويكتب للمخلوع خطاباته، وما خفي كان أعظم!».

نفي كتابة مبارك خطابه الاخير
وفـي نفس العـدد قـال زميلنا الإخوانـي خفيف الظل سـليمان قناوي: «حسـب 
رواية موقع «اليوم السـابع» يقول المسـلماني - نافياً كتابة خطـاب مبارك الأخير: 
«لقد كتبت مسـودة خطـاب آخر كان من المفتـرض أن يلقيه مبـارك، ويتضمن تركه 
السـلطة، واعتزال نجله جمال مبارك الحياة العامة، والتحقيق في قتل المتظاهرين، 
وقد سـلمت الخطـاب المكون من ثـلاث صفحات الـى الإعلامي عبداللطيـف المناوي 
- الرئيس السـابق لقطـاع الأخبار، وإلى أحد رجـال القوات المسـلحة برتبة لواء، 
والأخيـر كان بـدوره يرسـل مـا أكتبه صفحـة وراء الأخـرى بخط يدي الـى مكتب 

المشير».
ويكمـل المسـلماني «لقـد عرفت بعد سـاعات ان مبـارك رفض طلب المشـير إلقاء 
خطابـي، وأنـه قام باعتمـاد خطاب آخر، وقـرأت فيما بعـد أن جمال مبـارك وأنس 
الفقـي قـد تشـاركا معا فـي كتابته وهو الخطـاب الذي تضمـن اللعب على المشـاعر 
والعواطـف». وأيـاً كان الخلاف بين المناوي والمسـلماني، وهل هو شـارك في كتابة 
الخطـاب الثاني أو الثالث أو شـارك - كما يدعي المسـلماني - ولـم يؤخذ بخطابه، 
فالأمـر يجعلنا نشـك فـي أنه - أي المسـلماني - ربما كتـب خطابا آخر غيـر الثاني 

والثالث».

المناوي: لم اكن ممن يكتبون خطابات الرئيس
ونظـل في يـوم الخميـس، ولكن سـننتقل الى «المصـري اليوم» مـع عبداللطيف 
نفسـه، وقوله عن اللقاء الذي جمعه مع المسـلماني وصحافيين آخرين، واستشـهد 
بما جاء في الكتاب، وهو: «أحمد المسلماني، قال لي: إنه على علاقة وثيقة بالأطراف 
السياسـية المختلفة في ميـدان التحرير، أخذته جانباً وسـألته عمـا يمكن أن يكون 
مرضيـاً للشـارع في هـذا التوقيت وتبادلنا الـرأي حول هذا الموضـوع، وطلبت منه 
تسـجيل مجموعـة من النقاط تكون أساسـاً للمطالـب التي يمكـن أن يتجاوب معها 
، فأخذت النقاط الرئيسة  الرئيس، بعد أن كتب الزميل عددا من النقاط، عرضها عليَّ
والنقـاط التي كنت قد كتبتها بعد مناقشـتي مع الأطراف المختلفـة، لصياغة خطاب 
يشـمل كل مطالب الجماهير، يمكن أن يلقيـه الرئيس مبارك، ولم أكن قد وضعت، أو 
كتبـت خطابا للرئيس من قبل، طلبت أن يكتب الخطاب على الكمبيوتر بحيث يكون 
جاهـزا للاسـتخدام في كل مكان وفكرت في أن أتوجه بـه إلى الجهات التي يمكن أن 

تمرره الى رئيس الجمهورية حتى يلقيه.
لـم أكن فـي يوم من الأيام من الذين يكتبون خطابات الرئيس، ولم اشـارك حتى 
في كتابة أي خطاب من الخطابات من قبل، لكنني هذه المرة أحسست بأن الأمر ليس 
مجـرد كتابة خطاب للرئيس، ولكنه كان ما أعتقدت أنه حبل إنقاذ ألقيه الى الجميع 
حتى يتم الخروج من المأزق». انتهى هذا الجزء الخاص بدور «المسلماني» وكان في 
إطـار اللقاءات المعتادة التي جرت كثيرا وكان هذا اجتهـادا، فمن نقل من الكتاب لم 
يكن دقيقاً أو أميناً في النقل، فأظهر غير الحقيقة ومن أختار العناوين مارس سياسة 
التصيد على طريقة «لا تقربوا الصلاة»، أما رد فعل السـيد المسلماني فقد كان بعيدا 

عما توقعته منه».

الرئيس مبارك قد أضاع العديد من الفرص
ومن المناوي، إلى زميلنا بـ»الأخبار» عمرو الخياط وقوله في نفس اليوم وقوله 
في نفس اليوم: «استشـهد بي عبداللطيف المناوي بموقف كنت متواجدا ومشـاركا 
فيه وهو الاجتماع الذي شاركت فيه وكان يجمع بين أنس الفقي والمناوي وشخصي 
يـوم 10 فبراير، وكلاهما صديقان عزيزان، أنس الفقي تزاملت معه اثناء الدراسـة، 
وامتـدت صداقتنا منذ هذا الحين حتـى أصبح وزيرا للإعلام، والمنـاوي زميل رحلة 
كفـاح فـي الصحافـة بدأناهـا معـا منـذ الثمانينـات وكنت شـاهدا علـى زواجه من 
الإعلاميـة رولا خارسـا مرتـين، الأولى رسـمية، والثانيـة كانت عندما عقد الشـيخ 

الشعراوي قرانهما بمنزله بالحسين.
أما الاجتماع الذي استشـهد به عبداللطيـف المناوي قد بدأ منذ منتصف نهار يوم 
10 فبرايـر 2011 وقتهـا اسـتدعاني أنس الفقي بمكتبـه، وكنا بمفردنـا، وطلب مني 
تقييـم مـا يحدث وما عليه اتخـاذه من إجـراءات، ولم يكن عبداللطيـف المناوي قد 
حضـر بعـد وقتها، قلت للفقـي ان الرئيس مبـارك قد أضاع العديد مـن الفرص التي 
كانـت كفيلة بخروجه بشـكل آمن من السـلطة واسـتمر اجتماعي المنفـرد مع الفقي 
وسألته عن الأخبار، فأجاب بتوتر، الوضع سيىء جدا وعلينا التصرف، وزاد، على 
مبارك أن يفعل شـيئاً، واسـتفاض في شـرحه محذرا من أن عدم رحيل مبارك اليوم 

قبل الغد سيؤدي الى كارثة».

الثورة لم تكن مؤامرة كبرى
أمـا آخر زبون في هذه القضية فهـو زميلنا محمد الباز وأحد نائبي رئيس تحرير 
«الفجر» الاسـبوعية المسـتقلة، وقولـه: «لم ينجـح عبداللطيف المنـاوي فيما ذهب 
إليه، حاول أن يثبت أن الثورة كانت مؤامرة كبرى، وأن الإخوان المسلمين هم الذين 
قادوهـا، وأن وائـل غنيم عميل أمريكي، وأن الجيش هو من حسـم مصير مبارك، ثم 
كطـرف خفي يظهـر الجيش ممثلا في قادته أنـه ظل حتى اللحظـة الأخيرة حريصاً 
علـى مبـارك وعلى بقائـه، حـاول أن يحمي تاريخـه المهنـي بالتأكيد علـى أنه كان 
رافضاً، وأنه كان يحاول أن ينقل ما يدور على الأرض، وأنه كان يقود سفينة الوطن 
الـى بـر الأمان لكن في النهاية جاء كل ما قاله هذا بـلا قيمة لأنه كان عبد المأمور، في 

النهاية ينفذ كل ما يطلب منه.
قـد تكـون مأسـاة عبداللطيف المنـاوي أنه وجد نفسـه ممزقاً بين أكثـر من جهة، 
النظـام بجبهاتـه المختلفة والثـوار، كان يريد أن يرضي الجميـع، النظام لأنه يعمل 
لديـه، والثوار لأنه يـرى أن لديهم حقاً - حاول أن يوحي بهـذا أكثر من مرة - وفي 

النهاية لم يربح أحدا، وكان أن خسر نفسه».
وعلى كل حال، فإن كل ما تم نشره الآن عما حدث، هو من ثلاثة زملاء وأصدقاء، 
هـم مصطفى بكري وعبدالقادر شـهيب والمناوي، كل صدر له كتاب، بكري وشـهيب 
صـدر كتاباهما عن دار «اخبار اليوم» والمناوي عن الدار اللبنانية، والثلاثة يصعب 
جـدا اعتبارهـم مراجع معتمدة لأن صنـاع الأزمة وأصحاب القـرار فيها لم يتحدثوا 

بعد.

الظرفاء وزوجة الصحافي «سيىء الطبع»
وإلـى الظرفاء وزميلنا وصديقنا بـ»أخبـار اليوم» محمد حلمي، وفقرته المتميزة 

- بطبيعة الحال بملحق النهاردة اجازة - يوم السبت قبل الماضي ومنها:
 ـ «مرات صاحب المكتبة» تحط له المحشي في «المقلمة».

- «الصحافية» دائمة الشجار مع جوزها سيىء «الطبع».
- «الزبال» يشيل التقليد من على وش الكشري «بالجاروف».

.«cancel» بتاع الموبايلات» ييجي على آخر حباية في السبحة ويكتب» -
- خطيبة «طبيب الأسنان» تتعود عليه «سنة سنة».

- «صاحب المطعم» يقول لعريس بنته روح أنت وهابعتها لك «ديليفري».
وإلى «المساء» يوم الأربعاء، وبروازها - لمؤاخذة - الذي توقعه باسم ابن البلد، 
ويدير فيه حوارا بين فلان وعلان، وكانت تنشره في الصفحة الأولى ثم ادخلته في 

الثانية، وجاء فيه:
«فـلان: ممكـن وحياة والدك تفهمني، هما ليه الشـباب الثـوري بيحب يقعد عند 

ماسبيرو!
علان: علشان الورنيش والطراوة.

فـلان: الدنيـا تلج والواحد لابس كل هدومه وبرضه سـقعان، ولـولا الملامة كان 
يمشي بسريره وبطانيته زي «مبارك».

علان: وليه «السيرة دي خلينا في الثوار».
فلان: إيه بقى حكاية ماسبيرو؟

علان: الثوار هدفهم تطهير الإعلام.
فـلان: إذا كان تطهير الإعلام الحكومي مطلب ضـروري وأنا معاهم، ليه التطهير 

يبقى بعيد عن الإعلام الخاص ولا هو طاهر منه فيه!».

مراسلنا في حديقة الحيوانات
وآخر ظرفاء اليوم هو الشاعر والزجال خفيف الظل المهندس ياسر قطامش الذي 
استغل خفة ظله احسن استغلال لمهاجمة محامي مبارك، فريد الديب بقوله عنه في 
«أخبار» الثلاثاء: «حدثنا بما هو آت، مراسلنا في حديقة الحيوانات - قال: شوهدت 
منذ أيام مسيرة زاخرة - أحاطت بمطار القاهرة - لتوديع الديب عبقري المحاماة - 
وهو متجه للسـفر حفظه الله - وشهد حفل الوداع - الثعالب والضباع - والقرود 
والزرافات - والذئاب والببغاوات - فحياهم الديب ورفع البرنيطة - وقال بلهجة 
أليطة - إنني يافلان - ذاهب إلى لبنان - ومنها الى سـوريا في مأمورية - خطيرة 
وسـرية - لألتقي بالأسـد ملك الغابة - الذي اصيب بالاكتئاب والكآبة - وسيكون 
اللقاء - في مخبأ بدمشـق الفيحاء - بعيدا عن أعين الرقباء - لأن الأسـد في حاجة 
الى خططي الجهنمية - لإنقاذه من الخونة والهمجية، فوقف السـيد قشطة - وهو 
مبلـم ومتيس - بالنيابة عن جروب «آسـفين ياريس» وظـل يهتف ويصيح - وقال 
هـذا الشـعر الفصيح - أراك ياديب قـد اصبحت هربانا - وكنت تنشـد في القاعات 

ألحانا - فقال الديب: خسئت - فأنا ما هربت.
هـل تنكرون جهـودي الجبـارة - ومرافعاتـي البلاغيـة المختارة - لإنقاذ نسـر 
النسـور المصريـة - وصاحـب الضربـة الجويـة - والذي لـولاه لراحـت مصر في 
«شـربة ميه» والذي مازال رئيـس الجمهورية - ولكن الكفـرة والغوغاء خلعوه - 
وعلى سـرير في قفص حبسـوه - والله هذا لا يرضي العرب - ولا أبو جهل ولا أبو 
لهب - ولولا أن النسـر خيبان - لما لان واسـتكان - فهو حامي الثورة ومشـجعها، 
ومفجرهـا ومولعهـا - ولولاه لتناثرت أشـلاؤها - وتفرقت بـين القبائل دماؤها - 
هيـه هيه تصفيق رهيب - ربنا يخليك لينا ياديـب - وتهتف القرود - ربنا يحميك 
من عين الحسـود - وقد رفض عقد عمل - كرئيس الدولة قمعسـتان - لمدة قرن من 
الزمـان - نظير مليار يورو شـهريا - نظـرا لخبرته العلمية والعمليـة - في العناد 
والغبـاء - والغـرور والاسـتعلاء - وقال: أنا مسـتعد أعمل بالمجان - لدى شـعب 
مصر الغلبان - حتى اسـألوا جمال وسـوزان - فرقص الحاضـرون - وهم للديب 

يغنون - يا يا مجدع - سيبها تولع - واهرب واخلع - واياك ترجع».

مرشد الإخوان يطالب بالتهدئة ومحاسبة المتورطين.. وهجوم ضد أبو تريكة لمطالبته بإسقاط المجلس العسكري.. وزير الداخلية يتهم مدير أمن بورسعيد بالإهمال

طنطاوي يجتمع بقادة الجيش ويؤكد استمرار ضبط النفس.. وبدء توزيع قادة النظام السابق على السجون
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز الموضوعات والتحقيقات والأخبار في صحف مصر امس الاثنين كانت عن هدوء الاشتباكات بدرجة ملموسة في محيط مقر وزارة الداخلية، 
بعد تدخل شخصيات وائتلافات عديدة، وإقناع المتظاهرين بنقل تجمعاتهم لميدان التحرير، وعقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف مؤتمرا 
صحافيا أكد فيه الاســتجابة لمطالب الشــعب وأعضاء مجلس الشعب بضرورة تفكيك ما أســموها حكومة طرة  وتشتيتهم على مختلف السجون، 
وهم يقصدون المسؤولين السابقين وعلاء وجمال مبارك لأنهم السبب وراء مظاهر الفتنة في البلاد وأحدثها مجزرة استاد بورسعيد والإعلان عن 

تجهيز مستشفى سجن طرة، لاستقبال مبارك. والى قليل من كثير لدينا:
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برغم قسوة النظام في سوريا وعدد القتلى الكبير فان الاسد ونظامه لا أمل لهما في البقاء كثيرا في سوريا وسيسقطان

الملك ينشر صوره في كل مكان لاقناع المواطنين بانه جزء من حياتهم

جاكي خوري

اجريـت  الجماعيـة  الجنـازات  عشـرات   ■
امس في حمص في سـوريا لقتلى القصف الذي 
نفـذه نظـام الاسـد ليلـة السـبت. القصـف في 
حمص تركز اساسـا في حـي الخالدية ووصف 
بانـه الاكثر وحشـية منذ انـدلاع الانتفاضة في 
سـوريا، قبـل نحـو 11 شـهرا. عـدد القتلى بلغ 
حسـب التقاريـر اكثر مـن 300 وعـدد الجرحى 

فاق 1.600. 
وقـد وقـع القصـف عشـية التصويـت علـى 
سـوريا فـي مجلـس الامـن فـي الامم المتحـدة، 
وبعد بضعة ايام من الذكرى السـنوية الثلاثين 

للمذبحة التي ارتكبها الاسد الاب في حماة. 
يـوم الجمعـة مسـاء بـدأ سـكان فـي حـي 
الخالدية، القريب من مركز المدينة، بالتبليغ عن 
قصـف كثيف للمدفعيـة على المنازل والمسـاجد 
فـي الحـي الـذي كان تحاصـره قـوات الجيش 
السـوري. وقـد انهـار بعـض مـن المبانـي على 
السـكان وعـرض النشـطاء افلاما قصيـرة بدا 
فيهـا القتلـى والجرحى ملقى بهم في المسـاجد. 
وشهد سـكان في الحي على أن القصف بدأ عند 

الساعة الثامنة مساء.
 وحسـب الشـهادات، فقـد اصيـب 36 مبنى 
ومنـزلا. وروى أحد السـكان في الحي لمراسـل 
«رويترز» بانه لم يكن هناك أي اخطار مسـبق: 
«كنـا نجلس فـي البيـت وفجأة بـدأت القذائف 

تسقط في كل مكان». 
نشـيط آخر روى بانه لم يكن لدى السـكان 
وسـائل دفاع وان قسـما كبيرا من الجثث بقيت 
تحت الانقاض. فـي مرحلة معينة، ترك سـكان 
الطوابـق العليـا فـي المباني السـكنية شـققهم 
خوفـا مـن ان يـؤدي القصـف، الـذي وصـف 

بالعشوائي، الى هدم بيوتهم. 

وروى أحد سـكان بـان النـاس اختبأوا في 
الظلام دون ماء او طعام، وأن الحواجز ازدادت 

في الاحياء. 
«بعد هـذه الاحداث لا يمكن لاحـد في العالم 
ان يتهمننـا باننـا نقاتـل حتـى لـو اسـتخدمنا 
سـكاكين المطبخ»، قال لـ «نيويورك تايمز» احد 
السـكان ابـن 40، دعـا نفسـه أبو عمـر. طبيب 
محلي اجرت «الجزيرة» بالانكليزية مقابلة معه 
دعا العالم الى التدخل ومنع المذبحة. وعلى حد 
قولـه، يوجد نقـص خطير في المعـدات الطبية، 
فـي سـيارات الاسـعاف وفـي الدم: «فـي الحي 
فتح مستشفيان ميدانيان يمكنهما أن يستوعبا 
نحـو سـتين حالة فقـط. ليـس لدينا الوسـائل 
لاسـتقبال كمية أكبر من المصابين، ونحن ندعو 
كل من يسـمع ويمكن ان يصل الى المستشفيات 

بالتبرع بالدم وان يقوم بذلك بسرعة». 
في المركز السـوري لحقوق الانسـان اتهموا 
النظـام بمنـع دخـول سـيارات الاسـعاف الـى 
الحي لنقـل الجرحى الـى مستشـفيات اخرى: 
«مـا يحصـل في حمـص هـو مذبحـة حقيقية». 
الناطق بلسـان لجان الثورة في سـورية، عمر 
ادلبي، قـدر بان عدد القتلى سـيرتفع في الايام 
القريبـة القادمـة لان بعض الجرحـى في حالة 
خطيرة جـدا وليس هناك مـن يعالجهم. وعلى 
حـد قوله، في حي الخالدية سـقط ما لا يقل عن 
350 قذيفـة وصاروخ، صور نقلت عبر الهواتف 
النقالة أظهرت السكان يفرون نجاة بارواحهم. 
بعضهم اختبأ في المسـاجد اعتقادا بان الجيش 
لن يضرب المواقع المقدسـة. بعض من المسـاجد 
تحولـت الى عيادات ميدانية وتنقل الاطباء من 
جريح الى جريح في محاولة لتقديم الاسعافات 

الاولية لهم. 
الوطنـي  المجلـس  نشـره  بيـان  وحسـب 
الجماعـات  معظـم  يضـم  الـذي  السـوري، 
المعارضـة، فـان قـرار قصـف حمـص، فـي ظل 

التشـديد علـى حـي الخالديـة، اتخـذه النظام 
فـي أعقـاب تقاريـر عـن فاريـن كثيريـن تركوا 
الجيش النظامـي وانضموا الـى قوات الجيش 
الحر، جيش الثوار. وحسب الشهادات، استمر 
القصـف حتـى سـاعات الصباح المتأخـرة ومع 
حلول الظهيرة بدأ يتضح حجم المصيبة. الكثير 
من السكان استغلوا المهلة للفرار أو للبحث عن 

اعزائهـم الذيـن دفنوا تحت الانقـاض. وأفادت 
صحيفـة «نيويورك تايمز» بان الهجوم بدأ بعد 
أن هاجم فارون من الجيش السـوري حاجزين 
مأهولين بجنود الجيش. وروى أحد النشـطاء 
بـان الحديث يـدور عـن 13 جندي أسـير، فيما 
ذكـر نشـيط آخر رقـم 19. وشـهد عضـو لجنة 
الثورة السـورية هاني العبدالله في حديث مع 

مراسـل وكالـة الانباء الفرنسـية بـان القصف 
توقف في الصباح. وقال: «استغل الناس فترة 
الهدوء وخرجوا الى الشـوارع، بعضهم يبحث 
عـن اطفاله. وكان هنـاك من حـاول البحث في 
الحطـام بايديهـم، إذ لـم تتوفـر لهـم الادوات 
التـي يمكـن أن يسـتعينوا بهـا». الصـور التي 
نشـرت كانت صـورا فظيعـة، بدت فيهـا جثث 

ممزقة، لنساء وأطفال ايضا. في ساعات المساء 
عقدت الجنازات. الناطق بلسـان لجان الثورة 
احمد قصيـر قـال ان الصلاة تمت في المسـاجد 
والكنائـس علـى روح الضحايا. وفـي المجلس 
الوطني السـوري حذروا ايضا مـن أن الجيش 
يسـتعد لهجـوم فـي احياء دمشـق وفـي بلدة 

جسر الشاغور في شمالي الدولة. 
حمص، التي تقع علـى مقربة من الحدود مع 
لبنـان، هي احد رموز الثورة ضد نظام الاسـد. 
وتعكـس المدينـة التركيبـة السـكانية المتنوعة 
فـي سـوريا. توجد فيهـا اغلبيـة سـنية، تدعم 
الانتفاضـة، ولكـن علـى الاقل في ثلاثـة احياء 

يسكن علويون اساسا. 
الانتفاضـة فـي سـورية اندلعـت قبـل نحو 
11 شـهرا، وحسـب التقارير، قتل نحـو 7 الاف 
شـخص، وفي مدينة حمص عـدد الضحايا هو 

الاعلى. 
عـن  الرسـمي  السـوري  التلفزيـون  ونقـل 
مصدر رسـمي نفى بشـدة قصـف مدينة حمص 
والتقاريـر التـي خرجت من المدينـة. وعلى حد 
قولـه، لم يكن هنـاك أي نار مـن جانب الجيش 
السـوري ومن يفرض الرعب على السـكان هي 
قوات الثـوار، الذين يريدون ممارسـة الضغط 
علـى الـدول الاعضاء في مجلس الامن، عشـية 
التصويـت علـى القرار لشـجب سـورية. وبث 
التلفزيـون السـوري أمـس صـورا مـن داخـل 
مدينـة حمص بدت فيها شـوارع فارغة دون أي 
احداث اسـتثنائية. كما علـم أن بعض القنوات 
تسـتخدم صورا قديمـة وصورا ملفقـة للتبليغ 

عن قتل المدنيين.
 وتتهـم الحكومة السـورية وسـائل الاعلام 
بنقـل اعـداد خياليـة. وأعلنـت وكالـة الانبـاء 
السـورية الرسـمية «سـنا» بـان «الحيـاة فـي 

احياء دمشق، في حماة وحمص عادية». 
ولـم ينجـح الصحفيـون فـي الوصـول الى 

حمـص ويجدون صعوبة فـي الاتصال الهاتفي 
مع سكانها. 

«هـذا هجوم لم يكـن له مثيـل»، يقول محمد 
صالـح، نشـيط مـن المعارضـة مـن حمـص، فر 
مؤخـرا الـى بلـدة اخـرى هربـا مـن الصـراع 
المتصاعـد فـي المدينـة. «مـن كل النواحـي هذه 
مذبحـة»، قـال احـد سـكان خالدية، الـذي دعا 
نفسـه ابو جهـاد. «رأيت جثثـا مقطوعة الرأس 
لنسـاء وأطفـال ملقـى بهـم علـى الطـرق. هذا 
فظيـع. هـذا غيـر انسـاني. كل الليـل سـاعدت 

الناس في الوصول الى المستشفيات».
ونشـر البيـت الابيض بعـد الاحـداث بيانا 
يتهم سـوريا «بقتل مئات المواطنين السوريين، 
وشـجب  والاطفـال».  النسـاء  ذلـك  فـي  بمـا 
الرئيـس اوبامـا ما وصفـه بانه «هجـوم باعث 
على الصدمة من الحكومة السـورية على سكان 
حمص» وأعلن بان ليس للرئيس بشـار الاسـد 
«أي حق في مواصلة قيادة سـوريا وان الاسـد 
فقـد شـرعيته في نظـر ابناء شـعبه وفـي نظر 

الاسرة الدولية».
وزير الخارجية الفرنسي آلن جوبيه، قال ان 
«المذبحة في حمص هي جريمة ضد الانسـانية، 
والمسؤولون عنها سيحاسبون على أفعالهم». 

واندلعـت امـس احتجاجات في السـفارات 
السورية في ارجاء العالم بما في ذلك في مصر، 
المانيا، اليونـان والكويت. بل ان تونس طردت 
السـفير السـوري. وتجمـع المتظاهـرون حول 
الممثليـات كلمـا اضيفـت انبـاء عـن القتلى في 
التويتـر والفيسـبوك. في القاهـرة هاجم نحو 
مائة متظاهر السـفارة السـورية في الثالثة من 
فجر السـبت، وخلعوا الباب الحديدي، حرقوا 
بعضا من الطابق الاول وخربوا جزءا كبيرا من 

مكتب السفير.
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ما يحصل في حمص هو مذبحة حقيقية وجريمة ضد الانسانية والمسؤولون عنها سيحاسبون على افعالهم

لسكان حمص.. الى اين المفر؟

فليكبح جماح الاسد
■ الفيتـو الذي اسـتخدمته روسـيا والصين على مشـروع القرار ضد 
سـورية في مجلـس الامن فـي الامم المتحدة، معنـاه عمليا اعطـاء الاذن 
للرئيـس السـوري لمواصلـة التقتيـل لمواطنيـه دون خـوف مـن عقـاب. 
ذات الفيتـو يوضـح ايضاحـا جيدا كم هي الاسـرة الدولية سـند متهالك 
للمواطنـين الذيـن يحاولـون ان ينفضـوا عنهـم دكتاتـورا ويحلمـون 

بالديمقراطية والحياة النزيهة. 
رد مشـروع القرار، من جانب روسيا والصين رغم المذبحة الفظيعة في 
حمص ورغم التعديلات التي اتخذت لغرض ارضائهما، ليس فقط بصقة 
في وجوه مواطني سـوريا. بخطوتهما هذه اصبحت الدولتان العظميان 

شريكين كاملين في أعمال القتل. 
رجال حركات الاحتجاج في سـورية انتظروا زمنا طويلا قبل التوجه 
الى السـاحة الدولية طلبا للمسـاعدة. ومثل نظرائهم فـي مصر اعتقدوا 
في البدايـة بان الحوار مع النظام القائم كفيل بـان يؤدي الى اصلاحات 
معقولـة. ولكن بدلا من الحوار تلقوا المزيد مـن النار والمزيد من القذائف. 
كمـا أن الجامعـة العربية تلبثت الـى ان قررت خطوة اسـتثنائية للغاية 
تتمثـل بتعليق عضوية سـوريا في الجامعة وفـرض  عقوبات اقتصادية 
عليها بل وعندها سـمحت للاسـد بفرصة لتسـوية الازمة مـن خلال منح 
الاذن لمراقبـين عـرب فحص مـا يجري في دولته. سـخر الاسـد بعروض 
الجامعـة ونـكل بالمراقبـين. وفـي كل ذاك الوقـت اكتفـت الـدول الغربية 
ببيانـات شـجب وبفـرض عقوبات هزيلـة بذريعـة انها تنتظـر طلبا من 
الجامعـة العربية، وكأن ثمة حاجة الى تسـويغ من أجل العمل ضد حاكم 
مجـرم.  مـن الصعـب تصور مبـرر مقنع لاسـتخدام الفيتو على مشـروع 
قرار لا يدعو حتى الى رحيل الاسـد، ويحذر من تأييد التدخل الخارجي. 
التفسير الوحيد المحتمل هو التطلع الى منع «سيطرة» الغرب على الربيع 
العربـي، مهما كلـف الثمن من حياة النـاس. في ضوء النتيجة البائسـة 
للمـداولات في الامم المتحـدة، وعلى خلفيـة العدد الفظيع مـن القتلى لم 
يتبقَ سوى الامل في ان تنجح الدول الغربية، الى جانب أعضاء الجامعة 
العربية، في ان تبلور بسـرعة سياسـة جديدة، اكثر حزمـا بكثير، تكبح 

جماح اجرام الاسد.
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اليعيزر يعاري

■ قُتـل أكثـر مـن 300 انسـان فـي سـورية نهايـة الاسـبوع على يد 
حكومتهـم، بنار الدبابـات والمدافـع والراجمات. وهُدمـت بيوتهم وما 
يـزال مئـات مدفونـين تحتهـا. ان خيطـا طويلا مـن الدم ممـدود وراء 
الأعـداد، وصور خفاقة لاولاد صغار طُرحوا من النوافذ وصور التقطت 

بهاتف محمول لشخص سائر، وتُسمع طلقة نارية ويسقط الشخص.
أكثـر من 300. حدث هذا بعد ايام متواضعـة قُتل فيها 15 أو 35 أو 58 
«فقـط». وحدث هذا هنا وراء الحدود على بعد سـاعة سـفر من كريات 
شـمونة. ان حاكما فاشيا لا يردعه شـيء يذبح أبناء شعبه. ستقولون 
ان المحللـين يعدون منذ اسـابيع بأن هذا سـينتهي بعـد لحظة ويجتمع 
مجلـس الامن  أوتتذكر هذا الآن؟ هذه مسـألة داخلية يقتل فيها العرب 

العرب فهل صرت فجأة طيب النفس؟.
ستقولون ان هذه في الحاصل العام حادثة مخيفة تبرهن فقط على 
أنه لا يمكن الوثوق بالعرب ولهذا يمكن الاستمرار في الصمت ونسيان 
كل احتمال اتفاق في المنطقة يقوم على تفاهم وتعاون وتنازل بالطبع.

أنـا أكتب عن هـذا منذ شـهور وأحاول ان اسـتثير منظمـات حقوق 
الانسـان. وقد صرفت أفضل سـني وطاقتي لترسـيخها عن ايمان بأنه 
لا يمكن الفصل بين حقوق الانسـان، فلا يجوز تمييـز امرأة والدة لأنها 
عربية، ولا يجوز تمييز طالب اثيوبي لأنه أسود ولا يجوز اخفاء اعمال 

حقارة وطغيان حتى لو حدثت قرب قبور الآباء.
لا تسـتطيع الـدول ان تصمـت عـن ذبح شـعب فضلا عـن منظمات 
حقوق الانسـان. وكانت الأجوبة التي تلقيتها مجمجمة تقول هذا عمل 
منظمة أمنستي. أو ها هو ذا العالم يرد ونحن جزء منه. يجب علينا ان 

نحرص على ما يحدث هنا، هذا هو عملنا.
في المجتمع الذي عملت فيه منذ التسـعينيات توجد مجموعة كبيرة 
ايضـا من المنظمـات العربيـة، وقد اتصلت بهـا في الاسـابيع الاخيرة. 
توجـد تقديـرات تقـول انه قُتـل في سـورية الـى اليوم نحـو 10 آلاف 
شـخص، وقلـت إذ رأيـت صفـوف الجثـث كيف لـم توجد طـوال هذه 
الشـهور كلها مظاهرة واحدة تندد بالمجزرة؟ شـيء ما يشبه مظاهرات 

يوم الارض أو يوم ذكرى كفر قاسم.
دعـوا المنظمـات اليهوديـة – فهناك مـن سيحاسـبها ذات يوم ايضا 

– لكن في هذا الاسبوع سيكون قد مر عشرة اشهر على مذبحة شعب 
تحدث في دولة عربية، وامس ذُبح هناك مئات وجُرح آلاف. وقد شـاع 
النبأ صباح السبت وكانت حالة الجو حسنة. وقد نظمت في العالم كله 

مظاهرات عفوية ولكم هناك أقرباء واصدقاء.
سـافر اعضـاء الكنيسـت عندنا طـوال السـنين الى سـورية لتملق 
الحاكـم الذي يذبح شـعبه، وقد جلسـوا الى الحاكم القاتل وتشـوقوا 
الـى كلامه فهل بعد كل هذا لا يوجد ولو صوت واحد يقول يكفي سـفكا 
للدماء؟. أوربما تقولون لكنني لا أسـمع؟ هذا ممكن فأنا لا اقرأ الصحف 
باللغـة العربيـة. لكـن لا يفتـرض ان يكون هذا نقاشـا داخليـا يتم في 
الغـرف المغلقة بل يجـب ان يكون الجمهور الاسـرائيلي كله جزءا منه. 
وأنـا أتفهم معنـى ان تكونوا قلـة عربية في اسـرائيل وان تثوروا على 
شيء ما في العالم العربي، لكن يوجد حد. هل يُقتل 300 في يوم ويُجرح 
آلاف ولا يتم تنظيم أي مظاهرة في الميدان المركزي في الناصرة أو شـفا 
عمرو؟ أإلى هذا الحد يرخص الدم العربي؟ أنا أتذكر تشرين الاول سنة 
2000 الذي قُتل فيه 13 مواطنا اسـرائيليا عربيـا بنار قوات الامن. وقد 
ضجـت البـلاد كلها بمظاهرات فـي الجليل ووادي عـارة، وكانت خيام 

حوار ولجنة تحقيق وتنديد وخطب عصماء.
وها أنا ذا في ايام «الربيع» الذي أصبح شـتاءا يثير القشعريرة، كل 
ما أسـمعه هو عضو الكنيسـت صاحب الشـعبية في المجتمـع اليهودي 
الدكتور احمد الطيبي يعتلي المنبر وينشـد بوقاحـة غير عادية هجاءا 
لعضو كنيسـت غامضة عنصرية من اسـرائيل بيتنا. أي شجاعة! وأي 
فصاحـة! انه يعلم ان هذا هراء وسـخافة وصرف للانتباه لأنه في هذا 
اليوم ذُبح 100 لا بيد يهودية آثمة بل على أيدي أبناء شعبه، ولم تُسمع 
أية صرخة. ولم يعتل لا هو ولا أحد من القيادة المدنية المنبر لينضم الى 

الطلب العالمي لوقف هذه المذبحة.
الشـعراء لـم ينشـدوا القصائد، والصحفيـون لم يندبوا، واسـتمر 
الساسـة يجرون لقاءات صحفية في برامج اسـتضافة. ربما يوجد في 
الأعماق خجل كبير وألم وتسـليم. ربما. لكننا لا نسـمع سوى الصمت. 
صمـت عظيم وظلام، يُبيح دم الاولاد السـوريين لأنـه لا يجوز التدخل 
في الشؤون الداخلية لقتلة كالرئيس الاسد. وسيسمعون هذا الصمت 

سنين كثيرة بعد.
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صمت عظيم مظلم
سمدار بيري

■ يُحتـاج الـى قلب من فـولاذ ومعدة 
مـن حديـد للتصويت بــ «لا» في مجلس 
الامن واسـتعمال النقض بشـأن السـبل 
التي سـتفضي الى تنحية بشـار الاسـد. 
كـم مـن الاولاد بعـد يجـب ان يغتصبوا 
ويقتلـوا كـي يبلغـوا الى ضمائـر بوتين 
ولافـروف ووزيـر الخارجيـة الصينـي؟ 
الى اليوم وبحسب الحساب غير الدقيق 
بسـبب ظروف مركز حقوق الانسـان في 
لندن، اختطـف أكثر من 450 ولدا صغيرا 
وأُلقوا في معسـكرات اعتقال وعادوا في 

أكياس نايلون مغلقة.
ان الشـهادات التـي تأتـي مـن مدينة 
حمـص مزعزعـة. فقذيفـة تتلـو قذيفـة 
يسـتريحون.  لا  السـلطة  وقناصـة 
يقتلوننا، يقول المحليون باكين، أنقذونا. 
الجثـث مرميـة في الشـوارع ولا يسـمح 
للمستشـفيات باسـتيعاب الجرحـى ولا 
توجد أدويـة في المسـاجد التي أصبحت 
مـدن لجـوء، وبعد قليـل سـيموتون من 
الجـوع والبـرد ايضـا. وقـد فشـلت كل 
ومعـدات  أغذيـة  قوافـل  لنقـل  الجهـود 
أساسـية. وتحاصـر الدبابـات حيي بابا 
عمـر وحـي الخالديـة. والاسـد متمسـك 
الارهابيـة  المسـلحة  العصابـات  بقصـة 
ويتبين ان روسـيا مسـتعدة لقبـول هذا 

التعلل المزور.
وجدت سـفيرة الولايـات المتحدة في 
الامم المتحـدة سـوزان رايـس الوصـف 

الدقيـق: هـذا مقـزز، كما عرّفـت المصالح 
الشـفافة وصفقات السـلاح والحسابات 
السياسـية لموسـكو بشـأن الاسـد. هـذا 
مقزز ومتلون ومخيف. وبرغم ان اوباما 
يزعم ان بشـار الاسـد قد انتهى ويدعوه 
الـى مغادرة سـوريا، فلا أحـد يعلم كيف 
سـينتهي حمـام الـدم وهـل سـينصرف 
الاسـد حقا. فقد يتجـاوز هـذا الكابوس 
مـع اصدقاء مخلصين في طهران والصين 
وموسـكو، بسهولة عشـرة آلاف ضحية 
وآلافـا آخرين مـن المفقوديـن دُفن فريق 
منهـم في قبـور جماعية سـرية كما كانت 

الحال عند صدام.
غدا سـيأتي وزير الخارجية الروسي 
مع رئيس جهاز الاستخبارات الى دمشق 
ليباحثـا بشـار في كيفية ترتيـب الامور. 
والروس لا يرون سوى مصلحة موسكو 
فهذا موطؤهم في الشـرق الاوسـط وهم 
يسـتخفون بتوسـلات المحليـين لوقـف 
بيع السـلطة التي تقوم بالذبح في وضح 
النهـار، السـلاح. هـل قلنـا قبـل ان هـذا 

مقزز؟.
لم يتميز بشـار الاسـد قـط بأنه زعيم 
ذو حضـور قـوي أو بأنـه عمـل بحسـب 
خطة منظمة لحل المشكلات التي أخرجت 
المتظاهريـن الـى الشـوارع. فهـو كـذاب 
وجبان وضعيف ولا يهمه سـوى نفسه. 
في منتصف الاسـبوع الماضـي وصل الى 
وكالـة أخبار امريكية مجموعة كبيرة من 
صور من ألبوم طاغية دمشق: الاسد الى 
جانب أسمى الحسناء، والاسد يجد وقتا 
لهوايـة التصويـر، والعائلـة الرئاسـية 

كاملـة العدد تنفخ فـي كعكة يـوم الميلاد 
وتخـرج لركـوب دراجـات ريفـي فـوق 
مـروج القصـر. مـن الـذي أمر بتسـريب 
الصـور قبـل لحظـة مـن التصويـت فـي 
مجلـس الامن؟ يمكـن ان نخمن فقط. انه 
الطاغية، الرئيس، الذي يحارب من اجل 
الصـورة عنه. فليـس هو قاتـل اولاد بل 
والـد عائلة يُقتدى به وهو رحيم مشـفق 
لزوجتـه  مخلـص  وزوج  الاولاد  علـى 
الملازمـة. وتبين ان هـذه الصور تؤثر في 

موسكو.
اليكـم حقيقتـين: ان العالـم العربـي 
منذ سـنة تجري عليه زعزعة، فقد سـقط 
ثلاثة زعماء وقضي على الرابع القذافي. 
والهبـة في سـوريا هـي الأطـول والأكثر 
قسـوة. وصحيـح ان دمشـق وحلـب ما 
تـزالان لـم تسـقطا، وصحيـح ايضـا ان 
المعارضـة ضعيفة ومتنازعـة لكن جيش 
سـوريا الحر مـن المعارضين أخـذ يقوى. 
وبحسـب جميـع الدلائـل أصبـح الاسـد 

يبحث لنفسه عن سبيل هرب.
هـذه فرصة روسـيا الكبـرى ان تأخذ 
اليها بشـار وأسماء والاولاد الثلاثة وان 
تعفي سـوريا مـن عقوبة ماهـر والصهر 
آصف شوكت. أهذه فكرة هاذية؟ ينبغي 
ألا تُرفض رفضا باتا، اذا كان الاسد يريد 
ان يحصل على حياته هدية وهو ما يزال 
شـابا فينبغـي ألا يُصـر علـى البقـاء في 
دمشـق فانهم سـيصلون اليه ايضا آخر 

الامر.
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خيارُ الاسدِ الروسيُ

يسرائيل زيف٭

■ خطـوة فـرض العقوبـات الامريكيـة – الاوروبية هي 
خطـوة فـي غاية الاهمية، ولكـن ليس في وسـعها أن تؤدي 
الى حسـم أساسـه تخلـي ايرانـي عـن البرنامـج النووي. 
منـذ الثـورة، ونظام آيـات الله وضـع أمام ناظريـه الهدف 
الاعلى والمقدس لتصدير الثورة الاسلامية الى عموم الدول 

الاسلامية. 
مسـاعيه هذه بـاءت بالفشـل، والنجـاح الوحيـد الذي 
يمكنـه ان يعـزوه لنفسـه هـو اقامـة حـزب الله فـي لبنان 
وأخذ الرعايـة على المنظمات الاصولية فـي الدول المختلفة، 
التي تتغـذى ايديولوجيا واقتصاديا من اليـد التي تطعمها 
وتوجهها في طهران. الاحسـاس بعـدم النجاح والفهم بانه 
بقوتهـا الحاليـة لا يمكن لايران ان تجسـد اهدافهـا الدينية 
والايديولوجيـة همـا اللـذان اديـا بها الـى الاسـتنتاج بان 
العضويـة فـي النادي النووي سـتكون الورقـة التي تؤدي 
الـى تحقـق ثـورة الخمينـي. ولهـذا فانهـا تعمـل بتصميـم 
علـى تحقيقها.  اليوم، بعد اكثر من سـت سـنوات من ادارة 
خطوات ثابتة واستكمال الخطة التي توجد في متناول اليد، 
من الصعب جدا بل والمتعذر الافتراض بان طهران ستتخلى 
عن تطلعهـا الاعلى، حتى ولا بثمن الخنـق الاقتصادي. فقد 
تبقـى للايرانيـين بالحد الاقصـى خطوتان حتـى موت ملك 

الشطرنج. 
اذا نظرنا الى الالية التي جرت فيها المعركة حيال الغرب، 
يبدو أن النمط المتكرر في اسـتراتيجية التسويف الايرانية 
يجـري علـى النحـو التالـي: الغـرب يهـدد، النظـام يظهـر 
بانـه راض، يعلـن عن الاسـتعداد للعـودة الـى المحادثات، 
يدعـو بعثات مراقبـي لجنة الطاقة الذريـة، هؤلاء يصلون، 
يتجولـون في المنشـآت غير ذات الصلة وينشـرون تقريرا، 
والى أن يسـتخلص الغـرب من جديد اسـتنتاجات من هذه 
الخطوة العابثة، تمر بين سـتة وثمانية اشـهر. وهكذا كسب 

الايرانيون نحو ست سنوات. 
الزمنيـة  الفتـرة  أثنـاء  فـي  كان  اذا  افتراضـي،  بشـكل 
المنصرمـة منـذ العـام 2006 فرضـت علـى ايـران عقوبـات 
جسـيمة كانت سـتجفف الصنـدوق الحكومـي، تمس بنمط 
مجـال  فثمـة  الشـوارع،  الـى  الجماهيـر  وتخـرج  الحيـاة 
للافتراض بان النظام كان سـيجد صعوبة في الصمود امام 

هـذا الضغط على مدى الزمن. ولكن عندما يكون حسـب كل 
التقديرات يوجد أقل بكثير من سنة حتى استكمال البرنامج 
النووي، وسيسـتغرق أثـر العقوبات الحالية زمنـا للتأثير 
على الحياة اليومية (بالتأكيد عندما تواصل أسواق الشرق 
اسـتهلاك النفط الايراني وتدفع بالمال الى صندوق ايران)، 
فليس بوسـع هذا الضغط ان يؤثر بشكل حاسم سواء على 

الصندوق الحكومي ام على اخراج الجماهير الى الشارع. 
الغـرب، وكذا الامريكيون، يعرفون بان النووي الايراني 
من شأنه أن يشكل ضربة قاضية لما تبقى من نفوذهم. واضح 
لهـم ايضا بان العقوبـات هي مثابة أقل ممـا ينبغي ومتأخر 
أكثر ممـا ينبغي، وبدون خطوة عسـكرية مرافقـة لن يكون 
ممكنـا منع النظـام الايراني من تحقيق هدفه. في زمن سـنة 
الانتخابات في الولايات المتحدة، يوجد تخوف من الطريقة 
التـي سـينظر فيها الـى عمليـة كهذه فـي اوسـاط الجمهور 
الامريكـي، ولكـن توجـد امكانيتـان لا تـزالان سـتمنحان 
الشرعية لمثل هذه الخطوة: الاولى هي اغلاق ايران لمضائق 

هرمز، والثانية هي خطوة عسكرية اسرائيلية. 
الامكانية الثانية تخدم على نحو أفضل واشـنطن لثلاثة 
اسـباب: فهي سـتعرض الامريكيين بأنهم الوحيدون الذين 
يمكنهـم أن يوقفـوا الاسـرائيليين، الذيـن فقـدوا اللجـام؛ 
فـي حالـة هجـوم اسـرائيلي سـيكون الامريكيـون ملزمين 
بالتدخل، وهكذا لن يتخذوا صورة المعتدين بل وسيفوزون 
بالصـوت اليهـودي؛ النـووي سـيمنع، التدخـل الامريكـي 
سـيظهر ككابح للجمـاح، وهكـذا يتباطأ تواصـل التآكل في 

مكانتهم في المنطقة.
مـن جهة، لا يمكن لاسـرائيل أن تسـمح لنفسـها بالعيش 
تحـت تهديد ايـران نووية. مـن جهة اخرى، في هـذا الواقع 
فانهـا مطالبة بسـلوك مدروس جدا. في الوضـع الذي يذكر 
بالتدافـع المتبادل بـين عرفات وباراك في كامـب ديفيد – لمن 
سـيدخل البـاب أولا – مـن شـأن اسـرائيل أن تجـد نفسـها 
مدفوعـة أولا ومنتقلة رغم أنفها من وضع «أمسـكوني»  الى 
وضع اللاعودة في تصدر الخطوة الحاسـمة. ولما كان خلافا 
للامريكيـين يتعين عليهـا ان تتحمـل كامل معانـي مثل هذه 
الخطوة، فمن الافضل ان تدير خطوات الهجوم القريب مثل 

الشطرنج وليس كنزال ملاكمة.

٭ لواء احتياط ورجل أعمال
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سيحسم بموت ملك الشطرنج
ناحوم برنياع

■ زرت فـي نهاية الاسـبوع الاردن في 
نطـاق جولة «اصدقاء الكـرة الارضية» – 
وهـي منظمة خضـراء تعمل في اسـرائيل 
والاردن والضفـة. وسـافرنا علـى طـول 
شـارع الغور الاردني. وقـد ارتفعت فوق 
كل مبنى عام وكل حانوت ثانية وقرب كل 
مفترق صور الملك عبد الله الثاني. وصُور 
أبـوه الملـك حسـين ايضا غيـر قليلـة لكن 
الابن فاق أبـاه. وقد عرضته الصور ببزة 
عسـكرية مع أوسـمة وفي أوضـاع قتالية 
وهو يصوب سـلاحا ومع زوجته وأبنائه 
وبلبـاس بـدوي تراثـي، وببذلـة أعمـال 
وبصحبـة ابنه حسـين ولـي العهـد. وقد 
عرضـت اللافتات الأكثـر اثـارة للفضول 
العائلة الهاشمية بترتيب تصاعدي – من 
حسين بن علي والد السلالة الى الجد عبد 
اللـه الاول ثـم الجد طـلال والد الحسـين 
وانتهـاء الى عبـد الله الثانـي أو بصورة 
فـي  الحالـي  الملـك  كان  بحيـث  دائريـة 
الوسـط أكبر من الجميع وآباؤه يُحدقون 

به من الجوانب.
ليسـت غريزة الشـهرة هـي التي تولد 
هـذا الحشـد مـن الصـور. فالنظـام يفعل 
هذا لأنـه يُقدر ان هذا هـو الواجب لاقناع 
النـاس بـأن الحاكـم جـزء لا ينفصل عن 
حياتهـم وعائلتهـم، وهذا مـا يُحتاج اليه 
ليُبين لهم من هو صاحب الأمر. لست أعلم 
ماذا يسـأل المواطن الاردني نفسـه حينما 
يـرى مرة بعد اخرى صـورة ملكه. أما في 
قلب سائح عارض فيثور شك بثقة النظام 
بنفسـه وباسـتقراره. فلـو أن الملـك كان 
ضامنا لكرسـيه لتخلى أصلا عن جزء من 

اللافتات. 
ان القلـة مـن الاردنيـين الذيـن أُتيـح 

لـي أن أتحـدث اليهـم انتموا الـى الدائرة 
العامـة. وقـد سـألتهم مـا يسـأله الجميع 
وهو ألـن يصلهم التحول الـذي حدث في 
مصـر ويحدث في سـوريا، وكان الجواب 
بلا. وقد علل أحدهـم قائلا: «الاردن دولة 
قبليـة». وعلـل ثـان قائـلا «أحـدث الملـك 
اصلاحـات». وعلـل ثالث قائـلا: «يجري 

في عروق الهاشميين دم النبي محمد».
لـم أُحدثهم عـن عضو الكنيسـت آريه 
الـداد من الاتحـاد الوطني الـذي يريد ان 
يجدد الآن الحملة الدعائية التي شـعارها 
«الاردن هـو فلسـطين». والـداد على يقين 
مـن قرب يـوم سـقوط العائلة الهاشـمية 
عمـان،  فـي  فلسـطينية  حكومـة  وحكـم 
وسـيكون هذا بالنسـبة إليه يوما مفرحا 
فالفلسـطينيون سيحصلون على دولتهم 
فـي الجانب الشـرقي من النهر وسـتكون 

اسرائيل حرة في ضم الضفة.
فلسـطين»  هـو  «الاردن  شـعار  ان 
يخفق في اليمين الاسـرائيلي منذ سـنين. 
فقـد  صحيحـا  تذكـرا  أتذكـر  كنـت  واذا 
عقـد مؤتمر تحـت هذا الشـعار فـي فندق 
«رمادا رينسـانس» في القـدس في مطلع 
التسـعينيات بمشـاركة اريئيـل شـارون 
وبنيامـين نتنياهـو. وشـعر الملك حسـين 
بالاهانة، وشعر بذلك بحق. بعد ذلك بذل 
شارون كل موهبته في المراودة وغير قليل 
مـن ماء بحيـرة طبرية في جهـد لمصالحة 
الملـك. قال لـي الداد: «سـيأتي الاردن بعد 
سـوريا. واسـرائيل محتاجـة الى الخطة 
ب». وحينمـا قلت هذا لليبرمـان نظر إلي 
وكأننـي دُسـت قطـا وقـال هنـاك كلام لا 

أقوله حتى في غرفة مغلقة.
«لكن يجـب اعداد خطة»، يصـر الداد. 
«يجـب الاهتمام بـألا يتحـول الاردن الى 
للقاعـدة».  مـلاذ  الـى  أو  حمـاس  دولـة 
وأراد اجـراء اسـتطلاع للـرأي العـام في 

الاردن. وقالـوا لـه انـه لـن يحصـل على 
أجوبـة حقيقيـة ولهـذا توجـه الـى معهد 
«سـميث» الذي أجرى من اجله استطلاعا 
هاتفيا بين السـكان اليهود في اسـرائيل. 
وقد سـأل المسـتطلع: اذا حدثت ثورة في 
الاردن فهـل يصبـح الاردن دولة الشـعب 
نصـف  وأجـاب  بالفعـل؟  الفلسـطيني 
المسـتطلعة آراؤهم بـ لا. وأجاب الربع بـ 
نعـم. ويريد الداد اعتمـادا على هذا الربع 
ان يدفع الى الأمام باقتراحه وهو جنسية 
اردنية للفلسـطينيين في الضفة وساكنية 

في اسرائيل التي ستضم المنطقة.
لالـداد فلسـطيني واحـد يؤيـد خطته 
اسمه مضر زهران. وهو لاجيء فلسطيني 
يسـكن فـي بريطانيـا. ويُكثر زهـران من 
نشـر مقـالات تدعـو الـى اسـتبدال دولة 
فلسـطينية موالية لاسـرائيل فـي الاردن 
بالسلطة الهاشـمية. ويريد الداد في المدة 
الاخيـرة مـن اصدقائـه في واشـنطن ان 

يدعوا زهران لمساءلة في الكونغرس.
تحدثـت لواحـد من كبـار الـوزراء في 
الثمانيـة عـن مبـادرة الـداد واعتقـد ان 

الفكرة ضارة وخطيرة. وقال ان لاسرائيل 
مصلحة عليا أمنية وسياسية في استقرار 

الاردن تحت العائلة الهاشمية.
فيـه  نزلنـا  الـذي  الفنـدق  الـى  جـاء 
عائلات سوريين وجدوا ملاذا في الاردن. 
ونشـك في ان يكـون كثيرون فـي الاردن 
يحسـدون اليـوم السـوريين والمصريـين 
والعراقيين. ويُشـك فـي ان يريد كثيرون 

السير على آثارهم.

يديعوت 2012/2/6

الملك عبد الله ليس عاريا

الاردنيون لن يسيروا على خطى السوريين

يتوجب على العالم ان يتدخل لوقف المجازر في سوريا
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«الكلام والخبر» لـسعيد يقطين:

مشكلة التصنيف في الأدب العربي
■ لقـد جاء اهتمـام النقد العربـي الحديث بمباحث 
الأجناس متأخرا نسبيا، وليس عندنا من تفسير لهذه 
الظاهرة سـوى البواعث الإيديولوجيـة، التي وجهت 
عنايـة المعاصريـن إلـى الانكبـاب على التـراث فحصا 
وتنقيبـا، يحدوهـم فـي ذلك طمـوح إلى إبراز سـمات 
الحداثـة فـي هـذا التـراث إثباتا لأسـبقية العـرب إلى 
الكشـوفات الأدبية والنقديـة، دفعا لتهمـة التأخر عن 
الغرب. أما البداية الفعلية للاهتمام بمباحث الأجناس 
فلـم تنطلق، عربيا، إلا في الثمانينات لتبدأ في التنامي 
منـذ ذلك الحـين، حتى اسـتوى البحث الأجناسـي في 
السـنوات الأخيـرة فـي دراسـات متخصصـة محضها 
أصحابهـا لفحـص قضايـا الأجنـاس من وجهـة أنظار 

متغايرة.
ومن الدراسـات الهامة التي وقفـت وقفة جادة عند 
قضية الأجناس الأدبية، دراسة سعيد يقطين الموسومة 
بــ «الكلام والخبر» (المركز الثقافـي، البيضاء، 1997). 
التي يمكـن اعتبارها تكملة للدراسـة التـي كان يقطين 
أنجزهـا عـن كتـاب «الإمتـاع والمؤانسـة» لأبـي حيان 
التوحيـدي (المجلـس، الـكلام، الخطاب، بصـدد ليالي 
أبـي حيان التوحيدي، ضمن السـرد العربـي، المفاهيم 
والتجليـات، رؤيـة للنشـر والتوزيع، القاهـرة 2006، 

ص: 146).
لقد جاءت دراسـة يقطـين رائدة في بابهـا، فخطت 
بالتصـورات النقديـة العربيـة خطـوات متقدمـة فـي 
القضايـا المتصلة بنظرية الأجناس الأدبية، فقد كشـف 
في هذه الدراسـة عن وعي متطور بالإشكالات العميقة 
المطروحة على بسـاط البحث في أنـواع الكلام العربي 

تجنيسا وتصنيفا.
ولهـذا الاعتبـار يمكن النظـر إلى الاجتهـادات التي 
بلورها يقطين بوصفها مقترحات جادة يمكن اتخاذها، 
تصنيفيـة  معاييـر  لإرسـاء  أساسـا  تطويرهـا،  بعـد 
تسـتجيب لخصوصيـة أجنـاس الأدب العربـي. ومما 
سـاعد علـى بلوغ هـذا المقصـد أن يقطـين يظهـر وعيا 
متقدمـا وهو يخـوض فـي قضايا تجنيـس النصوص 
التراثيـة وتصنيفهـا، فقـد استشـعر الباحـث، شـأن 
العديد من الدارسـين المعاصرين، أن معايير التجنيس 
والتصنيـف المعتمـدة فـي نظريـة الأجنـاس الغربيـة 
قاصرة عن اسـتيعاب التجليات النصية المختلفة التي 
يزخر بها التراث العربي. وانطلاقا من هذا الوعي سعى 
الباحث إلـى إنجاز تصور تركيبي من خلال الإفادة من 
التصـورات التي تتيحها نظريـة الأجناس الغربية، ثم 

تطويعها بما يتلاءم وخصوصية الأدب العربي.
ونظـرا لتنـوع نصـوص الأدب العربـي مـن حيـث 
الأشـكال والانـواع والصيـغ والأنماط، فقد استشـعر 
يقطـين أنـه سـيكون مـن الصعوبـة بمـكان تصنيفهـا 
اعتمـادا علـى أنمـوذج أجناسـي جاهـز، ولذلـك رأى 
أنـه من الأنسـب اسـتحداث معاييـر تصنيفيـة تراعي 
الطبيعة الخاصة لهذه النصوص، مع قدرتها، في نفس 
الآن، علـى اسـتيعاب جميـع التجليـات اللفظيـة التي 

أنتجها العربي.
لقد بنى يقطين تصوره لمسألة الأجناس الأدبية على 
أطروحة أساس شكلت عصب كتابه مؤداها بناء نظرية 
عامـة للكلام العربـي، انطلاقا من المزاوجـة بين المأثور 
العربي واجتهادات الغـرب. ويتبين من فحص الكتاب 
مـدى الجهد الخصيب، الذي بذله الدارس إسـهاما منه 
في التأسـيس لنظرية أجناسـية، تسـتوعب شسـاعة 
وخصوصيـة المـادة النصيـة التراثيـة ذات الطبيعـة 
المخصوصـة والمقاصـد المتباينـة. وقـد أفـاد الباحـث 
فـي صـوغ مقترحاته، في هـذا المجال، مـن الاجتهادات 
الباهـرة التـي راكمتهـا نظريـة الأجنـاس فـي الغرب، 
بعدمـا وفق إلـى تطويعها بمـا يسـتجيب لطموحه في 
تطويـر نظريـة أجناسـية تراعي الخصوصيـة المحلية 
للمـوروث العربـي، حيـث تلطـف يقطـين فـي تحقيق 
مسـعاه بالتفاعـل الإيجابـي والخـلاق بـين المرجعيـة 
العربية والغربية، من أجل تأصيل تصورات اجتهادية 
تنشـد الإبـداع بـدل الارتهـان إلـى التقليـد كمـا يظهر 
من قولـه: «إن تجديـد علاقتنـا بالمرجعيـة العربية أو 
الغربية يجب أن يتأسـس على قاعدة الحوار العميق؛ 
أي التفاعـل الإيجابـي الذي ينشـد التأصيـل والإبداع 

بدون أية عقدة ثقافية أو حضارية» (ص: 171).   
باعتبـاره  العربـي  «الـكلام»  مـن  الباحـث  يتخـذ 
«الجنـس الجامـع»، الـذي أدرج تحتـه القدمـاء جميع 
الممارسـات اللفظيـة، التـي أبدعهـا «العربـي» منطلقا 
للتفكيـر في مختلـف التجليـات النصية التـي يتحقق 
مـن خلالهـا «الـكلام». وقد اقتضـاه ذلـك التوقف عند 
الاجتهادات التي بلورهـا القدماء، من أجل بناء تصور 
متكامـل لأجنـاس الـكلام العربـي وأنواعـه وأنماطه،  
فانتـدب الباحـث الفصـل الرابـع مـن كتابـه للنهوض 
بهـذا المسـعى، حيـث أداره على فحص قضيـة «النص 

والجنس في الكلام العربي».
وفـي هـذا الفصل قـدم مقترحـه الخـاص بتجنيس 
الكلام العربي استنادا إلى إجراءات ثلاثة رئيسة هي: 

المبادئ، والمقولات، والتجليات.
يقصد بالمبادئ «الكليات العامـة المجردة والمتعالية 
بأنهـا  وتتميـز   ،(181 ص:  والمـكان»(،  الزمـان  علـى 
موجـودة دائمـا وإن اختلفـت طرائق إدراكهـا. ونظرا 
لتعدد هذه المبادئ فقد رأى الباحث أن يكتفي بالتوقف 
عند ثلاثة منها بدت له مفيدة بالنسـبة للإشـكال الذي 

يخوض فيه.
يتصـل المبدأ الأول: بــ «الثبات»، وهـو الذي يحدد 
العناصر الجوهرية التي نميز بوساطتها ماهية الشيء 

من غيرها.
والثانـي متعلق: بــ «التحول»، وهو مبـدأ كلي مثل 
الأول، وإن تميـز عنـه بكونـه غيـر متصـل بالعناصـر 
الجوهريـة المتصفة بالثبـات، ولكنه متصـل بالصفات 

البنيوية القابلة للتحول.
أما المبـدأ الثالـث: فله علاقة بــ «التغيـر» لاتصاله 
بالظواهر، التـي تتعرض للتغير بفعـل عوامل محددة 
زمنية أو تاريخية من شأنها أن تنقل الظاهرة من وضع 

إلى وضع.
لقد تمكن الباحث باعتماد هذه المبادئ الثلاثة الكلية 

والمترابطة من ترصـد العناصر المختلفة التي تدخل في 
تشـكيل مفهـوم «الكلام»، حيـث نظر إليه فـي ذاته من 
خلال عناصره البنيوية، وإلى جانب ذلك درس الكلام 
فـي علاقاته وصيروراته، في مسـعى لترصد تفاعلاته 

مع غيره.
إن هـذه المبـادئ العامة التي يشـغل يقطـين عبارة 
عـن أدوات إجرائيـة حـاول الباحث مـن خلالها رصد 
المسـتويات المختلفة للـكلام، ومن هنا حـرص الباحث 
فـي اصطفائه لهذه المبادئ أن تكـون قادرة على ضبط 
مسـتويات الـكلام الثلاثـة. ويقتضيها النهـوض بهذه 
المهمـة التوفر على كفايـة إجرائية عاليـة، تقدرها على 
الإحاطـة، في الـكلام، بالثابـت الجوهـري، والبنيوي 

المتحول، والمتغير العرضي.
    وفـي مسـعى للتخفيف من طغيـان التجريد الذي 
وسـم هذه المبـادئ الكليـة الثلاثـة، عمـد الباحث إلى 
اسـتدعاء مفهـوم إجرائـي آخر هـو «المقـولات»، الذي 
رآه ناجعا بالنسـبة للمقصد الذي ينشـد، والمتمثل في 
تدقيق المراتب الثلاثـة، التي مفصل إليها الكلام لتمييز 

بعضها من بعض.
ويقصد بالمقـولات «مختلـف التصـورات والمفاهيم 
التي نستعملها لرصد الظواهر ووصفها»(، ص: 182).  
مرتبطـة  والمفاهيـم  التصـورات  هـذه  كانـت  ولمـا 
بتمثلاتنا للأشـياء، فإن المقولات تكون «متحولة»، لأن 
طرائق تمثل الأشياء مختلفة حسب الأعمار والبيئات. 
وبهـذا الاعتبار تكـون التصورات المتصلـة بالأجناس 

عند العرب مختلفة عن تلك التي تبلورت في الغرب.
إن «المقـولات» مشـغلة، عنـد الباحـث، فـي علاقـة 
بــ «المبادئ» التي سـبق لـه تقريرها، حيـث يجعل كل 
«مقولـة» مرتبطة بـ «مبدأ» من المبادئ الثلاثة، فجاءت 
«المبـادئ» ثلاثـة: ثابتـة ومتحولـة  «المقـولات» مثـل 

ومتغيرة، ويحددها يقطين على النحو التالي:
-1 المقـولات الثابتـة: تضطلـع بالنظـر إلـى الكلام 
فـي ذاته لتحديد العناصر الثابتـة فيه التي تجعل منه 

«أجناسا».
-2 المقـولات المتحولـة: ترصـد الصفـات البنيويـة 

المتحولـة فـي الأجنـاس والتـي 
تجعلها متفرعة إلى «أنواع».

-3 المقـولات المتغيرة: تمكن 
مـن رصد مختلـف الصيرورات 
التـي تتعـرض لها الأنـواع في 
تطورها التاريخـي، فتدمغ كل 
تجعلـه  فارقـة  بسـمات  نـوع 

موزعا إلى «أنماط».  
لقـد تمكـن الباحـث بهـذا 
المبـادئ والمقولات  الربط بين 
العامـة  المعاييـر  ضبـط  مـن 
«تصنيـف  فـي  المتحكمـة 
هـذه  فاعتمـاد  الأجنـاس». 
الـدارس  يقـدر  المعاييـر 
الأدبـي على تمييـز مختلف 
التجليات الخطابية باعتبار 
وتفاعلاتهـا.  تعالقاتهـا 
وتتمثل فعالية هذا الإجراء 
التصنيفي فـي قدرته على 
(الأجناس)  الثابـت  رصد 
(الأنـواع)  والمتحـول 

والمتغير (الأنماط).
وقد صاغ الباحث هذه 

المفاهيم الثلاثة الأسـاس الناتجة عن ربط «المبادئ» بـ 
«المقولات» في الجدول التالي:

المبادئ 
التغير التحول  الثبات  المقولات 

الأجناس   الثابتة 
الأنواع  المتحولة 
الأنماط المتغيرة 

لقـد لحـظ الباحـث أن هـذه الخطاطة تبقـى مغرقة 
فـي التجريـد مـا لـم يتـم ربطهـا بالتحققـات النصية 
الملموسـة، وهو ما هفـا إلى تحقيقه تفاديـا للانتقادات 
التـي توجه عـادة لكل بحـث في «الأجنـاس» لا يصدر 
عـن مشـغل الربـط بـين «الجنسـية» و»النصيـة». إذ 
سـيعتبر، فـي هـذه الحـال، مجـرد بنيـات تجريديـة 
متعاليـة عن التحققات النصيـة المنجزة، التي اصطلح 
عليها يقطين بـ «التجليات»،  وتعني، عنده، التحققات 
النصيـة الملموسـة التـي يتم بوسـاطتها «ربـط المجرد 
بالملمـوس»(ص: 185)، وتتفرع التجليات هي الأخرى 

إلى ثابتة ومتحولة ومتغيرة.
وقـد اسـتدعى الباحـث مفهـوم «معماريـة النص» 
مـن الناقد الفرنسـي جيرار جونيت ليحـدد من خلاله 
التجليـات الثابتـة، باعتبارهـا مجموعة مـن المقولات 
العامة أو المتعالية، التـي تحدد «الجنس» الذي يندرج 
ضمنه «النص». أمـا «التجليات المتحولـة» فيقصد بها 
الباحـث تلـك المتصلـة بــ «التناص» بمختلـف صوره 
وأشـكاله، لأن تفاعـل النـص مـع غيره مـن النصوص 
يدمغـه بسـمات فارقـة تجعلـه متميـزا مـن غيـره من 
النصـوص الأخـرى، التـي يتداخـل معها، سـواء على 
مسـتوى الجنـس أو النـوع أو النمـط، في حـين يقصد 
بــ «التجليات المتغيـرة «جميع أنـواع التفاعل النصي 
التي حددها جيرار جونيـت (المناص، التعلق النصي، 

الميتانص). 
من الواضـح أن الباحـث تدرج في تحديـده لمراتب 
الكلام، من العام (المبادئ) مـرورا بالخاص(المقولات) 
وصـولا إلى الأخـص (التجليـات) ، فجـاءت صورتها 

على الشكل التالي:
التغير التحول  الثبات  المبادئ 

التجليات
ت  لتجليـا ا التجليات الثابتة  المقولات 

التجليات المتغيرة المتحولة 
الأجناس: معمارية النص   الثابتة 

المتحولة الأنواع: التناص 
المتغيرة الأنماط: المتناصات

لقـد سـاق الباحث هـذه المقدمـات بوصفهـا مداخل 
نظرية تفيده فيما يروم من تأسـيس لنظرية أجناسية 

قادرة على اسـتيعاب مختلف التجليات النصية، التي 
تزخر بها المكتبة التراثية العربية. وقد تقصد يقطين من 
بسط القول في هذه المقدمات ضبط المعايير التصنيفية 
الدقيقـة الكفيلة بتمييـز الأدب، وتفريعـه إلى أجناس 
وأنـواع وأنمـاط، التفريع الذي شـكل مشـغلا رئيسـا 
لصاحـب هذه الدراسـة، فبعد أن قرر هـذه التصورات 
والمفهومات النظرية، سـعى الباحـث إلى تطبيقها على 
الـكلام العربـي، معتمدا 
بمفهومهـا  «الصيغـة»، 
معيـارا  جونيـت،  عنـد 
أجنـاس  بـين  للتمييـز 
وتحديد  العربـي  الـكلام 

تصنيفاته.
لقد اسـتطاع الباحث، 
معيارا  الصيغـة  باعتمـاد 
تصنيـف  فـي  ضابطـا 
الكلام، من تحديد جنسـين 
كبيرين فـي الكلام العربي، 
و»الخبـر»،  «القـول»  همـا 
بينهمـا  التمييـز  ويتـم 
والزمـن  الصيغـة  باعتبـار 
ووضع المتكلم والمخاطب في 
علاقتهمـا بالـكلام: فصيغـة 
الأول: (قـال)، وهـو متصـل 
بالزمن الحاضـر ويتعلق بما 
هـو قيـد الوقـوع)، والعلاقة 
القائل والقـول والمخاطب  بين 
مباشـرة،  اتصـال  علاقـة 
مثـل  أنـواع  فـي  ويتحقـق 
أما الخبر  المحاورات والخطب. 
فصيغتـه (أخبـر) ويتصـل غالبـا بالزمن الماضـي (ما 
وقع)، والعلاقـة بين المخبر والإخبـار والمخاطب علاقة 
انفصـال، لأن المخبـر يعلـم مخاطبـه بما وقـع بطريقة 
غير مباشـرة، حتى وإن كان صاحب الكلام، لأن إنجاز 
الـكلام يتـم علـى مسـافة تفصـل المتخاطبـين، وهو ما 
يتحقق في أنواع الحكايـات والتواريخ والأخبار. غير 
أن أقسـام الكلام تصبح ثلاثة بعد أن يعمد الباحث إلى 
تعويـض «القـول» بـ «الحديـث»، ويضيـف إلى هذين 
الجنسـين (الخبر والحديث) جنسـا ثالثا هو الشـعر، 
الـذي يتميـز باعتماد مكونـات خاصة، تجعلـه يقترب 
مـن الخبر حينا ومن الحديث حينا آخر. وبهذا الإجراء 
تصبح الأجنـاس، في مقتـرح الباحث، ثلاثة رئيسـة، 

هي: الخبر والحديث والشعر.
وتتميز هذه الأجناس بقدرتها على استيعاب جميع 
التجليـات النصية المعروفة فـي كلام العرب، بفضل ما 
توافـر لهـا من خصائـص ذاتيـة، جعلت منها أجناسـا 

متعالية على الزمان والمكان.
ومـن أجـل التمييز بـين الأنواع اسـتند يقطـين إلى 
مفهوم «النمـط»، الذي يقترب عنده ممـا دعاه القدماء 
«صفات الكلام»، وهو ما يميزها من الأجناس والأنواع 
التي تتصل بالكلام ذاتـه. وقد انحصرت الأنماط، عند 

الباحث، هي الأخرى في ثلاثة:
-1 الأنمـاط الثابتـة: تتعلق بالتجربة الإنسـانية، 

ويقسمها باعتبار علاقتها بالواقع إلى ثلاثة:
أ/ الأليف - الواقعي  

ب/ الغريب - التخييلي   
ج/ العجيب - التخيلي

-2 الأنمـاط المتحولة: تتصل بالمقاصد التي رسـمها 
المتكلـم لخطابـه؛ أي الأثـر الـذي يـروم إحداثـه فـي 
مخاطبيـه، وتتوزع هـذه المقاصد ما بـين مواضع الجد 
( التعـرف والتدبـر) الـذي يمثل لـه «بقصـص الزهاد 
والصالحين»، ومواضـع الهزل (الضحك والمفاكهة) كما 

هي الحال في «أخبار الحمقى والمغفلين».
-3 الأنماط المتغيرة: لا ترتبط بتجربة إنسانية ولا 
يقصـد منها إلى تحقيق أثـر أو وظيفة، يتعلق الأمر هنا 
بالأداة المسـتعملة لتمثيل التجربة أو تحقيق الوظيفة، 
إنه الأسلوب المسـتخدم في النص أو لغته، والأسلوب 

لا يعدو أن يكون ساميا أو منحطا أو مختلطا.
لقد جاءت اجتهادات سعيد يقطين رائدة في سعيها 
إلـى التأسـيس لمعاييـر تصنيفيـة دقيقة، قـادرة على 
اسـتيعاب مختلـف التجليـات النصيـة التـي حفل بها 
المـتن التراثي، حيـث انطلق من «الـكلام» الذي اعتبره 
«جنسـا جامعا»، فنظر إليه في ذاته (الأجناس)، وفي 
صفاته (الأنواع)، وفي علاقاته (الأنماط)، في محاولة 
لتحقيـق المقصـد العزيزالـذي هفـا إليـه: بنـاء تصور 

متكامل لدراسـة الـكلام العربي عبر مقـولات إجرائية 
ثلاثة هي: 

«المبـادئ» و»المقـولات» و»التجليـات»، حيث ربط 
كل واحدة منها بقسـم من أقسام الكلام، فوصل المبادئ 
بالجنس، ووصـل المقولات بالنـوع، ووصل التجليات 
بالأنماط. وباعتماد «الصيغة» تمكن الباحث من حصر 

الأجناس في ثلاثة هي الخبر والحديث والشعر.
وبذلك يكـون الباحث قد فتح آفاقـا جديدة للتفكير 
فـي قضيـة تجنيـس النصـوص التراثيـة وتصنيفها، 
انطلاقا من تصورات حديثة ومتطورة تسـتلهم نظرية 
الأجناس كما تبلورت في الغـرب، وتراعي خصوصية 
المـتن التراثي العربي. وتتمثل أهميـة الجهد الذي بذله 
الباحث مـن خـلال تنظيراتـه وتطبيقاته، فـي الوعي 
العميـق الـذي تحصـل لديـه بـأن التقسـيمات التـي 
ورثهـا الغرب عـن اليونان وشـكلت عمـاد نظريته في 
«الأجناس»، غير مسـعفة في الوفـاء بمطالب تجنيس 
الخطابات العربية وتصنيفها. ومن هنا اعتمد الباحث 
علـى «منطـق» الأجنـاس كمـا اسـتخلصه مـن المـادة 
النصيـة التراثيـة. كمـا يحسـب للباحـث استئناسـه 
بالمرجعيـة العربيـة في تحديـد المفهومات الأجناسـية 

وضبط مجالات استعمالها.     
وبالرغم من متانة الأسـس التي أقام عليها الباحث 
تصـوره، فـإن تعقـد القضيـة المطروحـة على بسـاط 
البحث، وتشـعب مباحثها واتسـاع مداهـا، جعل عددا 
من آرائه قابـلا للمراجعة والتدقيق. ولعل المأخذ الأهم 
علـى مقاربته متعلق بالمنطقـات النظرية والاختيارات 
المنهجيـة التي أثرت حتما فيما توصـل إليه من مواقف 
وما اسـتخلص مـن نتائج. فقـد تأرجح عمـل الباحث، 
مـن الناحيـة النظريـة، بين مناهـج غربية عـدة حاول 
التوليف بينها، متقصدا الإفادة من إيجابياتها واطراح 
النقائـص، وهـو مـا عـرض عملـه لشـوائب التذبذب 
والتناقـض، ونمثل لذلك بتشـغيل الباحـث «الصيغة» 
بمفهومها عند السـرديين، فقد انتهى من ذلك إلى حصر 
الأجنـاس فـي ثلاثـة هـي الشـعر والحديـث والخبر، 
بـل إنـه يجـزم أن « كل كلام العرب يدخل بهذا الشـكل 
أو ذاك ضمـن هـذا الجنـس أو ذاك» (ص: 198). وهـي 
نتيجـة توصل إليهـا يقطين مـن حصره لصيـغ الكلام 
فـي صيغتين اثنتـين هما «القـول» و»الإخبـار»، ونرى 
أن الفـوارق التي أقامها الباحـث بين الصيغتين تحتاج 
إلى مزيد مراجعة وتدقيق، لأنها ليست واضحة بالقدر 
الكافي الذي يسوغ تعميمها في تطبيقات أخرى تبحث 

«السرد العربي» الذي ينظر له يقطين.
ومـن المفاهيم التي تحتـاج كذلك إلـى ضبط مفهوم 
«النمـط»، الـذي شـاب تشـغليه فـي الدراسـة بعـض 
غموض وتناقض، فقد ألحقه الباحث بكل من «الجنس» 
و»النـوع» وجعل علاقته بهما مختلفة، لكنه لا يذكر من 
أمر هذه العلاقة المخصوصة التي تجمع النمط بالجنس 

والنوع سوى أنها «من طبيعة أخرى».
وإذا كان الباحـث يعتبـر «التغيـر» سـمة ملازمـة 
للنمط، فإننا لا نرى من مسوغ بعد ذلك لتفريع الأنماط 
إلـى ثابتة ومتحولة ومتغيرة، اللهـم الهوس التقنيني 
الذي اسـتبد بعقـل الباحث وجعله يصـر على إخضاع 
تصـوره، وكذلك فـروع هذا التصور إلى تقسـيم ثلاثي 
الأبعـاد لا يحيد عنه مهما كلف الأمر بحثه من شـوائب 
ومآزق منهجية، حدت – ولا شك- من فعالية مقترحاته 
التنظيرية. ومن الناحية المنهجية، نرى أنه من الجرأة 
والطرافة بمكان أن يسـعى الباحث إلى إرساء «نظرية 
عامـة للـكلام العربـي» في فصلـين من دراسـة وحيدة 
متوجهـة أصـلا إلى بحث جنـس أدبـي مخصوص هو 

«السيرة الشعبية».
ومـن مظاهر القصـور المنهجي في هذه الدراسـة أن 
الباحـث لا يحـدد المفهومـات التي يشـغل مثل الجنس 
والنـوع بما هما وإنمـا اعتمد تجليات هذيـن المفهومين 
فـي كتـب الأدب والبلاغـة والنقـد، كما طـارد تجليات 
المفهومين فـي المصنفات الجامعة لما شـعر به من حاجة 
إلى ضـرورة اعتمـاد «النصوص» في ضبـط المفاهيم، 
وهـو ما جعـل الباحـث مترددا بـين مصنفـات مختلفة 
ونصـوص متباينـة، لا نظن أحـدا يسـتطيع الزعم أن 
بمكنتـه تحصيل مـا فيها جميعـا في فصـل أو حتى في 
دراسـة متخصصة، إن لم يعمد منهجيـا إلى اجتباء ما 

يوافق تصوره وإقصاء ما عداه.
وبالجملـة، فإن هـذه المؤاخذات لا تؤثـر على جدية 

العمل وجرأة ما استخلص من نتائج.

٭  باحث من المغرب

سعيد يقطين   (القدس العربي)

رحلة ابن رشيد:
الرحلة البيلوروسية في عهدين

 صدور الأعمال الكاملة للقاص والروائي الراحل وفيق الفرماوي: 

تميزه النوعي عن أقرانه خلق له الكثير من الأعداء 

■ من فضائل نشر كتب الرحلات التي نشطت في السنوات 
الأخيـرة، أنهـا بـدأت تجتذب بعـض الكتـاب، والشـعراء، 
والأدبـاء، والصحافيين..العرب، وتحفزهم لكتابة رحلاتهم 
في بلاد الله الواسعة، شـرقا، وغربا، وهو ما يعّرف القارئ 
العربي بتلك البلاد، ويوسـع من رؤيته، وينشـط رغبته في 
السفر..فالماء الراكد يأسن، كما قال أجدادنا..فسافر تتجدد، 

وكتب الرحلات هي في جوهرها سفر.
تعيدنـا كتـب الرحـلات هذه إلـى زمن جدنا ابـن فضلان 
صاحب الرحلة الشـهيرة، والمغامرة العجيبة بعد أسـره في 
بلاد (الفايكنغ)، التي دفعت بعـد قراءتها الروائي اليهودي 
المجري آرثر كوسـتلر لتصحيـح رؤيته ـ هو الذي بدأ حياته 
شيوعيا، ثمّ ارتد وانحط فاعتنق الصهيونية، وكتب انطلاقا 
من عنصريـة صهيونيته المقيتة والمنحطـة روايات وكتبات 
ضد الفلسـطينيين والعرب ـ بعد أن اطلع على حقيقة من هم 
يهود أوربة الأشكناز، اعتمادا على  رواية جدنا ابن فضلان، 
فتراجـع عـن قناعاته، وأنكر علـى يهود الكيـان الصهيوني 

أنهم ورثة اليهود القدماء...
ابـن  فضـلان روى فـي (رحلته) كيـف اعتنـق إمبراطور 
الخـزرج اليهوديـة، وفرضها على شـعبه، ومن ثـم انهارت 
تلـك الإمبراطوريـة، فتفـرّق (يهودهـا) في أوربـة الغربية، 
والشـرقية..وكانت تلـك المعلومات الموثقة قد سـبقت ظهور 
الصهيونية الأوربية، واليهوديـة الصهيونية بقرون، وهذا 
ما زعزع قناعات كوستلر، ودفعه لتغيير رأيه، والتخلّي عن 

عنصريته في آخر أيام حياته، قبيل انتحاره بسنوات!
كتب الرحلات من زمن ابن فضلان 
الرائـد، ألهمـت مـن جـاءوا بعـده، 
فتغرّبوا عن أوطانهم وذويهم، حبا 
بالمعرفـة، ورغبة فـي الاطلاع على 
حياة البشـر الذين نتقاسم وإياهم 
العيش المشـترك على هذه الأرض، 
ورغبة في التحاور مع من تجمعنا 
بهم الإنسانية الواحدة. أليس هذا 
ما فعلـه ابن بطوطة، وابن جبير، 

وغيرهما من الرواد العرب؟!
صديقـي الدكتـور فايز رشـيد 
ابـن مدينة قلقيلية الفلسـطينية 
السياسـي،  الكاتـب  العريقـة، 
والباحث،  والروائي،  والقاص، 
مـن  تخـرّج  الـذي  والطبيـب 
موسـكو، ومـن بعد مـن جامعة 
مينسـك فـي روسـيا البيضـاء 
(بيـلا روسـيا)، عـاش حيـاة 
وعاصـر  غنيـة،  زاخـرة، 
تحـولات تاريخيـة عـن كثب: 
الاتحـاد  وانهيـار  صعـود 
السـوفييتي، وتفـكك الـدول 
الاشـتراكية التـي دارت فـي 

فلكه لعقود.
 فايز رشـيد طبيب يعالج 

الجسـد الإنسـاني، بإيقـاظ الطاقـة العصبيـة والنفسـية ـ 
بواسـطة الوخز بالإبـر الصينية..وهو اختصاصـه بعد أن 

أنهى الطب العام ـ وإرادة المقاومة في البدن.
فايـز كاتب يتميّز بجدية البحـث، ووضوح الموقف، وهذا 
ما يلحظه قرّاء مقالاته فـي الصحافة العربية، وفي مقدمتها 
«القـدس العربـي»، ورقة المشـاعر التي تتجلـى في قصصه 
القصيـرة فـي مجموعتيـه اللتين أصدرهمـا واطلـع عليهما 
القـرّاء المتابعـون، وروايتـه (وما زالت سـعاد تنتظر) التي 

صدرت في العام الماضي 2011.
بعدته الفكرية، والأدبية، وبمعايشته للأحداث، ومعرفته 
العميقة ببلاد درس وأقام فيها لسـنوات، وأتقن لغتها، وقرأ 
أبـرز منجـزات كبـار كتابها، وشـعرائها، وشـاهد تحولاتها 

عـن قرب، يكتب رحلته هذه متمثـلاً رحلة جده ابن فضلان، 
وراميا إلى تحقيـق هدفها بنقله لما رأى بصدق ودقة وبراعة 

الكتابة التي تمتع وتفيد.
تبدأ رحلة ابن رشـيد من قلقيلية، وتحديدا من مدرستها، 
ومن شوارعها، وبياراتها..ثمّ من مواجهة الاحتلال بعد العام 
67، ومـن تجربة السـجن لعامـين 1969-1970 في سـجون 
نابلس، طولكرم، بيت ليد..ومن بعد الترحيل إلى عمّان، ثمّ 
السـفر إلى موسكو لدراسـة الطب في جامعة (الصداقة بين 
الشـعوب: باتريس لومومبا)، حيث تخرّج عام 1979 ليعود 
إلـى الأردن، ويفتتـح عيادة فـي مخيم (شـنلر) القريب من 

العاصمة الأردنية عمّان.
يغـادر ابـن رشـيد الأردن إلـى بيـروت، وهنـاك يتـزوج 
المناضلـة البـارزة ليلى خالـد، وتمتزج حياتهمـا معا رحيلا 
كنفهمـا،  فـي  ينمـوان  طفلـين  بإنجـاب  وبهجـة  معانـاة، 
ويتخرجـان مـن الجامعـة شـابين طموحـين مقبلـين علـى 

الحياة.
يشـارك فايز رشـيد الطبيب والمناضل فـي معركة بيروت 
1982، ولا يشـغله الانهمـاك فـي تضميـد الجراح عـن كتابة 
شـهادته على وحشـية المعتدين الصهاينة، وبسـالة الناس 
البيروتيين، والفلسـطينيين، والعرب المشـاركين في المصير 
والمعركة..دفاعا عـن بيروت، ويصدر كتابه بعد الرحيل عن 
بيروت (والجراح تشهد: مذكرات طبيب في زمن الحصار). 

عاش فايز رشـيد في روسـيا البيضاء (بيلا روسيا) قبل 
انهيار الاتحـاد السـوفييتي، ومنظومة الدول الاشـتراكية، 
و..عـاد إليهـا ليجـدد ويطـوّر اختصاصـه بالعـلاج بالإبـر 
الصينية..وكان ذلك البلد قد تشـبث (بالاشـتراكية) بعناد، 
وواجـه العواصف، وظلـت قيادته على قناعتهـا رغم كل ما 

تعرضت له من حملات، ومحاولات إسقاط.
فايـز رأى وعايـش هـذا 
الوضع، واقترب من الناس، 
وحاول فهم كيـف يفكرون، 
وإلـى أين يتطلعـون، وماذا 
تأثيـر  ومـدى  يريـدون، 
المتغيـرات مـن حولهـم على 
فـي  هـذا  كل  حياتهم..ونقـل 
رحلتـه (البيلاروسـية) التي 
كتبهـا بسـرد روائـي مشـوّق 

وممتع.
الطبيب، والكاتب، والمثقف 
فايـز رشـيد معني بالإنسـان، 
ولـذا فهو يقف أمـام التفاصيل 
بالـدلالات،  الغنيـة  الصغيـرة 
يتأملهـا، ويجذب القـارئ إليها 
لمشـاركته في التأثر بها..حزنا، 

وألما، وفرحا..وأحيانا سخرية!
كثيـرة  جوانـب  كانـت  إذا   
في حيـاة فايز رشـيد مأسـاوية 
وداكنـة، فإنـه بروحـه الصلبـة 
يتجاوزها، بحيث نراه فرحا رغم 
تلـك الأحـزان الثقيلـة، وهنا سـر 
ديمومة تحملـه، وتعلمه، وعطائه 
..وحبـه للنـاس، وبخاصـة أبناء 
الذيـن  المعذبـين  المنكوبـين  وطنـه 

يعيشون في المخيمات.
برحلـة ابـن رشـيد (البلاروسـية) تعرفنـا ببلد لـم نكن 
نعرف عنه سـوى اسـمه الذي يجعلنا نظن أنـه مجرد جزء 
من روسـيا ليـس إلاّ، وبهـذا عرفنّا ببلـد جديد..وبناس كنا 
نجهـل مـن هم..وهـذا بعض مـا تمنحه لنـا كتـب الرحلات، 
ومنها رحلة ابن رشيد الطبيب والكاتب الذي أحب الأوطان 
التـي عـاش فيهـا، وتعلم فيهـا، وعـرف ناسـها..في رحلته 
الطويلـة المريرة إلى وطنه فلسـطين، حيث قلقيلية مسـقط 

الرأس ومهوى القلب والروح.
الدار  منشـورات  عن  البيلوروسـية»  «الرحلة  *صـدرت 

العربية للعلوم ـ ناشرون..بيروت، العام 2012.

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 
نجحت أسـرة الكاتب الراحل وفيق الفرماوي في إصدار نسخة 
من أعماله الكاملة بعد مرور ما يربو على ست سنوات على الرحيل 
المفجـع والمفاجئ عـن عمر يناهز التاسـعة والخمسـين وبالتحديد 
فـي آب/ أغسـطس من العـام 2005 وذلك عن دار الحضارة للنشـر 

والتوزيع . 
تقـع أعمـال الفرمـاوي فـي 290 صفحـة مـن القطـع المتوسـط، 
وتتضمن أربـع مجموعات قصصية ورواية قصيرة ورواية تنشـر 
لأول مـرة بعنوان «رجل برتقالي» انتهى الفروماي من كتابتها عام 

.2005
وتتصـدر الكتـاب شـهادات لكبـار الأدبـاء وهـم «إبراهيم عبد 
المجيـد»، و»سـعيد الكفـراوي»، و»وحيد الطويلـة»، إضافة لمقدمة 
الطبعة الثانيـة للمجموعة القصصية «روح الـروح» التي حصلت 
علـى المركـز الأول في اسـتفتاء الهيئـة العامة لقصـور الثقافة عام 

.1997
وكان الفرمـاوي الـذي قضـى عمـره موظفـاً بشـركة الحديـد 
والصلـب بمنطقـة حلوان، قـد تفرغ في الخامسـة والخمسـين من 
العمر تفرغاً كاملاً للكتابة. وخلال السنوات الأربع التي عاشها بعد 
تفرغه استطاع بالفعل أن يشارك في كتابة بعض الأعمال الدرامية 
التـي لم يقـدر له أن يرى شـيئاً منها معروضاً على شاشـة التلفاز، 
وكذلك أنجز رواية مخطوطة، ورواية أخرى تم طبعها صدرت على 

نفقته الخاصة تحت عنوان «كوكلامو» .
الفرمـاوي بـدأ حياتـه الأدبيـة فـي بدايـة عقـد  وكان وفيـق 
السـبعينات، عندما أصـدر مجموعته الأولى «القتلـة» ورغم صغر 
حجـم المجموعـة ـ التـي أصدرهـا علـى نفقتـه الخاصـة ـ إلا أنهـا 
لفتـت الأنظار بشـدة الـى الفرمـاوي ووضعته في صـدارة جيله. 
غيـر أن الأمور لم تمض كما يريد، حيث انسـحب من السـاحة مدة 
ليسـت قصيرة وكان بطبيعته مقلا في إنتاجه. ثم عاود الفرماوي 
الحضور بمجموعتـه المهمة «روح الروح» التـي أعادته مرة أخرى 

الى المضمار ثم تبعها بروايته الوحيدة «كوكلامو».
التـي  الأسـرار  مـن  كنـز  علـى  ينطـوي  الفرمـاوي  كان  وقـد 
منحتـه مثابرتـه ودأبه عبـر رحلتـه الحياتية الغامضـة والغاصة 

بالتفاصيل.
فقـد عمل لأكثـر من خمس سـنوات ـ فـي بداية حياتـه ـ كبحار 
علـى أحـد المراكـب المصريـة، وقد اسـتطاع عبـر هـذه الوظيفة أن 
يجوب العالم شـرقاً وغرباً، وقد جاءت روايته «كوكلامو» اجتراراً 
لأجواء هذا الترحال الذي اسـتبطنه الفرمـاوي وكان دائماً يقول: 
إنه سـيخرج في الوقت المناسب بأسراره وهو ربما الوقت الذي لم 
يأت أبدا، حسـبما كان يعبر صديقه الراحل محمد مسـتجاب الذي 
كثيـرا ما كان يلومه لوما شـديدا على إهماله لهـذا الجانب المهم من 

سيرته.
أن يعايـش الأجـواء  الفرمـاوي  الوقـت نفسـه اسـتطاع  فـي 
السياسـية العمالية ويرقبها عـن كثب داخل قلعـة حلوان الحديد 
والصلـب التـي ظلت بؤرة من بـؤر التمردات العماليـة والتكتلات 
السياسية اليسـارية التي بدأت منذ ستينات القرن الماضي وكانت 
آخـر انتفاضات هـذه القلعة في عـام 1989، وهـي الانتفاضة التي 
قمعهـا نظـام الرئيـس المخلوع مبـارك بالسـحل والقتل والسـجن 
والتشـريد على الطريقـة البشـعة للديكتاتورية وتراثهـا الدموي 

المهين.
كان الفرماوي ـ شاهد الواقعة ـ يحكي عنها بمرارة كادت تقضي 
علـى أملـه في الاسـتمرار في عمله، فقد شـاهد الطريقة الوحشـية 
التـي يتم بها سـحق العمال تحت عجـلات المجنـزرات، وكيف يتم 
إطلاق النار بعشوائية وكيف يتم الصعق بالكهرباء، والتعليق من 
الأرجـل والاعتداء على شـرف الزوجات على مـرأى من أزواجهن. 

ورغـم أن الفرماوي لم يقترب من هذه الأجـواء في قصصه إلا أنها 
ظلـت جرحاً غائراً في داخله، الى جوار جراح أخرى، كانت ـ دائماً 
ـ تداريهـا ابتسـامته المتصلة التي لا تفتر أبـداً، وكأنه يملك ناصية 

السعادة المقيمة، وسر مفاتيح القلوب المغلقة.
وأظـن أن قـارئ وفيـق الفرماوي سـوف يـدرك الأسـباب التي 
أدت الـى نـدرة إنتاجـه مع تميزه النوعي، وسـوف يدرك أسـبابه 
في الابتسـار والتقشـف في عوالمـه القصصية وأجوائـه اللغوية، 
وسـوف يدرك أيضاً أسـبابه في غيـاب المفهوم الكلـي للفن ودوره 

وقدرته الملتزمة.
تنطلـق قصـة الفرمـاوي بشـكل عـام، مـن حيـث المحدوديـة 
وانزيـاح الفـن الى مناطق يـكلأ منها وجـوده بالكاد، فـلا يحتمي 
بزفـرة الجوعى، ولا بسـيوف الأيديولوجيا، ولا بقطيعة الرسـالة 
ومردودهـا المجتمعـي الإصلاحي. بل يـرى أن محدودية الرسـالة 
وقدراتهـا علـى التغيير تكمن في شـفرة ناعمة يخفيهـا الفن تحت 
ملابسـه، فهي تقطـع دون دماء، وتجرح دون ألـم، إنها الجماليات 
التي يحاول الكاتب ـ دون حشرجة ـ أن يهديها الى ناسه الحميمين 
والقريبين، على أنـه يقول كلمته في ركن قصي من العالم، ويمضي 
وحيداً مستوحشاً، كأنه لم يترك شيئاً يدل عليه، ولا أثراً يشير الى 

خطاه.
مـن هنا اختفـت الأصـوات العالية لوفيـق الفرمـاوي واختفت 
معهـا اللغـة المنبرية، ولم يلجـأ للعمل تحت شـعار أو يافطة، لذلك 
فلـم يتبنـاه أحـد، لا قـوة سياسـية تـؤازره، ولا مؤسسـة ترعاه، 
فضلاً عن ابتعاده ونأيه الواعي عن دراما الواقع الثقافي في معظم 
سـنواته. وربما يفسر ذلك ابتعاد الفرماوي عن ما يسمي بالقضايا 
الكليـة وجنوحـه الـى العوالم الأكثـر انتمـاء لذاته، والتـي تبدو 
وكأنها نسـيجه الخاص، فهو يكتب عن مهمشين عادة ما يذهب بك 
الخاطر الى انهم عشيرته، حتى لو كانوا من غير الأسوياء، وتضج 
قصص الفرماوي بهذه المناخات الإنسـانية البسيطة وبمهمشين لا 

يخرجون ـ غالباً ـ من الحواري التي نشأوا فيها.
وسـوف نلاحظ ذلك في روايته «كوكلامو» التي تحيل ـ بتعمية 
كبيرة ـ الى أجواء خارج الوطن وإلى تداعيات أقرب الى الفنتازيا 
والعبـث، وهـي روايـة قصيرة تـدور أجواؤهـا حـول جريمة قتل 
غامضـة لغريب مجهول الأهل والصحـب، لكن الطقوس التي تدور 
فيهـا عملية كشـف الجريمة وطقوس نقلها ودفنها مثيرة لأشـجان 

عميقة وغرائبية تعمق الشعور بالبرودة والاغتراب.
في مسـتوى آخـر لا يمكننا أن نجد لدى وفيـق الفرماوي مفردة 
واحـدة يمكن ابتسـارها أو اسـتبعادها، فهـو ـ ربمـا ـ الأكثر خوفاً 
وهلعـاً مـن البلاغـة، ولا يدانيه في هـذا الهلع إلا أسـتاذه إبراهيم 

أصلان الذي احتفى به وقدمه بأفضل ما يكون التقديم.
هـذا الخوف من ترهـل اللغـة وتزيداتها جعل كثيـرا من اعماله 
ينتهي عنـد نقاط وفي لحظات مختلف على مدى صوابها النسـبي 
أو خطئها النسـبي أيضـاً. وقد لامه كثيرون على هذه الابتسـارات 
التي بدت مخلة في روايته كوكلامو» وهو لوم أشارك فيه كثيرين، 
وأسـديته بشـدة الـى الفرمـاوي، فقد كانـت نهاية الرواية تشـبه 
بقطع خيط اللذة قبل الوصول الى الأورجازم، فنظرا للبناء المحكم 
واللغة الدقيقة والعالم الثري والشـجي تصبح رغبة القارئ قائمة 
في الإشـباع وهو مـا لا يدركه الكاتب في حـالات كثيرة ربما أخلت 
بأشـياء تبـدو جوهرية في عملـه. وعلي كل حال.. فلـم يمهل القدر 
كاتبنـا وفيق الفرماوي ليقـدم لنا ما تبقى في خزانتـه وأعرف أنه 
كثير. لقد غادرنا وجعبته ملأى بالبراهين والآيات، ففـــي اللحظة 
التـي قرر فيها التحرر المطلـــــق من الوظيفة، رحل الفرماوي الى 

الموت، لكنه ترك أثراً مهماً وإن لم يـكن غليظاً بالمعنى الكمي.
لقـد كان وفيق الفرمـاوي أقل الكتـاب اقتراباً من المؤسسـة في 
حياته والأقل اسـتفادة في الوقت نفسـه، وكانت المرة الأولى التي 
يحصـل في حياته على منحـة التفرغ في العام الذي شـهد رحيله، 
لكـن القـدر لم يمهلـه حتـى الشـهر الأول فـي منحته ولـم يحصل 

بالتالي على مليم واحد لقاء تفرغه.

رشاد أبوشاور مصطفى الغرافي ٭

(1)
جلستْ بقربي مثلَ دوريٍّ ثموديٍّ 

يحِ  ـلَ وجهُهُ بالمطرِ الحجريِّ والرِّ تبلَّ
ةِ  الجنوبيَّ

خائفةً ومرتبكةْ .

(2)
ماءُ صحراءُ هائجةٌ  السَّ

قها   كعباءةِ امرأةٍ تُمزِّ
شتاءاتُ ثمود .

(3)
حبيبتي 

غيرةُ  لم يبقَ لي إلا أصابعُكِ الصَّ
لام . ودُ تلمعُ في الظَّ والعيون السُّ

(4)
يقولُ أبي : ولي ثأرٌ سأدركهُ 

ولي نارٌ سأوقدها 
ةِ الجرداء  ولي ورداتُ في البَريَّ

سوفَ أسوقُ غيمَ الأرضِ من قرنيهِ 
كي يسقي براعمها .

(5)
هل تُدركينَ كم أنا أحتاجُ 

ـلـتـيـنِ بالصحراء . عينيكِ المُبلَّ
(6)

في غُرفةٍ باردةٍ
أنمو على جُدرانها كالملحِ 

دءُ الأسودُ يتبعني إلى الأسفلِ في  كانَ الصَّ
ضجرٍ 

مِ  ينِ المُكوَّ كحبرٍ كانَ يكتبُني على كِسَرٍ من الطِّ
فوقَ جلدي

جوم . ةِ والرُّ كالأهلَّ

(7)
مرَ  يا امرأةً غابتْ ولم أزل أذوقُ من يديها التَّ

والحليبَ 
أينكِ ؟

(8)
يحِ وتعزفُ لي أغانيها  يا امرأةً تركضُ في الرِّ

ةَ في الليلِ  موديَّ الثَّ
وتسكبُ ماءَها المنقوشَ في قِرَبٍ من الجِلدِ 

حِ  الموشَّ
رصَرِ  ياحِ الصَّ بالرِّ

وقِ والماءِ الذي يهطلُ فوقَ  والنُّ
جِلديَ المجدور .

(9)
مراءِ : ةً واحدةً كالمُهرةِ السَّ عودي إليَّ مرَّ

اريخُ حينَ تحضرين . فُ التَّ قد يتوقَّ

(10)
قد يكتبُ المطرُ القصيدةَ فوقَ طينِ الليلِ 

إن جئتِ 
ابِكِ  وقد أكتبُها حينَ أذوقُ طعمَ عنَّ

باح . في الصَّ

الحصن 2012-2-3

مهدي نصير

ة  امرأةٌ ثموديَّ
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

عمان ـ «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

يقدم الناقد السـينمائي الأردني ناجح حسـن في  كتابه الجديد 
«عتبات البهجة» الصادر مؤخرا عن دار فضاءات للنشـر والتوزيع 
والطباعة/عمّان، صورة شـبه شـمولية ترصد بعـين المتابع المحب 
واقـع الحركة السـينمائية والبصريـة في الأردن حاليـاً، من خلال 
سلسـلة مقـالات وحـوارات رصـدت كلّهـا أفلامـاً أردنيـة حديثـة 
الإنتـاج، إضافـة لرصـده المثابـر للمؤسسـات والجهـات الخاصّة 
المعنية بالنشـاط البصري السـينمائي، والكتاب يعد وثيقة لجهود 
صنـاع الأفـلام الاردنيـين خـلال السـنوات الخمس الأخيـرة، عبر 
خمسـة فصول، تفرعت عنها عناوين تشير إلى واقع وآفاق صناعة 
الأفلام الأردنية اسـتنادا على تجارب وشـهادات وتعريفات بأفراد 

ومؤسسات هذا الحقل الإبداعي.
يقـع الكتـاب فـي 385  صفحـة مـن القطـع المتوسـط، مسـيرة 
السـنوات الأخيرة في المشـهد السـينمائي الأردني، عقب تأسيس 
عدد من المؤسسات المعنية بالسينما وظهورها إلى العيان، كالهيئة 
الملكية الأردنية للأفلام، وتعاونية عمان لصناعة الأفلام، وأفلام بلا 
ميزانية، ومؤسسـة طيف، وشـركة الرواد، إلى جانب معهد البحر 
الأحمر للعلوم السـينمائية، وكليات الفنون الجميلة في الجامعات 
الأردنية، وغيرها من المؤسسـات التي أعطت زخما لصناعة الأفلام 
فـي الأردن، حيـث امتـازت هـذه الفترة بظهـور مخرجـين أردنيين 
شـباب توزعـت أعمالهم بين أفـلام قصيرة بأغلبها وأفـلام طويلة، 
ويشتمل الكتاب الصادر عن دار فضاءات للنشر، وبدعم من وزارة 
الثقافـة، علـى مقابـلات صحافيـة مع هـؤلاء المخرجـين ومتابعات 
لأعمالهـم كان أعدهـا الزميـل ناجـح حسـن مـن خـلال عملـه فـي 

الصحافة والنقد السينمائي.
اسـتهل الكتاب بمقدمة سـردت انجـازات سـمعية بصرية تعبر 
عـن مجموعـة القصـص والحكايـات الشـائعة فـي البيئـة المحلية 
بأسـلوبية كاميـرا الفيديو الرقميـة ضمن إمكانيات محـدودة بعد 
تلقيهم سلسـلة من الدورات التدريبية او المشاركة في ورش اعمال 
متخصصـة بصناعة الافلام وفرتها مؤسسـات المجتمع المحلي على 

غرار الهيئة الملكية الأردنية للأفلام التي برزت العام 2003 .
من بـين عناويـن الموضوعـات التـي عالجهـا الكتـاب: رهانات 
على مسـتقبل صناعة الأفلام الأردنية، بيت الأفلام: تفعيل للثقافة 
وتعزيـز للحـراك السـينمائي، صناعـة الأفـلام فـي خطـة التنمية 
الثقافيـة، مشـروع السـينما البديلة، الصنـدوق الأردنـي لتمويل 
الأفـلام، الاسـتثمار فـي صـالات السـينما، ومعهـد البحـر الأحمر 

للفنون السينمائية.
واحتـوى الكتـاب علـى جملة مـن الحـوارات التـي دارت حول 
انجـازات الهيئـة الملكية الأردنية للأفـلام، وتطلـع الأردن إلى دور 
محوري فـي عالم صناعة الأفـلام، وهو ما تؤكده لقـاءات تضمنها 
الكتـاب للمخـرج محي الدين قنـدور والمخرج جـلال طعمة والممثل 

نديم صوالحة والمخرج امين مطالقة والناقد عدنان مدانات.
كما عاين الكتاب انجازات فيلمية حققت حضورا لافتا في العديد 
من الملتقيات والمهرجانات العربية والدولية على غرار أفلام: كابتن 
ابو رائد لامين مطالقة، مدن ترانزيت لمحمد الحشـكي، هذه صورتي 
عندمـا كنت ميتا لمحمد المسـاد، الجمعة الاخيرة ليحيـى العبدالله، 
سـمك فوق سـطح البحر لحازم البيطار، من وراء الباب لمعتز مطر، 
سـيرة لاجىء لاصيل منصـور، موت ملاكم لناجي ابـو نوار، كعب 
عالـي لفـادي حداد، وسـواها مـن التجارب الشـابة التـي طرحت 
قضايـا إنسـانية وجماليـة، كمـا اعتنـى  الكتاب بأفـلام مخرجات 
أردنيـات منها: طرفة لماجـدة الكباريتي، احذر أمامـك تعليق لداليا 
الكوري، عاطفة الصحراء لهند خليفات، «بتول» لمنى بقيلي ورانيا 

حتر، ولا زلت أحيا لدارين سلام، وفيلم ما خلص لغادة سابا.
وكان الناقـد السـينمائي والزميـل ناجح حسـن وقـع في وقت 
سـابق كتابه «عتبات البهجـة» في احتفالية نظمتهـا الهيئة الملكية 
الأردنيـة للأفـلام، برعايـة الأميرة ريم علـي التي أعلت مـن أهمية 
الكتاب في الحراك السـينمائي الأردنـي، بحضور جمع من المهتمين 

وصناع الأفلام الأردنيين.
مـن جهتـه بين ناجـح حسـن أن كتـاب «عتبـات البهجـة» جاء 
تتويجا واسـتكمالا لثلاثية حول السـينما المحلية وصناعة الأفلام 
فـي الأردن، قدمهـا عبـر كتابـين صـدرا لـه سـابقا، تحـت عنـوان 
«السـينما والحركـة السـينمائية فـي الأردن» و»شاشـات النـور 
وشاشـات العتمة»، من خلال جمعه لمقالاتـه وكتاباته التي بدأ في 

نشرها ضمن نشرة لجنة السينما.
وقال «بالرغم مـن أن الأفلام الأردنية لا زالت بعيدة عن متناول 
المشـاهد الأردني وبعيدة عن صالات العـرض المحلية، إلا أن ذلك لا 
يمنـع أن نوصل هـذه الأفلام لأكبر عدد ممكن مـن الجمهور»، داعيا 
عددا من المؤسسات الثقافية للعب دورها في تطوير صناعة الأفلام 
فـي الأردن، مقترحا أن تقوم وزارة الثقافة بتبني مشـروع تحويل 
الروايات الأردنية الكبيرة لكتاب معروفين إلى أفلام سينمائية عبر 
طرح مسـابقة في هـذا المجال ودعمها، كما اقترح أن تقوم مؤسسـة 
الإذاعـة والتلفزيـون والتلفزيونـات المحليـة التي ظهـرت مؤخرا، 

بتخصيص أقسام بها تدعم صناعة الأفلام.
وقالت ندى دوماني من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في افتتاح 
الاحتفاليـة «نحتفـي اليوم بكتـاب يتحدث عن السـينما الأردنية، 
وهو ما يؤكد على وجود حراك سـينمائي في الأردن، وهي مناسبة 
للتعبير عن اعتزازنا وامتناننا لناجح حسـن الذي ظل دائما داعما 

ومساندا ومرجعا لعمل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام».
كما قـدم الناقد السـينمائي عدنان مدانات قـراءة للكتاب، فيما 

اسـتعرضت الكاتبة هند خليفـات ـ التي تغيبت عـن الحفل لوعكة 
صحيـة- فـي ورقـة قرأتهـا الزميلـة اسـراء الردايدة مـن جريدة 

«الغد»، تاريخ شغف ناجح حسن بالسينما منذ طفولته.
يذكـر أن الزميـل ناجـح حسـن مختص فـي النقد السـينمائي، 
وهـو يعمـل فـي الصحافـة الثقافية فـي جريـدة «الـرأي» ووكالة 
الأنبـاء الأردنيـة (بتـرا)، وقد شـارك بعدد كبيـر مـن المهرجانات 
العربية والعالمية السـينمائية، إلى جانب نشره الكثير من المقالات 
والمتابعـات السـينمائية فـي المجـلات والنشـرات المختصـة، وهو 
يعد خازنا لتاريخ السـينما سـواء المحليـة أو العالمية، وقد صدر له 
خمسـة مؤلفات سـينمائية منذ عام 1986، منها: الآن على الشاشة 
البيضاء، السـينما والثقافة السينمائية في الأردن، شاشات النور 

وشاشات العتمة.

عدنان مدانات: الاحتفال بميلاد سينما شابة 

وفـي كلمـة نقدية قدمها الناقد السـينمائي عدنـان مدانات قال: 
يطلق الناقد السينمائي والإعلامي الأردني ناجح حسن على كتابه 
الجديد عنوان «عتبات البهجة».تفهم دلالة العنوان من خلال قراءة 
محتويـات الكتـاب على أنه يحتفل بميلاد حركة سـينمائية شـابة 
فـي الأردن، الـذي رغم بدء الإنتاج السـينمائي فيه منـذ عام 1957 
لم يشـهد إلا محـاولات قليلة متقطعـة لإنتاج الأفلام السـينمائية، 
خاصة الروائية الطويلة، بعضها كان إنتاجاً محلياً وبعضها الآخر 
كان ثمـرة إنتاج مشـترك مع تركيا ومع لبنـان ومصر، هذا في حين 
أن الأردن كان من أوائل البلدان العربية التي أنشـأت هيئة رسمية 
حكومية تعنى بإنتاج الأفلام السـينمائية، وكان ذلك في عام 1965 
عبر قسم السينما الذي كان تابعاً لوزارة الإعلام، والذي أنتح عدداً 
من الأفلام التسـجيلية القصيـرة، وما ينوف عن الأربعين عدداً مما 
كان يطلق عليه في حينه تسـمية «الجريدة السـينمائية الناطقة»، 
والتي كانت أعدادها الدورية المنتظمة تعرض في صالات السـينما 

التجارية قبل عرض الفيلم الرئيسي.
كتـاب ناجح حسـن هو نتـاج متابعات صحافيـة دؤوبة لحركة 

الإنتاج السينمائي المعاصرة في الأردن من كافة نواحيها، وفي هذا 
تكمن الأهميـة الخاصة لهذا الكتاب الجديد، فهـو لا يكتفي بمتابعة 
الأفلام القصيرة والطويلة التي أنتجت في الأردن خلال السـنوات 
الست المنصرمة، بل يشمل اهتمامه المؤسسات الإنتاجية والهيئات 
السـينمائية وحركة النقد السـينمائي المرافقة، كما ينشـر مقابلات 
مـع أبـرز مخرجـي الأفـلام الأردنيـين الشـباب يعكس مـن خلالها 

آراءهم وخلاصة تجربتهم في صنع الأفلام.
بـدأت حركة الإنتاج السـينمائي المعاصرة فـي الأردن من خلال 
«تعاونية عمان للأفلام» التي أسسـها وأدارها المخرج الشاب حازم 
بيطار الذي بدأ نشـاطه السـينمائي في أمريكا، حيـث كان يقيم ثم 
قـرر الاسـتقرار في بلـده الأردن، وقـام على نحو تطوعـي بتنظيم 
ورش لتعليـم السـينما بوسـيلة التقنيـات الالكترونيـة الرقميـة، 
ما أسـفر في حينه عن مجموعـة من الأفلام الروائية والتسـجيلية 
القصيـرة أخرجهـا المشـاركون فـي تلـك الـورش بطريقـة العمـل 
الجماعي، ما فتح الباب أمام حضور الأفلام الأردنية في المهرجانات 
السينمائية المختلفة، ومن أبرز الأفلام التي أنتجها وأخرجها حازم 
البيطـار الفيلـم الروائـي القصيـر «المشـهد» الحائز جائـزة أفضل 
فيلـم قصير مـن لجنة تحكيم مهرجان أبو ظبي السـينمائي في عام 
2009 كما أخرج بيطار بجهده الفردي فيلمه الروائي الطويل الأول 

«سمك فوق سطح الماء».
الخطوة التالية التي أسهمت في تنشيط الحراك السينمائي في 
الأردن جاءت من خلال تأسـيس «الهيئة الملكية للأفلام» الحكومية 
التـي أنيطـت بها مهمـة التأسـيس لصناعة سـينمائية فـي الأردن 
والترويـج للبيئة الأردنية ومعالمها السـياحية بهدف جلب الإنتاج 
السـينمائي العالمي لتصوير الأفلام فـي الأردن، حيث بدأت الهيئة 
أيضاً بتنظيم ورش لتعليم السينما وأتبعتها بافتتاح «معهد البحر 
الميـت» فـي مدينـة العقبة السـاحلية لتدريـس السـينما على نحو 
أكاديمـي، وذلك قبل أن تعلن في خطوة لاحقة أخيرة عن تأسـيس 
صنـدوق لدعـم إنتاج الأفلام السـينمائية في الأردن، ما أسـفر عن 
تمويل بعض الأفلام الروائية والتسـجيلية القصيرة، وثلاثة أفلام 
روائيـة طويلة أولهـا فيلم «مـدن الترانزيـت الحائـز جائزة لجنة 
تحكيم مهرجان دبي السـينمائي في عام 2010 ولجنة تحكيم اتحاد 
النقـاد السـينمائي الدولـي «فيبريسـي»، وثانيهـا فيلـم «الجمعة 
الأخيرة» للمخرج يحيى العبدالله، وفيلم ثالث يجري العمل عليه 
حالياً من إخراج أصيل منصور الذي انطلقت تجربته السـينمائية 
مـن فيلـم روائي قصيـر مهم هو «خلّي السـلاح صاحـي» من إنتاج 

تعاونية عمان للأفلام.
ترافق هذا الحراك السـينمائي من قبل «تعاونية عمان للأفلام» 
وتاليـاً من قبـل الهيئة الملكية للأفـلام مع قيام حركـة إنتاج خاص 
للأفلام الروائية الطويلة بدأت مع المخرج الشاب أمين مطالقة الذي 
درس السـينما في أمريكا حيث أنتج هناك بعض الأفلام القصيرة، 
ثم أسس شركة خاصة لإنتاج الأفلام السينمائية أسفرت بداية عن 
فيلـم روائي أردني طويـل من إخراجه هو فيلـم «الكابتن أبو رائد» 
الذي أنتج في عام 2008 وتبعه بعد ذلك المخرج السينمائي الأردني 
محي الديـن قندور وهو مخرج سـينمائي وكاتـب روائي، ومؤلف 
موسـيقي عمل لسـنوات طويلة في السـينما في هوليـوود قبل أن 
يعـود للأردن ليسـتقر فيها ويقـدم على إخراج فيلـم روائي طويل 
بتمويـل ذاتـي هو فيلم «الشراكسـة» الـذي جرى إنتاجـه في عام 
2010 وحقق في عروضه السـينمائية التجاريـة في الأردن نجاحاً 
ملحوظـاً، وكان أول فيلم أردني طويل يعـرض تجارياً في أكثر من 
دولـة في العالم، كما حاز الفيلم جائزة مهمـة من مهرجان لوكارنو 
السـينمائي، ويؤسـس بعـد ذلـك شـركته الخاصة لإنتـاج الأفلام 
السينمائية ذات الطموح العالمي، حيث أنتجت شركته فيلماً روائياً 
طويلاً جرى تصويره في روسـيا وبطاقم تقني وممثلين من روسيا 

وأمريكا.
يضـاف إلـى هـذا الحـراك السـينمائي المسـتقل تجربـة المخرج 
محمود مسـاد الذي أخرج أول أفلامه التسـجيلية في هولندا حيث 
كان يقيـم وهو فيلم «الشـاطر حسـن» الذي حاز فـي حينه جائزة 
مهرجـان نوتـردام للسـينما العربية، وجـاء بعد ذلك إلـى الأردن 
ليخـرج بالفيلـم التسـجيلي المهـم «إعـادة خلـق» وذلـك فـي عام 
2007 وهـو الفيلـم الذي حـاز العديد مـن الجوائز فـي المهرجانات 
السـينمائية الدوليـة، ليتبعه بعد ذلك بالفيلم التسـجيلي الطويل 
«هذه صورتي وأنا ميت» في عام 2010 الذي اسـتحق جائزة أفضل 
فيلم تسـجيلي فـي مهرجان دبـي السـينمائي، وهو حاليـاً يجري 

التحضيرات لإخراج أول فيلم روائي طويل له.

هند خليفات: الحكاية تبدأ بزرقاوي «بيحب السيما»!!

وقالت هند خليفات الكاتبة في جريدة «الرأي» ومجلة «روتانا» 
السـعودية، «لا أظـن أنكم تريـدون رؤية أمـرأة «ملوحـة» وبرقبة 
متشـنجة خلال قراءة هـذ الشـهادة المتواضعة بحـق الأخ الزميل 
الكبيـر إخلاصا..ناجـح حسـن فـي قربانـه السـينمائي «عتبـات 

البهجة».
 ولأنهـا عتبات بهجة..آثرت أن تقـرأ كلمتي أخرى على أن تجيد 

العربية وتشعر بالحرف حين  يكون على عتبة الروح..
الحكاية تبدأ بـ...زرقاوي «بيحب السيما»!!.

أعتـرف وعلى رؤوس الكيبورد،  أنني لـم  أعرف ناقدا صحافيا 
تشـرب عمله منذ  الطفولة، كهذا الناجح..، وبحكم زمالتنا بالرأي، 
وهوسـي بالشـاي، رشـاني هذا الناجح بكوب شـاي ذات ظهيرة، 
بتلقيمة وحيدة كان قد احضرها معه من مهرجان سـينمائي شارك 
بـه بالمغـرب، وعلى ما يبـدو ان للشـاي تأثيره..حيث بـاح  ناجح 

بحكاية أفتتانه بالسينما منذ الطفولة بالزرقاء..
لـن ادخـل بجـدل حـول هـل هنـاك طفولـة حقيقيـة وتامـة في 
حـواري الزرقـاء، في تلـك الحقبـة، وهنا أختصـر أن هـذه الفترة 
كانـت بعد انقراض الديناصورات لاشـك ،، كان ناجح الطفل الذي 
يتسـرب من حكايا الأطفال ولعبهم بالشـارع  وهوسهم بالكرة إلى 

هوس آخر..
طريق حلمه..كان شارع السعادة وشارع الجيش، حيث سينما 
سـلوى، وافتتـان إعلانـات الأفـلام الجديـدة، ومهرجـان الألوان 
وبريـق النجومية على أقمشـة تغلف أبـواب السـينما ،ناجح أكثر 
من يعرف تطور سـعر التذكرة ،وهو يوفرها من مصروفه المدرسي 
وربما احتال مرات عديدة ليجمع ثمن تذكرة له ولزملائه المتسربين 

من المدرسة!!.
ناجح حسـن ..لـم يكبر بعد، ومازلـت أرى فيـه ذاك الزرقاوي، 
زرقـاوي  آخـر، لا يحمـل حزامـا ناسـفا، يحمـل حزامـا مدججـا 
بالأشـرطة والصور لحكاية سـينما أردنية قادمة لا محالة...يرصد 
مخـاض الميـلاد لـكل فيلم أو حتـى محاولـة، وينثر شـغفه بعوالم 

الكاميرا أينما حل وأرتحل..
يعمل بصمت ومحبة متناهية، لا يشـتري بقلمه ثمنا قليلا، وفي 
تواضعـه المهيب احترافيـة الفنان في محرابه، لا يترك شـاردة ولا 
واردة ترصد عوالم مخاض ميلاد السـينما الأردنية الاحترافية إلا 

وأشبعها تغطية ونقدا ونشرا صحافيا احترافيا..
فـي عتبـات بهجته قداسـة الإخـلاص المهنـي، وسـطور نظيفة 
جمعها من بيادر فنانين شـباب وفنانات، احتضنهم بعناية الخبير 
المخلص وقدمهم للصحف والاعلام منحازا للاحتراف السينمائي..
قابل ناجـح مئات الفنانين العـرب وحتى الأجانـب، وله حكايا 
طريفـة مـع بعضهـم ، لكـن جـذوره ثابتـة فـي الأرض وطلعـه في 

الصحف والمؤتمرات وفي محرابه الورقي.

 تداعيات تداعيات
حماة بين زمنين

علي ديوب ٭
(إلى كل روح بريئة حرمنا منها نظام الأسدين:

إلى روح أبي
وإلى روح أستاذي أحمد توفيق كليب)

حماة - 1974
■ كنــت طالبا فــي ثانوية أبي الفداء. وكانت حماة لا تــزال مدينتي التي تعودتها 
وأحببتها مذ عمري المبكر، إذ كنت أحتل حضن أبي، الذي كان يكرّم – بوصفه الشيخ 
الأكبر قدرا وعمرا- بالجلوس إلى جانب الســائق في أوضة السيارة البيك-آب التي 

كانت تخصص للبشر والحيانات والحاجات، في تجاور متآخ.
وكانت أخلاق أبي تحرج تحضّري، حين كان يلقي السلام على المارة- كل المارة- 
ونحن فــي طريقنا إلى الغرفة التي أكون اســتأجرتها منفردا غالبا أو بالتشــارك مع 
أحدهــم. كنت بتذمر المراهق أســأله لماذا يفعل خاصة وأن أغلــب الناس في حركة لا 
يلقــون بالاً لســلامه!؟ فيرد عليّ بروح ســمحة، تخفي ملامة المحــب، ويقول: يا إبني 

السلام لله.
ما كان أبي يشــعر بأية غربة وسط سوق حماة، حيث كنت أسمع الترحيب به من 
هــذا المحل أو ذاك، وهو يقودني من يدي، أو يتركني أمســك بطرف الفروة الطويلة- 
لباسه الخارجي صيفا وشتاء- ويسير الهوينى لبعض شؤون التسوق. وحين يكون 
لديه أعمال يريد إنجازها بمفرده، كان يتركني لدى أحد معارفه من أصحاب المحلات. 
فما كنت أشعر بغربة، ولا كان صاحب المحل يضيق ذرعا بي. فقط كان يصبح الوقت 
أكثر صمتا مما هو بوجود أبي، الذي كان يحلو له ولصحبه تبادل الأحاديث..؛ تماما 
كما كان عليه الحال في بيتنا القروي البعيد، حيث كان يألف معلمو الابتدائية الغرباء 
التواصل مع أبي، ذي العقل المنفتح، والذي لديه دوما ما يحدثه( وهو صاحب تجربة 
الغربة في الإرجنتين لســبع ســنين). وكم ارتــد عليّ هذا بالحفــاوة وحتى بالحماية 

لاحقا.
ثمــة أشــياء غير مريحة بدأت تحــدث من حولي، فــي الثانوية، حيــث كان متاحا 
لابن يوســف الأســعد- عضو قيادة فرع حزب البعث الحاكم بحماة- أن يدخل إلى 
المدرســة متخصّرا مسدســه الحربي. وكان هذا يثير ســخط الطلاب. ولا أدري كيف 
تطورت الأمور في إحدى شــعب البكالوريا، الصف الذي كان يدرس فيه شــاب حاد 
المــزاج صار لاحقا ضابطا في ســرايا الدفاع، وارتبط اســمه «ياســر باكير» بمجزرة 
ســجن تدمر الفظيعة. كان ياســر بدوره يحمل ســلاحا أبيض أشهره في شجار ضد 

الطلاب، داخل غرفة الصف.
شــعور غامض كان يجعلني أتعاطف مع الزملاء الحموية في تلك الشــجارات، لم 
يكن مصدره فقط نفوري من طلاب مســلحين في حرم مدرستي، بل أحاديث صهري 
عن شــهامة العمال الحموية في بيروت، حيث كانوا يمثلون له ولعمال ضيعتنا سندا 
ونصيــرا ضد اعتداءات الزعران. ثم حكاية لجوء الشــاعر «بدوي الجبل» إلى حماة، 
حين كان مطاردا من الاســتعمار الفرنســي..؛ وهي أحاديــث خفتت إلى حد التحريم، 
بعد فرض أيديولوجيا تأثيم الحموية، على إثر أحداث حماة التي قلب النظام حقائقها 
من كونها مجازر بحق آلاف الأبرياء، إلى جرائم تسبب بها الاخوان المسلمون. وأرفق 

ذلك بقوانين تؤثم من يهمس بالحقيقة المضادة، وتسمح باعتقاله المؤبد.
مــا كنت يومــا طرفا في شــجار، ولا أجيد الشــجارات، بل أشــعر معهــا بالرهبة 
والغرابة حدّ الشــلل. لكن حماة تلوثت باســتقطابات سياسية مقتصرة على الحزب 
الحاكم، دون ســواه. وانمســخت التعددية التي كنا نســمع أنها كانت تغني الحراك 
السياســي في المدينة فترة الخمســينات، إلى مجرد انقســام استتباعي بين عضوين 
بعثيــين هما يوســف الأســعد وعمر الســحار، اللذين اقتســما فيها ضمائــر الناس، 
مســتغلين حاجاتهم، وقد باتت المكاســب (خاصــة البعثات التعليميــة يومها) رهنا 

بالقرب من النظام.
مثلمــا تجنبت الشــجارات فــي الثانويــة، فعلت في غرفــة ضمتني مــع ابن عمي 
الذي بدلا من أن يحترم شــعوري، وسّــع من احتلاله للمكان، وسخر مني قائلا انه لا 
يناسبني غير المركز الثقافي. فكانت بداية عمر جديد لي، تعرفت فيها على عالم جديد 
غريــب، ذاخــر بالكتب، ويختلف عن بيــت أبي الذي يقتصر علــى بضعة كتب- جلها 
ديني. فصرت عضوا في المركز بضمانة أستاذي أحمد توفيق كليب، الذي ترك علامة 
في حياتي، بما لقيت منه من تشــجيع وحب ورعاية. في المركز الثقافي تعرفت هناك 

على المعري وطه حسين.. وكثير من الأعلام!
لكــن ما كان يطبخــه النظام كان لا بــد أن ينضج. وقد حدث هذا فــي 1982، حيث 
انفجــرت الأحداث في حماة، بعد احتباس قهر طــال. وبرغم أن من فجّرها لم يتعدوا 
بضع مئات من الاخوان (كما قرأت يومها في منشور لرابطة العمل الشيوعي)، إلا أن 
الرد الذي أنزله النظام بالمدينة كشــف بوحشــيته وهول الدمار الذي تسبب فيه عمّا 
هــو أبعد بكثير من مجرد عقــاب مجموعة خرجت على النظــام، أو حتى مدينة أعلنت 
العصيان. لقد كشــف عن رســالة يُرهب بها أهل البلد، ويخبرهم بأن كل من لا يطيعه 
ســيلقى مصير حمــاة وأهلها. وكان هذا هو طريقه الســالكة لحكم شــمولي فرداني 

طغياني متألّه!
حماة- سورية ما بعد 1982

إن ســمحت لنفســي أن أعبر عن الشــخصية الحمويــة، كما عرفتهــا، متجاهلا ما 
قــارب حقيقتهــا أو مــا جافاها.. لن اســتعيد حقائــق التاريــخ القريب التــي لا يزال 
شــهودها احياء، بأن حمــاة مثلت واحة تعايــش للمختلفين على نحو جعل ســقوط 
مرشح الاخوان المســلمين فيها لصال المرشح الاشــتراكي أمراً عادياً. ولا كيف صار 
أكرم الحورانــي أهم لدى العلويين من أي مرجع ديني. وبالمقابل لن أخســر وقتا في 
الاستشــهاد بالنعوت القبيحة التي ضربها النظام على الاخوان المسلمين، ليقصد من 
وراءها نعت الشــخصية الحموية. ولا ما سبق هذا من شكاوى سقيمة ضد الحموي 
بأنــه يحتقــر الريفي؛ كما لــو كانت هــذه وقفا عليه، وليســت ربطا بزمــن كانت فيه 

الصلات ضعيفة بين البداوة والحضر بالعموم.
أســتطيع أن أقول، بحسب تجربتي الشــخصية، بأن الحموي أقرب إلى الإنسان 
الفطري، بكل تلقائيته. أي بما تحمله التلقائية من قوة عاطفة وقوة صدق وقوة رفض 
وقوة حماية..الخ. الحموي إنســان لم تســتطع العقائد أن تروضــه. ولإن كان له من 
عقيدة يرضاها، فهي عقيدة الفطرة. لطالما كان الحموي ينتج عقيدته الحرة، ويمارس 

عقيدته العادلة. ويزينها بطقوس تأخذ من فطريته أكثر مما يأخذ هو من قداستها. 
فالشــخصية الحموية في خشــونتها الفطرية هذه، تعكس عاطفــة أصيلة عصية 
علــى الترويض، بقدر ما تعكس أيضا ارتباطا عميقا بمفهوم العدالة العنيد، وما يحف 
به من خصال الشــهامة والحميّة والجرأة والقدرة على استبعاد الأهواء التي تحابي 

وتمايز وتفاضل بين الحقوق. 
والشــخصية الحموية لا تجعل من الحب فزّاعة، وتجرم المحبين وعشاق الحرية.. 
فلينظر الباحثون الاجتماعيون في سرّ ارتباط شاعر المجون والروح الهزلية والسلوك 
الســاخر «وجيه البارودي»، بحماة..؛ وفي ســرّ احتضانها له، وهي تعلم وكل أهلها 
يعلمــون- من غيــر أن يجعلــوا مما يعلمون علكة للتســلية- بأن شــاعرهم يتشــبب 
بالنســاء على الإطلاق. وأنه أيضا كان لا يزال يعشــق ويجاهر بعشقه لسيدة كريمة 
من جيله، لها أحفاد من سواه، كما له من سواها!؟ غفرانه، نسيت أن أترحم عليه؛ ربما 

لأنه لا يزال حيا في قرارة وعيي!
بينما يثكل النظام فنانا مثل محمد شــيخ الزور (من مؤسســي الفرقة المســرحية 

بحماة) لكي يتحول إلى بائع أحذية على الرصيف.
أواه يا حماه.. يا زاوية الأســرار، وآهــات الصبا، وفتون الغناء! يا من نما حبي لك 
مع ســحر صوت «فؤاد فقــرو»، الذي احتضنه اســتديو الأهرام، ومنحــه أبو العجم 
أعــذب الألحان، كريما محبّا، وحقق له الازدهار والمجد..؛ قبل أن تغتاله إذاعة النظام، 
فتشوه اسمه بتحويله إلى «فؤاد غازي»، ومن ثم ليموت بالإهمال، بعد أن مات داخله 

على إثر الاعتداء الذي تلقاه يوما من قبل عصابات السرايا.
الشــخصية الحمويــة تذكرنــي بالنمــر في قصــة زكريا تامــر (النمور فــي اليوم 
العاشــر)؛ بفــارق أن الحمــوي ما أن تُطبقــه حتى يعود إلــى أمه الطبيعــة، كما لو لم 
يفارقها لحظة.  فهل من علاقة سببية خفيفة بين بنية الشخصية الحموية، ومثيلاتها 
من الشــخصيات على ضفــاف العاصي، وبين حقيقة مجرى هــذا النهر بعكس أنهار 
العالم، واتخاذه اســما يصف هــذه الخصيصة بالعاصي؟ آه: مــاذا لو اكتملت صفة 
العصيان لديه بحقيقة شــقيقه بردى، الذي يرفض أن يصب في البحر، ويفضّل على 

ذلك أن يذوب في تربة وطنه- الغوطة!!؟
مــن كان يجرؤ بعد مجازر حماة أن يتذكر حماة، إلا في وحدته؟ من كان يســتطيع 
أن يُشــعل شمعة في ذكرى اجتياحها؟ من كان يخطر في باله أن من حقه السؤال عن 

آلاف من أهلها مجهولي المصير؟
لقــد قبض حافظ أســد على البلد، وســجنه في قنينة، وســنّ دســتورا جديدا من 
التجريم والتكريم..؛ فأما من والاه ولاءً أعمى فهو في عيشــة راضية.. وأما من رضي 
بغيره إلهاً فأمه هاوية. وصار البلد أشــبه بســيرك يعج بالحيوانات والوحوش التي 
تأتمــر بأمره، وتنتظــر قراراته، وتعلــق عيونها بحركاتــه، وترهبها ســكناته. فأنتج 
مجتمعا عســكريا متوحشا، الجندي فيه على جاهزية تامة ليس فقط لأكل لحم أخيه 

حيّا؛ بل ولإرفاق ذلك بصرخة انتشاء وعواء انتصار.
صــار التاريخ بعد مجزرة حماة ســاكنا. صــار خوفا متصلا. وصــار مقتطعا من 
الزمــن. يمكن أن نقول أن ســورية لــم تكبر بعدهــا يوما واحدا. كانــت مرصودة في 
القمقــم. لا تكبر ولا تصغــر. ويمكنها أن تتجمــد على هذا الحال دهــوراً (أطلق عليها 
تســمية: الأسد للأبد)؛ لولا أن رحمة الشعب لا يقنط منها إلا الجاحدون. وها التاريخ 
يتنفــس، ويصرخ صرخة الولادة من جديد. لم يكن أطفال درعا يعلمون بأن لمســاتهم 
على الإبريق الســحري سوف تطلق المارد الذي طال ســجنه. فكانت معجزة الشعب 

السوري العظيم!
٭ كاتب من سورية

«عتبات البهجة» لناجح حسن:

أضواء على المشهد السينمائي  في الأردن

لقطة من فيلم «مدن ترانزيت»

ناجح حسن يوقع كتابه

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن 
سبعة أعمال ضمن قائمتها 

القصيرة للمرشحين في فرع 
الترجمة وفرع المؤلف الشاب
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أعلنت جائزة الشـيخ زايد للكتاب سـبعة أعمال 
ضمن قائمتها القصيرة للمرشحين في فرع الترجمة 
وفـرع المؤلـف الشـاب وذلـك بعـد إعلانهـا القائمة 
القصيـرة فـي فرعـي الآداب وأدب الطفـل تمهيـدا 

لإعلان الفائزين في فروعها التسعة .
جـاء ذلك خـلال اجتماع الهيئة العلمية برئاسـة 

الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة .
و ضم فـرع الترجمة ثلاثة أعمال هي « اللسـاني 
واللاوعي « منشـورات دار الكتـاب الجديد المتحدة 
للدكتور محمد خير البقاعي من سـوريا مترجم عن 
الفرنسـية للمؤلف ميشـال أريفيـه و « أفكار ممهدة 
لعلم الظاهريات الخالص والفلسـفة الظاهرياتية « 
من منشـورات جداول للدكتور أبـو يعرب المرزوقي 
من تونس مترجم عن اللغة الألمانية للمؤلف ادموند 
هوسـرل و « حيـاة دون كيخوتـة وسانتشـو « من 
منشـورات دار رفـوف لصالـح علماني من سـوريا 
مترجم من الإسبانية للمؤلف ميغيل دي أونامونو.

القائمـة  و فـي فـرع المؤلـف الشـاب فقـد ضمـت 
دراسـتين لنجـوى محمـد متولـي من مصـر وواخرى 
لليلـى العبيدي من تونـس إضافة الـى رواية واحدة 
لجوخة الحارثي من سـلطنة عمان بعنوان «سـيدات 

القمر» منشورات دار الآداب .
وذكـر بيـان الجائـزة بأن الإعـلان عـن القوائم 
القصيـرة لا يعني عـدم إمكانية حجـب الجائزة في 
أي فـرع مـن الفـروع خاصـة وأن القائمـة الطويلة 
والقائمـة القصيـرة تصـوران مراحـل التحكيم في 
الجائـزة تلك التي تبدأ من لجـان القراءة الأولى ثم 
تنتقـل الى لجان التحكيـم الفنية وصولا إلى الهيئة 

العلمية وانتهاء بمجلس الأمناء.
وسـيتم الإعلان عن الفائزين فـي فروع الجائزة 
التسـعة نهاية فبراير على أن يتم تكريمهم في حفل 
يقـام في أبوظبـي يـوم الثلاثـاء 29 مـارس القادم 
ضمـن أمسـية معـرض أبـو ظبـي الدولـي للكتـاب 
وسـيحصل الفائـزون علـى 750 الف درهـم إضافة 
إلى مليون درهم تكون من نصيب الفائز بشـخصية 

العام الثقافية.

■ أكتــبُ وأصدّقُ ما أكتبُ لســبب بســيط وهو 
أنّهُ حدثَ لي ولبلادي، أكثرَ من مرّة، أن عشْــنَا مَعًا، 

لاحقًا، ما كتبتُ، وحدي، سابقًا.
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 بعــد أكثــر من عــام علــى مــا حــدث {{ والذي 
حدث كان قد حدث بفعل فتوّة الشــباب وشــهامة 
النســاء وعزيمة الرجال وإرادة الشــعب..قريبًا من 
الممارســة الإبداعيــة الفنّيــة الحقيقية،بعيدا عن كل 
توجيــه إيديولوجي أو ملائكــي أو فقهي }} لا يبقى 
في ذاكرة الشّــاهد على تتابع الأحداث والفاعل في 

حدثيّة تلك الأحداث سوى:
ق وأصغر   1ـ كذبــةٍ مجانيــةٍ، أقلّ مــن أن تُصــدَّ
مــن أن يُضْحكَ عليهــا، مفادُها أن الثــورات العربية 
خرجت من تحت عباءة الســيد يوسف القرضاوي 

ومن وسط طربوش السيد راشد الغنوشي.
2 ـ حكايــةِ الحجاب مع النّقــاب، وقصّةِ البرنس 
مع الجبّة، وأسطورة الســفور مع الحُبور، وأحْجيةِ 
ربطــة العنق التي لا يلبسُــها صاحبهــا إلا بعد طلب 

الإذْن من صاحبه. 
3 ـ قنبلــةِ «الخلافــة الراشــدة السادســة» التي 
لم يقــع الرّدُ عليهــا بِ: «ديقــاج» صريحة وصارمة 
ونهائيــة، ووقــع التعامل معهــا على أســاس أنها 
مجرّد زلّة لســان، بالرغم مــن أنّ القاموس المرجعي 

الذي يستند إليه قائلُها لا يُبيح أيّة زلّة لأيّ لسان.
4 ـ تصريحِ وزير التعليم العالي، الحالي والمؤقت، 
بأنــه لا يقرأ، ولا يجد وقتا للقــراءة، ويرفض قراءة 
أي كاتــب يتناول الخمر ســواء أكان حيّــا أم ميتا..

وسواء أكان في الفردوس أو في جهنم الحمراء.
5 ـ تبجّحِ وزير حقوق الإنسان، الحالي والمؤقت، 
بــأن الشــعب { الذي أطــرد الديكتاتوريــة ببيت من 
الشــعر } لا يحتاج مســتقبلا لا إلى الشــعر ولا إلى 

النثر.
ـ قــول وزيــر الشــباب والرياضــة، الحالــي   6
والمؤقّت، إن «برنامج حركة النهضة يشبه برنامجه 
الشــخصي باعتبــار انّــه لا يشــرب ولا يدخّــن».. 
مــع العلــم أن عدم الشــرب وعدم التدخــين هما من 
متطلبــات النشــاط الرياضــي قبــل أن يكونــا مــن 

متطلبات الحركات السياسية السلفية.
7 ـ الاعتــداءِ الممنهج على حريــة الإبداع والتفكير 
،والتشــكّي من حرية الصحافــة والتعبير ،واعتبار 
الفنــون الســبعة «رجســا مــن عمــل الشــيطان».
الشــيطان الذي لا تنطبــق عليه القوانين التونســية 

مثله مثل الطيور والزواحف والملائكة.      
8 ـ إصــرارِ بعــض باعــة الصحــف علــى إخفاء 
جريدة « المغرب» تحت «الطارمات» و تحت الجرائد 
الأخرى ، الأمر الذي يجعل الراغب في اقتنائها كمن 
يسأل عن الحرية في إيران والصومال..مثلا، أو عن 
حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية..على 
ســبيل المثال، أو عن الديمقراطية في دولة قطر..إذا 

كان لا بدّ من مثال أسطع صدقيّة.
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فــي ما عدا ذلــك يعــرفُ الجميع أغلبَ مــا حدثَ 
ويتجاهلُ أغلبُ النــاس أخطرَ ما حدث، ولعلّ أخطر 
ما حدث، وهذا تخمينٌ يــكاد يرقى إلى مرتبة اليقين 
في اعتقادي، كامنٌ داخل خمسة دهاليز على الأقل:

 1ـ في عدم شــفافية أداء الحكومــات الانتقالية 
الثلاث..وخصوصا في ملفّيْ المحاسبة وتتبّع حركة 
الأمــوال الداخليــة والخارجيــة التي ســتؤثر،فيما 
بعــد، على نتائج الانتخابات وتفســد مناخ الفترات 

الانتقالية.
 2 ـ فــي عــدم ايــلاء ملفــات الفقــر والتشــغيل 
والجهــات المحرومة عناية اســتعجاليه مخصوصة 
وفي عــدم إعــلان تونس «بــلادا منكوبــة» في هذا 

المجال بالتحديد.
3 ـ فــي الصمت المطبــق لقيادة جيشــنا الوطني 
التــي اختــارت أن لا يشــملها منطــق الثورة ســواء 
بالشــهادة والمكافئة أو بالاســتنطاق و المحاسبة.. 
الأمر الذي يجعلها محلّ شــبهة إلــى حين اندراجها 
كليا في ما تســتلزمه الثورة والدولــة من التزامات 
وواجبات وحقوق..بحيث لا يســتأثر أي جهاز من 

أجهزتها { أي:الدولة } بامتياز ما فوق قانوني.
 4 ـ فــي بقاء بعض رجال الأعمال دون مســاءلة 
وكأن منظومــة الحكــم الفــردي الأســبق، والحكم 
الفــردي الســابق، والحكــم الفــردي الــذي نحــن 
بصــدده، لم تكــن مــن صناعتهم الشــخصية ومن 
صناعة من شاكلهم من المضاربين سواء بالدينار أو 

بالعملة الصعبة أو باستغلال اليد العاملة المحلية.

 5 ـ في رومانســية القوى الثورية، وشخصانية 
أدائهــا الحزبــي، وزهدهــا فــي احتــلال القصــور 
الرئاسية والحكومية في الإبان، واستهانتها بقدرة 
مكوّنــات الثــورة المضادة علــى التلاشــي الوهمي 
وإعــادة التشــكل الفعلــي بدعــم داخلــي وإمــلاء 

خارجي.دعم وإملاء أصبحا واضحين للعيان.
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مُذْ جئتُ من ســيدي بوزيد إلى تونس العاصمة 
أواخــر القــرن الماضي، وتحديــدا عــام ،1981 وأنا 
قلمــي  همــا:  اثنيْــن  بســلاحيْن  التســلّط  أحــاربُ 

ولساني.
حاربــتُ، باللغــة وحدهــا، بورقيبــة وبــن علي 
والحــزب الواحــد الــذي تحــوّل إلى حــزب أوحد، 
وحاربتُ غيرهم من المتشــبّهين بهــم وقد كانوا في 
المعارضة آنذاك..وحاربتُ جحافل الكتّاب والمثقّفين 
الذيــن كانــوا ذراعا بوليســية للنظام ،وهــا إنني لا 
أزال أحــاربُ ليس نُشْــدانًا للنصر بل اســتفادةً من 
حــق الدفــاع الشّــرعي. ولكــي لا أطيل مثــل الذين 
تسْــتهويهم مواصلــة لعب دور الضحيــة حتى بعد 
هروب الســجّان، أقول، واثقــا، إن أحوال تونس لا 
تبشّــر بأي خيــر، ولا بأيّة بركة، بالرغــم من أن الله 
والنبي والصحابــة والأولياء الصالحين لا يكادون 
يتخلّفــون عــن مجمل خُطــب حكّامنا الجــدد الذين 
يديــرون الشــأن العــام وكأنهم في مســجد،داخله 
مريدون وأتقياء،وخارجه كفار وزنادقة، وليس في 
بلاد تعجّ بشــعب قرّر أن يعيش حرا في دولة مدنية 
ديمقراطية وليس في ايالة عثمانية أو إمارة خليجية 

أو قاعدة أمريكية.
لقد بات واضحا إن المجتمع التونسي، المتماسك 
طوال قرون، قد انقســم، فجــأةً، كمنْ شــتّتهُ دويُّ 
صاعقــة، إلــى ثلاثــة كتــل رئيســة:كتلة تريــد أن 
تظــلّ تونســية كما كانت وكمــا تريــد أن تكون في 
المســتقبل، وكتلة تريد أن نكــون عربية فقط، وكتلة 
ثالثة تعمل على أن تكون إســلامية وكفى. ولتقريب 
المشــهد أكثر يمكن القول إننا أمــام فريقين كبيرين، 
بــل أمــام شــعبين علــى أرض واحدة وتحــت راية 
واحدة: التوانســة ماضيا وحاضرا ومستقبلا، من 
جهة، والعُرُوبي ـ إسلاميين من الآن فنازلا إلى عقبة 

بن نافع فقط، من جهة ثانية. 
بعبــارة أخــرى: نحــن أمــام بنية تحتيــة لحرب 
أهليــة قــد تشــتعل فــي أيــة لحظــة إذا لم يســارع 
الحزبيــون والإيديولوجيــون، ومــن آمــن بهــم من 
الأتبــاع والمريدين، بالتداوي فــي المصحات العقلية 
وبتكثيف مطالعة الأدب العربي والعالمي، خصوصا 
وان غيابهم عن الواقع وصيامهم عن الحياة قد داما 
أكثر من اللزوم  وأطول من قدرة الذاكرة على أعادة 

التّذكــر والتأقلم مع الأوضاع الحينيّة التي يفرضها 
القرن الحــادي والعشــرون الذي افتتحه الشــعب 
التونســي بثورة لم يكن يتوقّعها أحدٌ غير الشــعراء 

الأموات منهم والأحياء على حدّ سواء.
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في هذا المســتوى مــن إغــارة الإيديولوجي على 
العقلاني، والحزبيّ على الثــوريّ، والانتهازي على 
الرّائي، والمتربّص على المشغول بحينِه وبغدِه، لا بدّ 

من طرح  مثل هذه الأسئلة:
1 ـ كيف يمكن لشــرعيّة انتخابيــة أن تلتفّ على 
شــرعية ثورية وتُعيد البلاد إلــى زمن ما قبل الثورة 
حيــث كانــت كل معارضــة تُعتبَــر تآمرا علــى أمن 

الدولة وتعطيلا للاقتصاد وعمالة للخارج ؟
2 ـ كيف يمكن لتحالف سياســي لم يتمّ انتخابه 
باعتباره تحالفا، إن يُؤْتَمنَ على مرحلة انتقالية فيما 
هو يعتبرها مرحلة دائمة أو على الأقل، وبالأساس، 
مرحلة لتأمين نســبة نجاح تقــارب المائة بالمائة في 

الانتخابات المقبلة ؟
3 ـ كيــف يمكن لنوّاب انتخبهم الشــعب من أجل 
أن يُســوّدوا لــه دســتورا يُعــرض، فيما بعــد، على 
الاســتفتاء أن ينشــغلوا بتقاســم الكراسي تاركين 
للشــعب الكــريم تــرفَ تقاســم الخيْباتِ والمآســي 

وبُؤسَ التلذّذ بطرح سؤال الهوية ؟
5

مثقفون بما لا يكفي..سياسيونَ كما لا يجب !
بلاد يســتكْثر عليها «مرضاهــا الأيديولوجيون 
والحزبيون» أن تكون على ضفاف المتوســط وأن لا 
تكون على شــواطئ البحر الأحمر أو بحر العرب أو 

داخل وادٍ غير ذي زرع ؟
نعم،نعم: لقد انتهى الشوط الأول من زمن الثورة 
بفوز مباغــت وغير مقنع للفريق الغائب على الفريق 
الحاضر على الميدان، غيــر أن تاريخ الثورات يعلّمنا 
أن الثــورة عمل فــي التاريخ يتطلــب أكثر من محطة 
وأكثر من شــوط، وأن الخســارة والربــح مؤجّلان 
ومؤقتــان دائما إلى أن تتحقــق الأهداف بالملموس 

وبالكامل.
ومن حسن حظ الشــعب الثائر أن نفس الآليات 
التــي كان يَحْكُــمُ بهــا النظــامُ البائــد، والتي كانت 
ســببا مباشــرا فــي الثورة عليــه والإطاحــة به، قد 
تمّ استنســاخُها فــي أوّل تمريــن لحكومــة ما بعد 
الانتخابات التأسيســية..في انتظــار أن تتمكّن من 
مؤسســات الحكم لتطبيق تلك الآليات بحذافيرها، 
حتى وأن سالت دماء غزيرة وقُتِلَ من تقرّر أن يُقْتَلَ 

ومن سوف يُقتلُ غدرا أو مصادفة أو سبَهْللا .

٭ شاعر من تونس

أولاد أحمد ٭

في انتظار الشوط الثاني
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الحمل:   
لا تتحمل أن يعيد الآخرون النظر بصلاحياتك 

ونفوذك. حتى ولو تطلب منك الأمر أن تضرب 
بيدك بحزم على الطاولة. راقب ردات فعلك.  

الثور:  
تميل إلى التشبث بأفكارك بعناد، وحتى اتخاذ 

القرارات عن الآخرين، لذا، لا تفاجأ إذا نتج عن 
ذلك مشاحنات حادة مع الشريك.  

الجوزاء:  
لديك القليل من التشنج. لكن بإمكانك الحؤول دون تأثيره السلبي، في العمل 

أفكارك تتلاحق، ولكن ركز على هدف معين كي تنجح.  

السرطان:  
إذا تخلصت مما يزعجك، سوف تتمكن من رؤية الأمور بوضوح، هل تعتقد أن 

جهودك لا تحوز على التقدير الذي تستحقه؟ عبر عن ذلك.  

الأسد:  
تحليلك للأمور دقيق وصائب، حتى لو كنت لسوء الخط تقوله عالياً في معظم 

الأوقات، المهم ألا تتسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل.  

العذراء:  
تشعر بأنك حر، وهذا يكاد يكفي ليغمرك الإحساس بالسعادة. المبادرات التي 

تتخذها تحظى التقدير أكثر مما كنت تتوقع، لذا لا تتردد عندما تقتنع.
  

الميزان:  
في هذه المرحلة، ليس من السهل التأثير سلباً على مزاجك. فنان أنت في تدوير 

الزوايا، وفي إدخال البسمة إلى أكثر الأجواء تشنجاً وتوتراً.  

العقرب:  
لم هذه الحاجة الملحة في أعماقك للسيطرة؟ لا شك أنك قد تشعر عندها بالأمان، 

لكن ذلك سوف يزعج الآخرين وقد تثير ردات فعل غير متوقعة.  

القوس:  
تجد صعوبة في تحريك حماستك في هذه المرحلة، بالرغم من أنك لست بحاجة 

سوى لأول خطوة، عندها تعثر على إيقاعك وتنطلق بقوة. 
 

الجدي:  
تعرف كيف تقنع بما لديك، ودون شعور بالذنب .ما الذي جرى لك؟ وهل قررت 

أخيراً النظر إلى أمور الحياة من الزاوية الإيجابية؟  

الدلو:  
لا تشعر بالراحة في هذه الآونة ، وأقل الأشياء تكفي لإثارة غضبك، ربما كان 

السبب أن الأعمال تتعثر، أو تسيطر ببطء أكثر مما كنت تتوقع لها.  

الحوت:  
في العمل يبدو أن كل الأمور تسير بشكل سهل، فالأجواء الفلكية إيجابية. 

استغلها لتحقيق خطوات كانت تتعثر في الماضي.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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باستت

يعتبر ان الغناء جعل الثورة في سورية اسلوب حياة
وصفي المعصراني: الكثير من الجنود انشقّوا عندما شاهدوا آلاف الناس يتظاهرون وهم يغنّون

لندن – «القدس العربي» 

ـ من حسام الدين محمد:

«حمص ستستمر بالمظاهرات بعد سقوط النظام» 
يقول وصفي المعصراني ضاحكا. غير ان هذا لهذا 

القول الطريف أسبابه، فبرأي المعصراني ان أهم 
ميزات الحراك الثوري في سورية هو انه تحوّل الى 

اسلوب حياة: رقص وغناء وحماس جماعي يربط مثل 
خيط كهربائي عالي التوتر بين الشعب السوري في 

كل مدنه وبلداته وقراه.
يمكن اعتبار وصفي المعصراني احد انجازات الثورة 

ا انقلبت  السورية فهذا الشاب الطويل جميل المحيّ
حياته كما انقلبت حياة كل السوريين، واختار الغناء 

والموسيقى للانخراط في الأحداث، وهو أمر جعله 
عرف في صفوف السوريين بسرعة كبيرة، كما أدى  يُ
م حفلاته الخيرية لدعم  له من بلد الى آخر ليقدّ الى تنقّ
المنكوبين واللاجئين والمتضررين في سورية. التقيته 

بعد حفلته في لندن وسألته لماذا اختار هذا الطريق:

انا اعزف وأغني من عمر 13 سنة. كنت اقوم بحفلات 
في سـورية على نطـاق ضيق ولما انتقلت سـنة ال2000 
الـى جمهوريـة التشـيك (والدتي تشـيكية) كنـت اهتم 
بالموسـيقى والاغاني الغربية اكثر مـن الاغاني العربية 
ولكـن النـاس لا يعرفوننـي فـي العالـم العربـي رغـم 
اننـي قدمت حفـلات في المانيـا ودبي ولكن كنـت مهتما 

بالموسيقى الغربية.
بدأت اشتغل بالموسـيقى العربية مع انطلاق الثورة 
السـورية واول اغنيـة أنجزتها كانت «درعانـا تنادي» 
والتـي كانت مـن اوائـل اغاني الثـورة عندمـا حصلت 

المجزرة في درعا.
الأغنية غلب عليها الطابع الغربي البحت حيث كانت 
الأجهـزة مؤلفـة مـن غيتـارات لا علاقـة لها بالأسـلوب 

العربي، ولكن الكلمات كانت عربية.
أنجـزت بعـد ذلك اغنية «حمـص يا دار السـلام» في 
الشـهر الرابع علـى انطلاق الثورة السـورية كذلك كان 

الأسلوب فيها غربيا اكثر مما كان عربيا.
بعض النـاس ترددوا مع انطلاقـة الثورة في تحديد 

موقفهم، هل ساورك اي تردد؟
لم يكن لدي أي تردد بل كنت مع الثورة مئة بالمئة. لم 
يكن هذا موقفا سياسيا بل موقف انساني. الناس كانت 
تذبـح فـي العراء. مـع ذلك فسـؤالك صحيح فسياسـيا 
كنا كلنـا، كسـوريين، بحالة مسـح دمـاغ. التربية التي 
تربيناهـا كانـت تمنعنـا مـن التفكيـر واتخـاذ مواقف. 
هذه اشـياء ما كان مسموحا لنا بمناقشـتها كان بديهيا 
الابتعاد عن اي شبهة موقف سياسي، لكن هذه القاعدة 
انكسـرت للابد، فمن غير البديهي وغير المعقول ان تجد 
اشـخاصا بعمري يذبحون ويقتلون لمجرّد رفع صوتهم 
ضد الظلـم. النظام الذي يتصرف هكذا بشـعبه نظام لا 

يمكن السكوت عليه بعد الآن.
■ ســرعان مــا اصبحــت ايقونة مــن ايقونــات الثورة 

السورية، كيف حصل ذلك؟
■ بالبدايـة مـا كان الهـدف مـن الاغاني نشـرها ولا 
كان الهـدف ان اكون مغنيا للثـورة. كانت حالة عاطفية 
واسـلوبا مـن اسـاليب المشـاركة بالتظاهـر بيني وبين 
نفسـي. انا من حمـص. ولدت بحمص وعشـت بحمص 
حتـى 1997 حـين انتقلـت الـى دمشـق وعشـت هناك 3 
سـنين. لديّ هنـاك اصدقاء كثيـرون. ارسـلت لهم هذه 
الاغانـي كنوع مـن التضامن معهم، وحـين ظهرت اغنية 
«درعانـا تنـادي» علـى يوتيـوب خلال اسـبوعين صار 
لديهـا 50 الف مشـاهدة وانتشـرت كثيـرا حتى صارت 
بعـض القنـوات التلفزيونيـة تحكـي عنها. مـن هنا بدأ 
الشـباب يقولـون لـي ان الفنانـين السـوريين تخلـوا 
عـن الثـورة ونحـن بحاجـة ان تدعـم الجانـب الفنـي 
وهنا احسسـت بـأن الأمر تحول من مجـرد تضامن الى 

مسؤولية وواجب اخلاقي ووطني.
الهدف مـن الاغاني التي كانت حزينة توجيهها للفئة 
الصامتـة والناس الرماديـين والمؤيدين للنظـام. كانت 
اغان حزينة، كذلك كانـت الاغاني الهادئة موجهة للفئة 
الصامتة والمؤيدة للنظام لعل افرادها يحسـون بمآسي 
العائلات المنكوبة، اما الاغاني الحماسية فكانت موجهة 

للثوار لاعطائهم دفعا معنويا.
فـي المرحلـة الثانيـة من تطـور عملـي ظهـرت اغان 
مثل «سـكابا» و»عالهودلا». هـذه الأغاني كانت موجهة 
للداخـل، وكان الثـوار والمتظاهـرون يضعونهـا علـى 
جوالاتهم ويحفظونها كي يستطيعوا ان يغنوها بشكل 

جماعي في المظاهرات.
هنـاك ايضـا اغـان طلبهـا مني الثـوار علـى الارض 
وأرسـلوا لي كلمات هذه الأغانـي وحتى اصواتهم وهم 
يغنونها بالمظاهرة. الشيء نفسه حصل مع شباب دوما 
في الشام حيث أرسـلوا لي كلمات ولحن اغنية، وكذلك 
فعلت تنسـيقيات ادلب حيث كانوا يرسـلون اصواتهم 
وهم في قلب المظاهرات وهم يرددونها بصوت جماعي. 
كنـت اخذ هذا الصوت الجماعـي واعالجه كي يدخل مع 

الاغنية ككورس جماعي.
■ هل لك ان تعطيني مثالا على ذلك؟

يعنـي اغنيـات مثل «انـا طالـع اتظاهر» و»سـكابا» 
و»عالهـودلا» وضعت فـي خلفيتها اصـوات متظاهرين 
حقيقيـين علـى الارض، ومؤخـرا صـار عبـد الباسـط 
سـاروت رمـزا مـن رمـوز الثـورة فحصل تعـاون بيني 
وبينـه على صعيد الاغانـي التي يغنيها والتي اشـتغل 
عليهـا بشـكل محترف كـي يتم بثهـا علـى التلفزيونات 
التـي  الاغانـي  مـن  النـاس.  الـى  لتصـل  والاذاعـات 
عملناهـا انـا والسـاروت «حرام عليـه» و»جنـة جنة» 
و»حلم الشـهادة»، وقبل ايام قام عبد الباسـط ساروت 
بتسجيلها بصوته. هذه هي طريقة العمل التي نعمل بها 

معا وهناك عدة اغان على الطريق سنشتغلها معا.
■ تجربتــك، حقيقــة، ذات فــرادة خاصــة، فمــا هــو 

احساسك بالدور الذي تقوم به؟
احساس ثوري بحت وليس احساسا فنيا. انا اعرّف 
عن نفسـي في جولاتي حول العالم فـي حفلات تبرعية 
لسـوريا بأنني ثوري واقول للنـاس لا تعاملوني كفنان 
ولكـن عاملونـي كمتظاهر. النـاس تقـدم ارواحها وانا 
أقدم ما استطيع في هذا المجال. الله اعطاني موهبة وانا 

اسـخر هذه الموهبة لوطنـي واعتبر ما اقـوم به وظيفة 
ثورية وليس اكثر.

انتهيـت مـن تسـجيل 22 اغنيـة للثـورة انطلقت في 
جـولات جمع تبرعات بدأت بهولندا مرورا  بمانشسـتر 
فموسـكو ثم جلت في سـبع ولايات أمريكية انا والفنان 
يحيى حوا وها قد عدت الى لندن ثم اعود الى امريكا في 
جولة ضمن تسـع ولايات، وبعدها كندا ومن بعدها الى 

الخليج والسعودية لازور كل دول الخليج.
■ وما هو الدافع لجولاتك هذه؟

■ حرام كان ان تبقى الاغاني على اليوتيوب، وخطر 
لي انها يجب ان توظف لجمع تبرعات للداخل السوري، 
والحمـد لله في امريكا اسـتطعنا ان نجمع مليون دولار 
كانـت النـاس تتحمـس وتبكي حـين تسـمعنا. النجاح 
بالنسـبة لـي يقـاس بحجـم تبرعـات النـاس للشـعب 
السـوري، لأننـا في الخـارج هذا هـو واجبنـا لاننا غير 
قادرين على عمل اي شيء غير دعم اخوتنا بالمساعدات 

الانسانية والطبية.
■ هل دفعك الوضع في ســورية الى العمل السياســي 

المباشر؟
■ في بداية الثورة كنت منضما الى مجموعة الحراك 
السـلمي السـوري الناشـطة بمجال التوعيـة والاغاثة 
والتواصل حيث قمنا بمشاريع عديدة منها «اوقفوا قتل 
الاطفـال» الذي  قـام بثلاثين دولة في العالـم وثائقيات 
فـي كل هـذه البلدان الانتقـال من هذا العمـل الى العمل 

الفني كان خطوة اخرى بالعمل الثوري.
تحليلي لظاهرة الشـعب السـوري انها ثورة سلمية 
واسـلوبها الفنـي بالمظاهـرات اختلفـت عـن مظاهرات 
تونس  ومصر حيث الجميع يشـاركون بالغناء. المراقب 
العربـي او الغربي عندما يرى جيشـا يبيد شـعبا وهذا 
الشعب يرد على الرصاص بالغناء. اعرف شخصا دفن 
اخوه الشـهيد وفي المسـاء كان يغني. هذا اعطى مظهرا 
حضاريا كان شيئا جديدا ورائعا ودليلا على قوة هؤلاء 
النـاس وعلى قـوة هذه  الاغانـي. لدينا اخبـار ان هذه 

الاغاني تؤثـر في المؤيدين والكثير من الجنود انشـقوا 
عندما شـاهدوا 10 الاف شـخص يغنون اغنية واحدة. 
ائتـلاف الناس واتحادهـا على رأي واحد فـي التظاهر 
هنـاك نقاش وخلاف اما عندمـا تغني فانك ضمن موجة 
واحدة وهذا اعطى ثمارا مجدية جدا بالتظاهر السـلمي 

وهذا كانت قوته
حتى الثورة اليمنية حولت الثورة الى أسلوب حياة 
يوميـة وحتى ان الحماصنـة يتمازحـون ويقولون انه 
«حتى لو سـقط النظـام ما حنوقـف التظاهر كل شـيء 

لحال»!
■ انت نفســك من حمص، وحمص اخذت دورا مركزيا 
في الأحــداث جعلها قلبا لســوريا الثورة هــل يجعلك هذا 

تحس بالفخر؟
■ لا يوجد كلام بالدنيا يمكن ان يعبر عنها الشجاعة 
التـي قدمهـا الشـباب بحمص وكذلـك الوعـي والثقافة 
وروح النكتة رغم القتل والحصـار والعذاب. هذه امور 
لا توصـف بكلمات لا اعرف كيف اصفهـا اذا قلنا حمص 
الصمـود لا يكفـي. احـب هنا ان اقـول كلمـة واحدة «ما 
بـدي مجّد حمص وانسـى باقـي المحافظات». النسـيج 
الاجتماعـي لحمـص هو الذي سـمح لها ان تكـون بهذه 
الصـورة لكن الجماعة الأهلية في سـورية في كل مدنها 
وكذلك بدمشـق وحلب هي نفس الروح ونفس الوطنية 
ولكـن الظـروف تختلف. انا اعـرف عندما تكـون هناك 
ظروف لا احد سـيقصر وسـترى وطنية مثل التي تراها 
بحمـص وحماه اكبر دليـل على ذلك عندمـا تخرج فيها 
مظاهرات بمئـات الالوف، ولكن الظروف اختلفت فقلّت 
اعداد المتظاهرين. الشـعب في حمص كله عائلة واحدة 
والناس تعرف بعضها البعض. في دمشق النظام يلعب 
علـى ان النـاس لا تثـق ببعضهـا. اصدقائـي يخرجون 
فيرون مظاهرات تهتف بالحرية وعندما ينضمون اليها 
يكتشـفوا انها كمين وبالتالي يم يعد بالامكان ان تعرف 
ان كانـت المظاهـرة حقيقية ام خدعة امنيـة اما بحمص 

فلم يستطيعوا ان يفعلوا الأمر نفسه.

صلاح سليمان من ميونيخ:

بعد طـول غياب عـن تحقيق أي إكتشـافات أثرية  
ذات قيمة في وادي الملوك  الشهير في الأقصر بجنوب 
مصـر، فقـد تمكنت بعثة حفائـر سويسـرية قبل أيام 
قليلة من إكتشـاف هـام لأول مومياء  «مغنية  دينية»  

في مصر القديمة ترجع الي 3 آلاف عام مضت .
أكتشـفت المقبرة فـي موضع قريب جـداً من مقبرة 
الفرعـون المصـري الشـهير  تـوت عنـخ أمـون  وهذا 
يضيـف بطبيعـة الحـال  للموميـاء المكتشـفة أهمية 
خاصة ،ذلـك أيضاً أن أعمال حفر كانت تجري بكثافة 
في وادي الملوك  منذ عشـر سنوات ولم تسفر عن اي 

نتائج مهمة .
تقول «سوزان بيكل» من بعثة التنقيب السويسرية 
التي إكتشـفت المومياء ،أن المقبـرة تقع خلف صخرة 
كبيرة كانت تسـد بـاب الدخول  إليهـا وبعد أن تمت 
ازاحتهـا  عـن موضعها ،إكتشـفنا المقبـرة التي تصل 
أبعادهـا الي 10 امتار مربعـة وبداخلها كان  التابوت 

الخشبي الذي يحتوي بداخله علي المومياء.
تكشـف «بيكل» سراً آخر من اسـرار المقبرة عندما 
تقول : إننا عرفنا حقيقة المقبرة كاملة منذ عام تقريبا 
وكنا في إطار الإعداد لإعلان الإكتشـاف غير أن قيام 
الثـورة المصريـة في 25 ينايـر الماضـي جعلنا نؤجل 
ذلـك الإعـلان خوفاً مـن تعـرض المقبرة للسـرقة في 
ظل تـردي الوضع الآمني آنذاك ، لذلـك فقد أعدنا كل 
شـئ الي وضعه الطبيعي والتزمنـا الصمت بإنتظار 

اللحظة المناسبة . 
أهميـة هـذه المومياء هي أنهـا تجيئ بعـد 90 عاماً 
من إكتشـاف مقبـرة الملك المصري الشـهير توت عنخ 
آمـون علي يـد عالم المصريات هيـوارد كارتر في عام  
1922 فـي ذات المـكان وتعتبر المقبرة  بمـا تحويه من 
كنوز ملكية هي أكمل مقبرة ملكية فرعونية عثر عليها 
حتـي الآن سـليمة ، ولايوجـد نظيـر لها علي سـطح 
المعمـورة ، فهي تتألف من  ثلاثمائة وثمان وخمسـين 
قطعـة  نـادرة منها  القناع الذهبـي الفريد لتوت عنخ 
آمون ، وثلاثة توابيت على هيئة الإنسان، أحدها من 
الذهب الخالص، والآخران من خشـب مذهب . وكلها 

موجودة ضمن مقتنيات المتحف المصري .
بعـد الفحـص السـريع للموميـاء المكتشـفة تقول 
«بيـكل « إنهـا لسـيدة يبلـغ  طولهـا متـر واحـد و55 
سـنتيمتر وهـي ملفوفة بعناية في قمـاش من الكتان 
وأسـمها « ناحس باستت» وقد وجد اسـمها منحوتاً 
علـي لوح خشـبي طوله 30 سـنتيمتر علـي التابوت 
، وقـد عرفنا مـن فك رموز الكتابة أنهـا أبنة أحد كهنة 
معبـد آمـون الكبـار وكانـت تعمـل مغنيـة دينية في 

المعبد.
لقد كان الإنشـاد الديني يحظـي بوضع خاص في 
مصـر القديمـة ويتوقف علـي هؤلاء المغنيـين اللذين 

كان لهـم وضعـاً محترمـاً عنـد عامـة الشـعب ، أمـا 
الإنشـاد الغير ديني فكان هو غناء الجماهير العادية 
ولأن الفن في مصـر القديمة كان مزدهراً فإن مختلف 
فئات الشـعب كانت تسـتغل المناسـبات الإجتماعية 
والشـعبية لتقوم بالغناء مثل جني الثمار والحصاد 
ورفـع الغـلال وصيد الطيـور وبناء المعابد وتشـييد 
المسـلات ، كذلك كان يتوفـر لدي المصريـون القدماء 
إحسـاس كبيـر بالموسـيقي والشـعر سـاعدهم علي 
نظم الأشـعار والتغني بها في كل مناسـبتهم ـ ناهيك 
عـن المناسـبات الدينية التـي كانت محـل تقديركبير 
منهم .لهذا السبب فإن مومياء سيدة غناء معبد الآله  
أمون ستشـكل إضافة جديدة لكل مـا تم العثور عليه  
مـن آثار لفنون المصري القـديم مثل نصوص الأغاني 
التي وجدت منقوشـة علي جدران المقابر وفي لفائف 

أوراق البردي في المعابد المصرية القديمة.
مقبرة سـيدة الغنـاء «ناحس باسـتت» أصبح لها 
رقم ثابـت الآن في وادي الملوك وهو KV64 ، ويقول 
الباحث « شـفيايتزر» من فريق البحـث في الموقع ان 
مقابـر الوادي  تعرضت كثيرا للسـرقة ولكن لحسـن 
الحـظ كان هذا القبر بعيداً عـن ايدي اللصوص وهو 
يعطي قيمة إضافية الي أهمية المقبرة التي سـتصبح 

في وقت لاحق مفتوحة لزيارة السياح .  
يضيـف الباحث إن المقبرة لم تكـن مخصصة  منذ 
البدايـة الـي «باسـتت» ذلـك أن الفحـص فـي ركام 
المقبرة أثبت أن بها الكثير من الأشياء الصغيرة التي 
تنتمي الي الأسـرة 18 في حين أن مومياء «باسـتت» 
تنتمـي الي الأسـرة 22  وهـذا يعني عمليـا أن تاريخ 

المقبـرة يرجع الـي 500 عـام قبل دفن «باسـتت» فيه 
، كذلـك فإننـا وجدنـا  أسـفل التابـوت لوح خشـبي 
طوله حوالي متر واحد منقـوش عليه نقوش باللغة 

الهيروغلوفية تعود للصاحب الأول للمقبرة .
 إن إكتشـاف» باسـتت» فـي وادي الملـوك بصفـة 
خاصة سـيعطي لهـا من الشـهرة الكثيـر إنطلاقا من 
شهرة المكان نفسه ، فتسـمية  الوادي بوادي الملوك، 
جاءت نسبة الي إحتوائه علي مقابر الأسرات الثامنة 
عشـرة، وحتى نهاية الأسرة العشرين المنحوتة كلها 
في الصخر. ويبلغ عدد المقابر الملكية في الوادي ستة 
وعشـرين مقبرة كلها لملوك تلك الفترة البالغ عددهم 
الاثنـين والثلاثـين ،أمـا الـوادي فهو طبيعـي و يبعد 
حوالي سـتة كيلومترات مـن الضفة الغربيـة للنيل، 

ويصل ارتفاع الجبل الذي  يحتضنه  سبعين مترا.
كان الملـك « تحتمـس الأول» أحـد ملـوك الأسـرة 
18،هـو أول ملك دفـن فى هذا المكان ، ثـم أعقبه ملوك 
الأسر 18 و 19 و 20 ، ومن أشهر كل تللك  المقابر مقبرة 
الملك « توت عنخ آمون « ( 1348 ـ 1337 ق. م ) ومقبرة 
« امنحوتب الثانـى و تحتمس الثالث « 1490 1336- 
ق. م ،ثم مقبرة « سـيتى الأول «  1303 ـ 1337 ق. م و 
رمسيس السادس»1150ـ 1145 ق. م والتاسع»1137 
ـ 1118 ق. م ثـم مقبـرة « حـور محـب «  1334 ـ 1304 

ق . م .
معـروف كذلك أن  بوادى الملوك 62 مقبرة مفتوحة 
للزيـارة ، كما يعتبره الكثيرون بأنـه المنطقة الأثرية 
الأولـى فـى أى برنامـج لزيـارة المعالـم الأثريـة فـي 

مصر.

إكتشاف مقبرة «باستت» سيدة الغناء الديني الفرعوني

وصفي المعصراني

من سميح شقير الى عبد الباسط ساروت ووصفي المعصراني: الأغنية الثورية المعاصرة في سورية
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من يارا بدر:

بإمكانك الانتماء إلى أي خلفية اجتماعية 
كانــت أو ثقافيــة، دون أن يمنعــك انتماؤك 
هذا من معرفة الأغاني الثورية الأكثر شــهرة 
فــي وســطنا الســوري الشــبابي والمرتبطة 
بثقافتنــا العربية، والتي تربــى جيل بأكمله 
تقريباً على سماعها من أغاني «جواز السفر، 
بين ريتا وعيوني، سجّل أنا عربي»، وسواها 
من أغاني الفنان اللبناني «مارسيل خليفة»، 
أو أغانــي الفنانة «جوليا بطــرس» من «وين 
الملايــين» إلى «غابت شــمس الحق»، وحتى 
«أحبائــي»، والبعــض رددوا أغانــي الفنان 
السوري سميح شقير، ومنهم من ردد أغاني 
الشــيخ المصري الشيخ إمام، وقلّة كانت من 
أصغت إلى صوت العــراق وفرقة «الطريق» 

مثلاً. 
الثوريــة  تعــود هــذه المعرفــة بالأغانــي 
العربيــة علــى العكس مــن الأغانــي الثورية 
الــذي  القصــدي  التغييــب  إلــى  الســورية 
فرضتــه الســلطات الســورية علــى المواطن 
بهدف فصله عن الشــأن السياســي المحلي، 
حتــى قضيتــه الأولى التــي يجــب أن تكون 
«الجــولان المحتــل» غُيّبــت لصالــح الالتزام 
بالقضية الفلســطينية، وما أتبــع هذا الفعل 
من ممارســات ألغت التمظهر الثقافي للحالة 
السياســية، وغرق الســوريون أكثــر فأكثر 
في تنويعــات الثقافية للقضية الفلســطينية 
والجنوب اللبناني المُحتل ســابقاً. وبقي لهم 

في المقابــل ترديد «أنا ســوري آه يا نيالي»، 
و»سورية يا حبيبتي».

الفكريــة والثقافيــة  القطيعــة  مــن هــذه 
مــا بين المثقــف وما يُفتــرض به مــن فاعلية 
مجتمعيّــة وبين واقعــه الســوري المُقيّد بما 
لا (يوهــن نفســيّة الأمّة)، وجد هــذا المثقف 
نفســه أمام شــكل من أشــكال الاغتراب عن 
الواقع الســوري الجديد الذي أطلقته الثورة 
الســورية منــذ 2011/03/15. وكان أوّل من 
أدرك الواقع الجديد الفنان «ســميح شــقير» 
فــي أغنيته المعنونــة «يا حيــف»، وهو الذي 
غنــى للجــولان المُحتل منذ ســبعينات القرن 

الماضي. 
مــن جهتهــا لــم تنتظر الثــورة الســورية 
للتصالح  الكلاســيكيين  الســوريين  المثقفين 
مــع ذاتهــم وواقعهــم الجديد ومد جســور 
التواصــل بينهــم وبــين الشــارع الســوري 
المُنتفِــض، بل أفــرزت عبر جماعــات مُغنيها 
في الســاحات أصواتاً جديدة ترسم ملامح 
ثقافية موســيقية خاصة بهذه الثورة. حيث 
لــم يلجــأ الفنانــون الســوريون الُجــدد إلى 
اســتقدام أنواع موســيقية غريبة عن بيئتهم 
ومحاولة مواءمتها مع البيئة الثورية كفنون 
«الراب» و»الجــاز» و»الهيب هــوب»، والتي 
نتج كل منها من شــرط سياسي/ اجتماعي 
خاص به. بل أنتجوا من واقعهم السياســي 
الجديــد موســيقاهم الخاصــة، والتــي هي 
تعبيــر ثقافــي فعلــي عــن جوهــر الحــراك 
الاجتماعــي. إذ وكمــا حمل المشــاركون في 
المظاهرات علم الاســتقلال السوري القديم، 
وكمــا أكدوا علــى أنّ ثورتهم ثــورة (كرامة) 

بينــذل) عــاد  الســوري مــا  وأنّ (الشــعب 
الفنانــون الســوريون إلــى تراثهم الشــعبي 
مــن ماضيــه القديم حيــث الأغانــي التراثية 
مــن طراز «ســكابا يا دمــوع العــين» و»زينو 
الساحة» وصولاً إلى الأغاني الثورية الأكثر 
قرباً من التاريخ العربي الحديث مثل «شدوا 
الهمّة»، وفي هذا الســياق يبرز اسم وصفي 
المعصرانــي كأبرز من اشــتغل علــى مواكبة 
الحراك القائم في الشــارع الســوري وربطه 
بأغــان ثوريــة مُعــاد إنتاجها. حيث نســمع 
في أغنيته الشــهيرة «سكابا يا دموع العين» 
العديــد من مفــردات هذه الثــورة التي بدأت 

بكتابات أطفال درعا وانتشــرت إلى مناطق 
اللاذقية وحمــص وحماة ودمشــق وريفها 
وإدلب والقامشلي، القامشلي التي قتل فيها 

الناشط الكردي السوري «مشعل التمو»:
(سكابا يا دموع العين سكابا، على شهدا 
ســورية وشــبابا.. ســكابا يــا دمــوع العين 
سكابا.. على مشــعل التمو الشهيد سكابا.. 
ودرعــا وحــوران وأطفالها وشــبابا.. هزوا 
النظــام بحــروف وكتابــا... صرخــة إدلب 
جبلهــا وقراهــا... مطلبنــا الموت مــا نرضى 
المذّلــة.. وشــامنا حــرّة بريفهــا وبميدانها.. 

القابون والغوطة هم أهل الكرامة...). 

علماً أنّ الأغنية التراثية تقول: (ســكابا يا 
دموع العين ســكابا.. تعي وحدِك ولا تجيبي 
حدابــا.. وإن جيتــي وجبتي حــدا معاكِ لهد 

الدار وجعلها خرابا..). 
أمّا من حيث اللحن الموســيقي فقد حافظ 
المعصراني على الخط الموســيقي الرئيسي، 
وإن عــدّل فــي بعــض المقاطــع الموســيقية 
لإضفــاء المزيــد مــن الوقع الحمــاس لأغنية 
ثوريــة، موظفــاً كذلــك الهتــاف الجماعــي 

للجوقة كصوت مواز لصوته الفردي. 
وهــو الأمر الــذي نقــف عليه مــع أغنيته 
«زينــو الســاحة»، وتحديــداً النســج ما بين 
الجماعــي  الصــوت  الحماســي،  الإيقــاع 
وصوت المعصراني، كذلك من حيث الكلمات 
نجــد تعديلاً جوهرياً فبعــد أن كانت الأغنية 
التراثيــة دمشــقية تقــول كلماتهــا: (زينــو 
المرجــة، والمرجة لينــا.. شــامنا فرجة وهي 
مزيّنة.. لأصرخ ونادي.. عالجبل والوادي.. 
لعزك يا بلادي)، المرتبطة بشــهداء ستة ايار 
الذين علّق «جمال باشــا السفّاح» مشانقهم 

في ساحة المرجة - دمشق. 
واشــتهرت منهــا عــدّت توليفــات تقول 
كلمــات إحــدى أشــهرها: (زينو الســاحة، 
والســاحة لينا.. وليلة الساحة، فينا مزينة.. 
زينــو الــدارة للبطــل داخــل، من ألــف غارة 

للحمى واصل).
أمّا المعصراني فحوّلها إلى: (زينو الساحة 
والســاحة لينا... حريتنا جاية ونحنا لجلها 
جينا... وصهليلي يا مُهــرة.. هالمجد جالك.. 

والثورة منتصرة، وعهدك علينا).
من جهــة ثانية اشــتغل المعصراني كذلك 

علــى تأليف وإنشــاد مجموعة مــن الأغاني 
الخاصــة بالثــورة، وبعــض الأغانــي ألّفها 
متظاهرون مشاركون في صنع هذه الثورة، 
نذكــر من هــذه الأغاني أغنيــة «ماتت قلوب 
الجيش»، التي غنّاها مُنشد حمص وحارس 
فريقها الكروي «عبد الباسط الساروت»، ثم 

غنّاها المعصراني وتقول كلماتها: 
(ماتت قلوب الجيش، ماتت بها النخوة... 
ليش يقتلنا ليش، جيش وشعب أخوة.. اصحَ 
يا حر الجيش... عز وكرامة عيش.. رد الظالم 
عن ظلمه.. تقتل أخاك ليش؟ ســوري الوطن 
واحد.. واحد شــعب وجيــش.. بإيدك تقتل 
وتدمّر... بإيدك تبني وتعمــر.. خلّي الحرية 

تزهر.. والحُرَّ ما ينضان). 
وصفــي المعصرانــي شــاب مــن شــباب 
سورية، غيّرت أحلام الثورة، دماء شهدائها، 
وصرخات المعتقلين لأجلها من حياته، فبعد 
أن كان الغناء هواية لصاحب شــركة برمجة 
وتصميــم غــدا الفــن طريقــاً للالتــزام بهذه 
الثورة، للمشــاركة بها والتعبيــر عنها. وفي 
مــكانٍ آخر، كتــب «غياث مطــر» أنّ على هذه 
الثــورة أن تغيّرنــا، عليها أن تكون ســلميّة.. 
وعليــه قتل «غياث مطر» تحــت التعذيب في 

معتقل فرع الأمن. 
لأجلــه غنــى المعصرانــي «أغنيــة غيــاث 
مطر»، ولأم الشــهيد غنّى «يامو»، ولسورية 
غنّــى «ســورية لأجلــك نصلّــي» و»يــا اللــه 
كلنا ســوا» .. ســورية التي أنتجــت ثورتها، 
مثقفيهــا، ويوماً بعــد يوم منذ إحدى عشــر 
شهر وقريباً ســتحتفل بميلادها الأول تبني 

هويتها الوطنية الجديدة. 

سميح شقيرعبد الباسط ساروت
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وارضيات

فضائيات

■ إن التوجهات الأخيرة برفع دعاوى قانونية بأثر رجعي على الفنانين والمفكرين 
والمبدعين في مصر هو أمر يدل على تراجع في الحريات وتقزيم للقانون وتسفيه لكل 

أدوات التعبير عن الرأي.
لقد استهجنت شخصياً أمر القرار الصادر بحبس الفنان عادل إمام بتهمة ازدراء 
الدين، وكأن عادل إمام شخصية مهرطقة تتعمد المساس في دين الغير. وكأنه لم 

يقدّم للمجتمع على مدى مسيرة قاربت نصف قرن من العطاء، نقدا متنوعا من خلال 
تمثيل طيف من الشخصيات والمجالات التي رسخت فن الكوميديا وجعلت من مصر 

مدرسة رائدة لهذا الفن الصعب في الوطن العربي. فما هي نسبة من يجيدون صناعة 
الابتسامة في زمن القهر والتنكيل؟

كبداية، إن أي عمل فني سينمائي أو مسرحي ليس بمسؤولية فرد واحد. هناك 
العشرات ممن يقومون على تشكيل العمل الإبداعي، ابتداء من كاتب النصّ وانتهاء 

بفني الإضاءة. وعليه، ليس من المنصف أبداً محاكمة شخص الممثل نيابة عن عمل 
جماعي أقرته الدوائر الرسمية ولم تشجبه أو تعترض عليه نقابة الفنانين أو الكتّاب 

وعمل عليه طاقم كامل من المبدعين. ليس من العدل جعل الممثل الأول أو النجم 
كبش الفداء لكل هؤلاء. ومن ناحية شرعية، حتى ناقل الكفر ليس بكافر، وهناك 

أمثلة عديدة لأشخاص تفوهوا بما لا يليق أمام الرسول الكريم، ولم يقم بحبسهم أو 
تغريمهم، ولا حتى أعرض عنهم أو قرّعهم، بما في ذلك من أتى يطلب رخصة ليزني.

هناك فرق بين المسلمين والمتأسلمين، والخلط بينهما خطأ فاحش. إن العروض التي 
قدمها عادل إمام انتقدت المتأسلمين الذين يختفون خلف مظاهر خارجية التصقت 

بشخصية الإنسان الذي يفترض بأنه مسلم. ولا يوجد في الكون من يستطيع أن 
يقسم على أنه لم ير شخصاً يحمل طابع الإنسان التقي المسلم لكنه يتصرف بطريقة 
لا تليق بأخلاق الإسلام أو المسلمين. ومن ضمن هؤلاء ملتحون ومرتديات لأزياء لها 

دلالة وخصوصية الطابع الإسلامي.
إن كل مادة صفيقة، خليعة، خارجة عن حدود الحشمة والأدب، والعهر المنتشر على 

الفضائيات العربية هو ما يجب أن يلاحقه القضاء لأنه هو الازدراء الحقيقي ليس 
للإسلام فقط بل هو ازدراء لكل الديانات ولقيمة وكرامة الإنسان، وللتقاليد العربية 

وخصوصاً تعهير صورة المرأة. لكن لأن العدل له مكيالين وعينا العدالة معصوبة، 
تركوا كل غثّ وموبوء ومتعفن، وتعلقوا بفن الكوميديا في شخص ممثل واحد 

ليعلموا الناس بأنهم يستطيعون أن يجعلوا من أي مبدع عبرة.
إن محاكمة شخص بأثر رجعي هو مهزلة بحد عينها، لأن الناس تتعلم وتتقدم وتغير 

من مواقفها إن هي أخطأت والإسلام يجّب ما قبله. حتى أفضل الصحابة كانوا 
كافرين، وقياساً عليه، لو كانت فكرة المحاكمة بأثر رجعي أمر منطقي، لحكم الرسول 

على جميع أصحابه بالموت.
بدلاً من مهزلة التفرغ لمحاكمة عادل إمام بأثر رجعي لأنه أطلق نكتة اعتبرت إهانة 
لذوي اللحى، كان الأجدر بمن رفع الدعوى، الاجتهاد برفع قضية بأثر رجعي على 

إسرائيل، بتهمة قتل أطفال مدرسة بحر البقر. 
ما هذه القضية إلا دليل على انتهاج سياسات شغل الناس في توافه الأمور. ولولا 
السخرية اللاذعة التي قدمها أمثال عادل إمام، والتي أبكتنا كما أضحكتنا، ما كنا 

لنقرأ بين السطور ونتعلم أن هناك فسادا يجب اجتثاثه، وفقر يجب التصدّي له، 
ومشاكل شباب يجب معالجتها. إن عادل إمام المتهم بتهزيء اللحى، طرح قضايا شح 
المساكن والسكنى في المقابر مع الأموات، وناقش مشاكل البطالة وانخفاض مستوى 
المعيشة، وانحراف الفقراء نتيجة العوز، ونتائج الأمية والجهل. فهل ننسى له كل هذا 

ونحلق له على الناعم.
إن محاكمة المبدعين ستؤدي في النهاية إلى زهدهم في العطاء، وعودة الرقابة 

الضمنية، وانخفاض منسوب الشجاعة، وضعف حبكات العمل الفني، وسقوط 
الشعب تحت وطأة الاكتئاب لأن الفن هو متنفس الشعب الكحيان الوحيد، لأن الأغنياء 

يتنفسون في أجواء سويسرا ومنتجعات أوروبا. ولن يضير الإسلام من يسخرون 
منه حقاً. فاحذروا تدهور القضاء الذي لا يعرف كيف يدافع عن أحد أبناء الوطن لأنه 

اجتهد فأخطأ.

انهيار مبنى مكون من 5 (ام 6 ام 7؟) طوابق!
■ إن انهيار المبنى السكني في الأشرفية، أحد أحياء بيروت قبل فترة قصيرة، وفّر لنا 

درساَ إعلامياَ ممتازاَ حول أحد أسباب تراجع ثقة المواطن العربي في الإعلام.
تناولت غالبية القنوات الفضائية العربية هذا الحادث المؤلم. رحم الله ضحاياه 

الأبرياء من الغرباء. طوبى للفقراء والعمال والمغتربين الذين لم يتمكنوا من الانتقال 
من مبنى آيل للسقوط، بينما اتسعت الشروخ حولهم وتحت أرجلهم، لأنهم لا يمتلكون 

البديل.
هذا الموقع الذي لم تزره الفضائيات من قبل لأنه ليس بأحد جحور السياسة أو 

الترفيه، ولم يسحب الإعلاميون بوصلاتهم إليه إلا بعدما أصبح مثل بسيس الطحين 
بالزيت كاشفاً عن تضارب محتوى أخبار الفضائيات.

قالت قناة «إم تي في» اللبنانية ان تاريخ بناء المبنى يرجع إلى ستينيات القرن 
العشرين دون تحديد العام. لكن الإشارة الضمنية كانت مفهومة. المبنى قديم، 

وانهياره متوقع. فلا يتجرأنّ أحد بإلقاء اللائمة على السياسيين أو رؤساء الدوائر 
الحكومية، لأن الحق على الساكنين الذين استمروا بالعيش في مكان كانت جدرانه 

تميل، وحجارته تسقط وشروخه تتسع وهم منشغلون في توافه الأمور، مثل الركض 
خلف رغيف العيش لاصطياده.

برنامج صباح الخير على قناة «إم بي سي» قدم تقريراً من إعداد الزميلة مي عبدالله 
من أمام المبنى. نقل التقرير صور عمليات إزالة الأنقاض باليد، تماماً كما تنقّي ممثلات 

الدراما المصرية الرز المنثور في صينية،  إذ تستمر اليد بإزاحته بعيداً ثم إعادته إلى 
مكانه مرة أخرى إلى أن يدوخ الرز من الترحال. ولأن الأيدي حاضرة في إزالة القطع 
الإسمنتية الكبيرة واحدة فواحدة، لعدم وجود تقنيات أكثر كفاءة. اضطرت الزميلة 

استخدام يداها أيضاً تضامناً مع بقية الأيدي، وبشكل عفوي قامت بإزاحة المارين 
بينها وبين الكاميرا التي كان يحملها جورج، مصور التقرير. أزاحت الزميلة المار الأول 

بيدها اليمنى ثم استخدمت اليد اليسرى لإزاحة آخر. بينما أفاد التقرير أن الناس 
منعوا من الاقتراب من مكان الحدث أو التجمهر حوله. 

عقبت «لجين» مقدمة برنامج صباح الخير على قناة «إم بي سي» على التقرير قائلة، 
«إن العمر الافتراضي للمباني حوالي 25 عاماً». يعني أن أي مبنى يتعدى هذا العمر 

«الافتراضي» يتوقع سقوطه. لم تذكر لجين من أين أتت بهذه المعلومة الهندسية، 
أو إن كانت هذه المعلومة تنطبق على جميع المباني أم تقصد المباني سيئة البناء، أو 

التي لم يراعى فيها المسموح ببناءه من طوابق فوق ذات الأساسات. تعقيبها شوّش 
معلوماتي، لأنه وحسب معلوماتي المتواضعة، هناك مبان ما زالت قائمة رغم أنه تم 
بناءها منذ آلاف السنوات، لم تهدمها زخّات المطر ولا السيول ولا الهزات الأرضية، 
ولا هجمات التتار. ولا أظن أن يهزّ قواعدها شيء ولا حتى الطبل البلدي. وإن كنتم 

في شك من كلامي، إسالوا أبو الهول الذي ما زال جالساً في ترقب، يقوم على حراسة 
بعضها كبّواب متفان، بانتظار أن تطلّ عليه ملكة فرعونية من إحدى البلكونات، 

وتطلب منه أن يخطف رجله ويشتري لها رغيفين عيش من السوبرماركت المجاور.
تقرير فراس حاطوم على قناة «الجديد» قال ان المبنى مكون من 5 طوابق. وتقرير 

عصام عبدالله على قناة «بي بي سي»، قال ان المبنى 7 طوابق. وتقرير قناة روسيا 
اليوم قال ان المبنى 6 طوابق.

إن كان مبنى بهذا الحجم، تراه العيون شاخصة، خصوصاً وأنه  ليس بتهريبة 
صغيرة يمكن أن تخفى تحت الطاولة أو ميدالية يمكن إخفاؤها في الجيب، كيف لم 

تتمكن الفضائيات من الاتفاق على معلومة بسيطة متعلقة بعدد طوابق البناء رغم أنها 
قامت بلقاءات مع بعض السكان الناجين وأهالي الجوار؟ كيف لنا أن نثق بأساليب 

جمع الفضائيات للمعلومات التي تجرّعنا إياها آناء الليل وأطراف النهار؟ هل كان 
من الصعب الاتصال بدائرة ترخيص المباني أو البلدية للتوصل إلى عدد طوابق البناء 

على الأقل من خلال عدد تراخيص عدادات الكهرباء أو الماء. 
من ناحيتي، نحيّت رواية قناة «الجديد» فيما يتعلق بعدد طوابق البناء ولم آخذ بها 

لأن تمويلها محلي. وتأرجحت أفكاري بين قبول إحدى روايتين، إما قناة «بي بي سي» 
أو»روسيا اليوم». لأننا تعلمنا من التجربة بأن الأجانب يعرفون عنا أكثر مما نعرفه 
عن أنفسنا. وللتأكد من هذه النظرية، اسألوا بيّاع الطرشي اللي بيوقف على ناصية 

شارع ماسكوفسكايا، أو بيّاع البليلة اللي بيسرح قدّام الألبرت هول.
٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحفيات العربيات في بريطاني

إقبال التميمي ٭

محاكمة شخص بأثر رجعي مهزلة كبيرة:
الحلق لـ«عادل إمام» على الناعم

فيلمـا  تصـدر  أ):  ب  (د   - أنجليـس  لـوس   ■
«كرونيـكل» (وقائـع) وفيلم الرعب «ومـان ان بلاك» 
(المـرأة ذات الـرداء الأسـود) لدانيـال رادكليف نجم 
سلسـلة أفـلام هـاري بوتـر، إيـرادات دور السـينما 
الأمريكيـة خـلال عطلة نهاية الأسـبوع، علـى الرغم 
من اهتمـام الأمريكيـين بمتابعة المبـارة النهائية في 

بطولة كرة القدم الأمريكية «سوبر بول». 
وقـال موقـع «موجـو» المعنـي بمتابعـة صناعـة 
السـينما، إن هذه هي المـرة الأولى في التاريخ التي 
ينجح فيها فيلمان في جمع أكثر من 20 مليون دولار 
في ظـل إقامـة مباراة «سـوبر بـول» مسـاء الأحد 

بمدينة انديانابوليس بولاية انديانا. 
وجـاء فـي المركـز الأول فيلم «كرونيـكل» وهو 
فيلـم منخفض الميزانيـة يلعـب دور البطولة فيه 
ممثلـون غيـر معروفـين حيـث حقـق 22 مليـون 
دولار، ضعف ميزانية إنتاجه تقريبا في الأسبوع 
الأول لعرضه ويدور حول ثلاثة طلاب بالمدرسة 
الثانويـة يكتشـفون شـيئا يـؤدي إلـى منحهم 

قدرات خارقة. 
واحتل فيلم رادكليف «ومان ان بلاك» المركز 
الثانـي محققا 21 مليـون دولار. ويـدور الفيلم 

عن منزل مسـكون ويلعـب فيه رادكليـف دور أرمل لديه 
أطفـال، وهـو تحـول كبيـر مـن دوره فـي سلسـلة أفلام 

«هاري بوتر» التي ظهر بها صبيا بداية من عام 2001 . 
وجاء فـي المركز الثالـث فيلم «ذا جـراي» (الرمادي) 
بطولـة ليام نيسـون بمبيعـات تذاكر بلغـت 5ر9 مليون 

دولار. 

وحـل فيلم «بيج ميـراكل» (معجزة كبيـرة) في المركز 
الرابع بإيرادات بلغت 5ر8 مليون دولار. 

أمـا فيلـم «أندرورلـد: اوايكيننـج» (العالم السـفلي) 
بطولة كيت بيكنسـيل فقد جاء في المركز الخامس محققا 

إيرادات بلغت 6ر5 مليون دولار. 

■ لنـدن - (يو بـي اي) قرر المنتج السـينمائي 
البريطاني سـتيفن إيفانز أن يكشـف أمـام العالم 
الأميرة ديانا الحقيقية خلال السنوات التي سبقت 
طلاقهـا مـن الأمير تشـارلز مسـتنداً إلـى مذكرات 

حارسها الأمني الخاص آنذاك.
وأفـادت صحيفـة «ميـرور» البريطانيـة اليوم 
الأحـد ان تكلفـة الفيلـم، الـذي ينقـل ما عايشـته 
الأميـرة ديانـا في السـنوات التي سـبقت طلاقها، 
تقـدر بأكثـر مـن 36 مليـون دولار وسـوف يصور 
من خـلال مذكرات الحارس الشـخصي كين وارف 
«ديانـا: سـر محمـي عـن كثـب» التي صـدرت في 

الـ2007.
ويطلق فيلم ديانا الجديـد في العام المقبل، لكن 
البحث جار الآن عن الممثلة التي تجسـد شـخصية 
الأميرة الراحلة والمرشـحات هن، شـارليز ثيرون 
وكاري موليغـان، وإيـوان ماكغريغـور يلعب دور 

الحارس.
سيسـتعرض  الفيلـم  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
السـنوات التي سبقت طلاق ديانا في العام 1996، 
لكنـه لـن يتطـرق إلـى علاقتهـا بـدودي الفايد أو 
نظريـات التآمـر حـول وفاتها في باريـس بحادث 

سير في العام 1997.
وقال إيفانز «سـنركز على 11 سـنة من حياتها.. 
والتركيـز هو على اكتشـاف ما عايشـته.. والفيلم 
لا يقـول انهـا رائعة أو تعيش في الألـم وإنما يترك 

للمشاهد أن يعطي رأيه الخاص».
وأعـرب عـن أمله فـي أن يحقـق الفيلـم نجاحاً 
كبيـراً يفوق ما حققـه فيلم «المـرأة الحديدية» عن 
رئيسـة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر الذي 

لعبت فيه ميريل ستريب دور البطولة.

■ سـانتياجو - من لويـس اندرس هينـاو: لطالما 
البريطانيـة  الـوزراء  رئيسـة  الارجنتينيـون  لعـن 
السابقة مارجريت ثاتشـر لقيادتها بريطانيا لخوض 
حـرب جزر فوكلاند ضد بلادهـم لكن الصورة تغيرت 

بفضل فيلم سينمائي..
فقـد تولـد شـعور جديـد بالتعاطـف معهـا عندمـا 
شاهدها رواد السـينما في الارجنتين في صورة المرأة 
الضعيفة والعجوز التي تعاني من خرف الشيخوخة 

في الفيلم السينمائي الجديد (المرأة الحديدية).
وصور الفيلم الذي رشح لنيل الاوسكار ثاتشر (86 
عاما) فـي هيئة امرأة عجوز مضطربة ووحيدة تتذكر 
قصص من حياتها السياسية المليئة بالخلافات وجاء 
عرضه في وقت تشـتعل فيه التوترات الدبلوماسـية 

بشأن جزر فوكلاند من جديد.
وقالت اليشيا فيشر وهي متقاعدة وكانت تعمل في 
مجال صناعـة الكيماويات بعد مشـاهدة الفيلم الذي 
قامـت ببطولته الممثلة ميريل سـتريب وافتتح عرضه 
فـي بوينـس ايـرس نهاية الاسـبوع الماضـي «صورة 
المـرأة العجـوز جعلتني حزينـة. انها صـورة للعزلة 

الهائلة التي تأتي مع السلطة.»
لغـزو  الارجنتـين  فـي  النـاس  معظـم  وينظـر 
بلادهـم لجـزر فوكلانـد البريطانيـة يـوم الثاني من 
ابريـل نيسـان 1982 علـى انـه خطأ جسـيم مـن قبل 
الديكتاتوريـة العسـكرية التـي كانـت تحكـم البـلاد 
آنـذاك لكنهم يعتقدون ايضا ان الجـزر بحق جزء من 

اراضي بلادهم.
واضافـت فيشـر انها سـتنظر دومـا الـى بريطانيا 
كعـدو لكـن مفهومهـا عن ثاتشـر تغيـر بعد مشـاهدة 

الفيلم.
وقالت «يجب ان تضع نفسك محلها... لقد قامت بما 

كان ينبغي عليها فعله لاجل وطنها.»
واشـاد رئيس الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون 
باداء ميريل ستريب التمثيلي لكنه انتقد تقديم ثاتشر 
في صورة امرأة عجوز منكسـرة واشـار الى ضرورة 
عـدم تصويـر الفيلـم وهـي لا تزال علـى قيـد الحياة 

وتعاني من خرف الشيخوخة.
وجلس الجمهور في دار سـينما مكتظة في بوينس 
ايـرس يـوم الجمعـة وهم فـي حالـة ذهـول بالفيلم. 
وكان هنـاك همـس مرة واحـدة فقط فـي اللقطة التي 
اصـدرت فيهـا ثاتشـر وهـي ترتـدي زيهـا التقليـدي 
المعتـاد مـع تصفيفة شـعرها المميـزة الاوامـر باغراق 
السـفينة الحربية جنرال بلجرانو مما اسفر عن مقتل 
323 جندي بحرية ارجنتينـي وكان هذا الحدث نقطة 

تحول في الحرب.
وعـزز النجـاح في حـرب فوكلاند شـعبية ثانشـر 
والتـي كانـت تراجعـت بسـبب الركـود الاقتصـادي 
وسـاهمت هـذه الحـرب في تحقيـق حزبهـا الفوز في 

انتخابات عام 1983.
وتجددت التوتـرات بين بريطانيـا والأرجنتين في 
الشـهور الأخيـرة جـراء التنقيب عن النفـط في جزر 
فوكلاند. وقرار بريطانيا ارسـال أكثر سفنها الحربية 
تطـورا إلى الجـزر أعاد من جديد فتـح الجرح غير أنه 

من غير المعتقد أن يتجدد الصراع المسلح.
وبدأ عرض فيلم (المرأة الحديدية) في دور السينما 
بالارجنتـين يـوم الخميـس الماضـي بينما بـدأ الامير 
وليام وترتيبه الثاني على عرش بريطانيا زيارة لجزر 
فوكلانـد في اطـار خدمته العسـكرية. واثار ارسـاله 
إلى هنـاك بصفته طيار بحث وانقاذ حساسـيات قبل 
الذكـرى الثلاثـين للحـرب التـي قتـل فيها نحـو 650 

جنديا ارجنتينيا و255 جنديا بريطانيا. (رويترز)

فيلم «المرأة الحديدية» يثير تعاطف الارجنتينيين مع ثاتشر 

فيلما «وقائع» و«المرأة ذات الرداء الأسود» 
يتصدران إيرادات دور السينما الأمريكية 

■ فيلم «أسـماء» للمخرج عمرو سلامة واحد من الأفلام 
المصرية الجديدة التى حظيت بكثير من الدعاية والحضور 
فـي المهرجانـات السـينمائية، غيـر أنـه  من حيث الشـكل 
والمضمون، في تصوري، يبـدو تجربة متواضعة، وإن كان 
من حسـناتها أنها لم تقحم مشـاهد الثورة في ثناياها، كما 

يفعل كثير من صناع الأفلام في هذه المرحلة.
ومشـكلة هـذا الفيلم أساسـا تبدأ مـن السـيناريو الذي 
كتبـه بنفسـه المخرج، اسـتنادا إلـى خبرة سـابقة في عمل 
فيلـم تسـجيلي عـن «مرضـى الأيدز»، غيـر أن نقـل الواقع 
الحي إلى عالـم الدراما ليس بالمهمة السـهلة، حيث تحتاج 
لحرفية عالية للوصول إلى البناء الدرامي المتماسك والمقنع 
والجذاب والمفارق، الذي يطرح أفكارا دون ثرثرة أو ترهل، 
وفي ذات الوقت يراعـي النواحي الجمالية، وقليل جدا من 
المخرجـين هو الـذي يقدر علـى الجمع بين مهاراتـي الكتابة 

والإخراج.
ولا أظـن أن عمـرو سـلامة يمتلـك هـذه الميـزة، وربمـا 
محاولتـه خلق فيلم روائي طويل من فيلم تسـجيلي، أنتج 
عملا مشوها، ولربما لو كان ركز في معالجة فكرته في قالب 
الفيلـم القصير لـكان أكثر توفيقا، ولتفادى مشـاهد عديدة 
غيـر ضرورية، وإطالـة غير مبررة، إلا مـن زاوية ملء زمن 
الشاشـة، الأمـر الـذي يوصل المتفـرج إلى الشـعور بالملل، 
وعدم الرغبة في المتابعة، واستعجال الوصول إلى الذروة 

والنهاية.
فمثـلا مشـهد ابنـة البطلة التى تتنـزه مع حبيبهـا ، وما 
تـلاه من مشـهد الاتيـان لطلب يدهـا، وهى بعـد طالبة في 
المدرسـة، دون أن يكون لمثل هذه المشـاهد  صفـة الاقناع أو 
وظيفة درامية، علاوة على الإفراط في ذكر تفاصيل ماضي 
شـخصية البطلـة، وحياتهـا فـي القريـة التـى اسـتغرقت 
وقتا على الشاشـة بلا ضرورة، أو الاسـتطراد في الحديث 
عـن خلفية الـزوج، والعلاقة معـه التي لم يكـن ثمة حاجة 
منهـا، غير معرفة أنـه هو ناقل العـدوى لزوجته لا أكثر ولا 
أقل، حيث أن اسـماء هي محور الأحـداث التى تتركز حول 
معانـاة البحـث عن علاج لمريضـة ايدز، وليس سـرد قصة 
حب وزواج وطـلاق وجريمة قتل وانجاب، وتفاصيل تمثل 

عبئا على السيناريو، وليس إضافة.
ثم ابتداءا، مناقشة قضية الايدز والنظرة السلبية تجاه 
الحامـل للفيروس، وتحاشـيه بما فـي ذلك الاطبـاء الذين 
يلقـون المريضة»اسـماء» خـارج المستشـفي، ويرفضـون 
إجـراء عمليـة جراحيـة لهـا لاسـتئصال المرارة، وخشـية 
المريضـة مـن مواجهة المجتمـع، اتخـذ منحى سـاذجا، فيه 
الكثيـر مـن المبالغة، وربمـا لو كان جـرى  هـذا الطرح قبل 
عشـر أو عشـرين عاما، كان سـيكون له قدر مـن الجاذبية 
والمصداقيـة، لكـن بعـد الحمـلات الدعائية الضخمـة التى 
المؤسسـات  مـع  بالتعـاون  دوليـة،  منظمـات  بهـا  قامـت 
لمريـض  الصـورة  تغيـرت  الاعـلام،  ووسـائل  الحكوميـة 
الايـدز بدرجة كبيرة، وصـار  كثيرون يتعاطفون مع هؤلاء 
المرضـى، ويـرون في كثيـر منهـم ضحايا، تم نقـل العدوى 
لهـم أحيانـا بطريـق الصدفـة مـن خلال نقـل دم ملـوث أو 

غيـره، وليس بالضرورة أن يكون المريض ارتكب فعلا غير 
أخلاقـي، إلـى جانب أن بعض المرضي كانـوا يظهرون على 
شاشـات التليفزيون، ويتحدثون عـن تجاربهم بكل حرية 

في الصحافة.
ولـم يكن المخرج موفقـا في طريقة السـرد التى اعتمدت 
على المـزج  بين اللحظة الراهنة و»الفـلا ش باك»، حيث أن 
كثـرة الرجوع للـوراء والانتقـال الكثيف مـن الحاضر إلى 
الماضـي، دون التوظيف الصحيح لإنـارة لحظة غموض أو 
كشف سر ما، إلا فيما ندر، يحدث إرباكا للمتفرج،  ويخرجه 

من حالة الاندماج.
وحتى اللجوء إلى شـكل البرنامج التليفزيوني كلحظة 
تنويـر للحـدث، واختيارالبطلـة أن تظهـر بوجههـا علـى 
الشاشـة ودون اخفـاء، بعـد تـردد ومـرور وقـت مـن بدء 
البرنامـج، بـدا مفتعـلا ومتناقضـا، خاصـة أن المذيـع مـن 
البدايـة اشـترط عليها ذلـك، ووافقت بعد محـاولات اقناع 
متعددة وتفكير قادها لحسـم الأمر،.بل أنها ذهبت لواحدة 
من رفيقات المرض، لتسـتعير فسـتانا تذهب به للبرنامج، 
ونصحتهـا بوضع بعض المكياج، أي أنها مهيئة نفسـيا لمثل 
هذا الموقف، ثم أنهـا اجتازت أزمة المواجهة مع المرض ثلاث 
مـرات، على نحو يجعل التردد غير مبرر، مرة حين اختارت 
الانجاب من زوج مريض بالايدز، ومرة ثانية حين صرحت 
للأطباء حال دخولها لإجراء جراحة، ومرة ثالثة، حين علم 
زملاؤها فـي العمل بمرضها، إلى جانـب انضمامها لجمعية 

لرعاية مرضى الايدز التى توفر لها الدعم النفسي منذ وقت 
طويل. 

ثم أن هناك قوسا دراميا جرى فتحه ولم يتم غلقه، وهي 
علاقتها بمريض الايدز الذي لعب دوره الممثل»احمد كمال» 
حيث نجد اهتماما بها غير عادي ، وتدخلا في خصوصيات 
حياتها، وسط ترحيبها، وكأنه يحبها أو مقدم على الارتباط 

بها، ثم لا نجد نهاية لهذا الخط.
ثـم لابـد مـن التوقف، عنـد شـخصية الأب الـذي جرى 
تقديمـه كفلاح فقير، يتمسـك بقيم القرية، ثـم نراه يجلس 
فـي البيت، وهـو يرى ابنتـه تعاني في العمـل، بينما يقوم 
باحتسـاء زجاجـات الجعـة، ولا يجـد فـي الوقـت نفسـه 
غضاضـة من علاقة ابنته الخاصـة بزميلها في الجمعية، أو 

زيارته لهم في البيت.
ولـم يقدم لنا المخرج توضيحا لتغيير موقع الأحداث من 
القريـة، حيث النشـأة وماضي الشـخصية، والمدينة حيث 

وقائع الحاضر.
وفيما بدا ماجد الكدواني الذي جرى تقديمه كشـخصية 
انفعالية وانتهازية و صارمة، يفتعل الاضحاك في المشـاهد 
الأخيرة للفيلم بشكل فيه تزيد، وعدم انسجام مع السياق، 
بـدت هند صبري غير مقنعـة في اداء الشـخصية الريفية، 
سواء من حيث المظهر المتكلف، أو اللكنة غير دقيقة النطق، 

أو حركة الجسد أو الايماءات المبالغ فيها.
ربما المشـهد الوحيد الذي يمكن أن نمسـك فيه بتوظيف 

ثرثـرة   دون  ومـوح،  جيـد  بشـكل  السـينمائية  الأدوات 
حوارية أو بصرية، مشهد النهاية.

حيـث  تتركـز الكاميـرا علـى وجـه اسـماء فـي لقطـة 
مقربة»كلـوز اب»، وعلامـات الارتياح بادية علـى وجهها، 
بعـد التوتـر المتصاعـد، بينمـا يصافحهـا المذيـع بإهتمام، 
وتحتضنها مسـاعدة المذيع بحنو، في تحـول للمواقف من 
الانتهازيـة إلى النزعة الإنسـانية، ثم تتركـز الكاميرا على 
القفـاز الذي تركتـه خلفها، كدلالة علـى التحرر من الحاجز 

الذي كان يفصلها عن الآخرين.
بينمـا تعـود للحـارة التـى تسـكن فيهـا والـكل مترقب 
لعودتهـا بما فيهـم ابنتها، والكاميـرا تدور بحركـة دائرية 
لتسـتعرض  ملامـح الجميـع، بينمـا  تتوقـف الكاميرا عند 
وجههـا مرة أخرى في لقطة مقربـة، وتكثيف للاضاءة على 
وجهها مع استخدام فلتر ابيض، لإظهار هالة نورانية حول 
البطلـة، وكأنـه باعترافهـا  اسـتردت نفسـها أو روحها من 
جديـد، خاصة مع تقبـل المجتمع لها، ثم ينهـي بهذه اللقطة 

المخرج فيلمه.
وإن أضـاع قيمة هذه الرسـالة، وأخرج المتفرج من حالة 
الايهام، حين كتب على الشاشـة أن أسماء الحقيقية رفضت 

الظهور في البرنامج ، وماتت.

٭ ناقد سينمائي مصري
 Email:mabdelreheem@hotmail.com

«أسماء».. فيلم ارتباك وثرثرة ومبالغة

قصة الأميرة ديانا قبيل طلاقها في فيلم سينمائي

ديانا

لقطة من صفيلم «المرأة الحديدية»

محمود عبد الرحيم ٭

لقطة من فيلم «أسماء»
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أوباما يقرر تجميد الأصول        
الايرانية في أمريكا 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: وقع الرئيس الأمريكي بـاراك اوباما امس الاثنين 
أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة مشددة على ايران وبنكها المركزي وقال 

إن توسيع تجميد الأصول ضروري لأن البنوك الايرانية تخفي تعاملاتها.
وقـال أوباما في رسـالة إلـى الكونغرس «قـررت أن العقوبـات الاضافية 
ضرورية لاسـيما فـي ضوء الممارسـات المخادعـة للبنك المركـزي وغيره من 
البنوك الايرانية لاخفاء معامـلات الجهات التي تخضع للعقوبات والقصور 
في نظام مكافحة غسل الأموال في ايران وضعف تطبيقه والمخاطر المستمرة 

وغير المقبولة التي تشكلها الأنشطة الايرانية على النظام المالي الدولي».
ويمنع الأمر التنفيذي الذي وصف بأنه خطوة جديدة في جهود الولايات 
المتحـدة لعـزل ايران نقـل أو دفع أو تصدير أو سـحب أي اصول تعتبر تحت 

السيطرة الأمريكية بما في ذلك الفروع الأجنبية للبنوك الأمريكية.

الصين تواصل خفض
 وارداتها من النفط الإيراني 

■ بكين ـ رويترز: قالت مصادر امس الاثنين إن الصين ستخفض وارداتها 
مـن النفط الخـام من إيران فـي اذار/مارس للشـهر الثالث علـى التوالي مع 
اسـتمرار الخـلاف بـين الجانبين بشـأن شـروط السـداد والأسـعار لكنهما 

يعتزمان إجراء محادثات في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع.
والصـين هي أكبر مشـتر للنفط الإيراني والمسـتورد الأسـرع نموا وهو ما 
يجعلها في موقف قوي للتفاوض على شروط أفضل بعد أن خفضت وارداتها 

في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بأكثر من النصف.
وقال مسـؤولون في الصناعة على علم مباشـر بوضع الإمدادات لرويترز 
إن الخفـض فـي شـحنات آذار سـيكون بنفـس نسـبة الشـهرين السـابقين 
إن لـم يكن أكبـر. وقال مسـؤول تجاري كبير «في شـحنات مارس سـتكون 

التخفيضات كما هي في الشهر السابق».
وقال مسـؤول آخـر لدى شـركة تكرير صينية تسـتخدم الخـام الإيراني 

«شحناتنا من النفط الإيراني تلاشت خلال الربع الأول بأكمله».
وخفضت الصين التي تشـتري نحو 20 بالمئة مـن إجمالي صادرات النفط 
الإيرانية مشـترياتها لشـهري يناير وفبراير بنحو 285 ألف برميل يوميا أي 

أكثر من نصف متوسط إجمالي وارداتها اليومية في 2011.

الجزائر تتوقع استقرار سعر النفط 
بالأسواق العالمية عند حدود 100 

دولار للبرميل في 2012
■ الجزائـر  -يـو بـي اي: توقع وزير الطاقة الجزائري يوسـف يوسـفي 
استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بحدود 100 دولار للبرميل الواحد. 
وقال يوسـفي في حديث مع صحيفة (الخبر) امس الاثنين «إن آفاق السـوق 
البترولية خلال 2012، تظهر توازنا بين العرض والطلب واسـتقرارا نسـبيا 
للسـوق يدعمه مستوى إنتاج منظمة (أوبك)، ونتوقع أن يستقر السعر عند 

حدود 100 دولار للبرميل».
وأوضـح يوسـفي أن «هنالـك دائمـا نقاشـات داخـل (أوبـك) بخصوص 
مسـتويات الإنتـاج وبصـورة غير مباشـرة الأسـعار، ويمكننـي التأكيد أن 
هنـاك اليوم إجماعا داخـل منظمة أوبك لترك مسـتوى الأسـعار على حاله، 
وهذا أمر جيد بالنسبة إلينا، ونأمل ألا تكون هناك تأثيرات خاصة مع الأزمة 
فـي أوروبا». وحول إيران قال يوسـفي « إننا لسـنا الفاعلـين الوحيدين في 
العالم، وليست لدينا قدرة إنتاج يمكنها أن تؤثر كثيرا على السوق الدولية، 
وهذه النقطة أي تعويض النفط الإيراني لم ندرسها بتاتا داخل أوبك.. لدينا 
إنتـاج متواضع ولدينا أيضا برنامجنا الخـاص في مجال الإنتاج والتصدير 

ولا نية لنا أن نغير أو نعدل مستوى إنتاجنا أو تصديرنا».

دول الخليج تعاود تقديم الدعم المالي 
لليمن بعد وقفه لعام

■ صنعـاء - يو بي اي: أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد 
السـعدي امـس الاثنين ان دول الخليـج والدول المانحة أطلقـت الدعم المخصص 

للمشاريع الإستراتيجية لبلاده اثر توقف دام نحو عام.
ونقلت يومية (الجمهورية) الرسمية امس عبر موقعها الالكتروني عن الوزير 
اليمنـي قوله «إن الصناديـق الخليجية وكثيـراً من المؤسسـات الدولية المانحة 
أطلقت الدعم المخصص لليمن بعد أن تم تعليقه خلال أشهر الأزمة». وأضاف «تم 
إطلاق الصناديق وخاصة ما يخص المشـروعات الإسـتراتيجية استجابة لطلب 

الحكومة وتفهمهم للظروف الحرجة التي تمر بها اليمن».
وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أعلنا مطلع الشهر الجاري استئناف 
دعم اليمن و تنفيذ المشاريع التي توقفت على مدى عام من الاحتجاجات المطالبة 

بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح. 
ولفـت وزيـر التخطيـط اليمني الـى إن بلاده بحاجـة إلى مسـاعدات طارئة 
وعاجلـة لتجاوز الآثـار التي خلفتهـا الأزمة وحتـى تتمكن من توفيـر الخدمات 
الأساسـية للمواطنـين وإعـادة الاسـتقرار السياسـي والأمني وتهيئـة الأجواء 
الملائمـة للانتخابـات الرئاسـية المبكـرة والمقـرر إجراؤها فـي الـ21 من الشـهر 

الجاري. 

ألمانيا تشجع السياحة 
إلى اليونان لدعم اقتصادها 

■ برلين - د ب أ: اتفقت مسؤولون ألمان ويونانيون امس الاثنين على تشجيع 
السياح الألمان لقضاء عطلاتهم في اليونان لدعم اقتصادها بصورة أفضل. 

وقال رئيـس البرلمان اليوناني فيليبوس بيتسـالنيكوس امس أثناء لقاء مع 
نواب من البلدين في برلين «إن الوضع الراهن يزيد من أهمية الحركة السياحية 

إلى اليونان». وأضاف «نحن بحاجة إلى دعم النمو». 
مـن المقرر أن تقوم مجموعات عمـل من البلدين بدفع إمكانيات السـياحة إلى 
اليونـان، مـن خلال عـرض رحلات سـياحية علـى الطـلاب والتلاميذ بأسـعار 

مخفضة والتوجه إلى أهداف سياحية غير معتادة.. وغير ذلك من أفكار. 
وقال يورغن بيشـي رئيس اتحاد الشركات السياحية في ألمانيا «قمنا بإحراز 
تطـور إيجابي كبير في مجال السـياحة إلى اليونان العـام الماضي». وأضاف أن 
عـدد السـياح الألمان إلى اليونان ارتفع العام الماضي بنسـبة 10٪، مشـيرا إلى 
ن بيشي أن هناك مشاكل  أن هذا التوجه سـيتواصل هذا العام أيضا. ومع ذلك بيَّ
رغـم النجاح الذي تحقق تتمثل في تهالك البنية التحتية في المناطق السـياحية 

في اليونان. 

تركيا استقطبت بالعشر سنوات 
الاخيرة 30 مليار دولار 
من الاستثمارات الخليجية

■ انقرة - يو بي اي: اسـتقطبت تركيا خلال العقد الأخير اسـتثمارات بقيمة 
30 مليار دولار من بلدان الخليج، فيما تراجعت مبيعاتها للسـيارات 34.2٪ في 

كانون الثاني/يناير الفائت.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول التركيـة عن شـركة «غلـف تيـرك كابيتال» 
الاسـتثمارية أن اسـتثمارات بلدان الخليج العربي بينها السـعودية والإمارات 
والبحريـن والكويت وقطـر وعُمان الغنيـة بالنفط ومصادر الغـاز الطبيعي في 
تركيـا، بلغت خلال السـنوات الـ10 الأخيرة 30 مليـار دولار. ولفتت إلى أن هذه 

الدول تزداد اهتماماً بالإستثمار في تركيا.

■ الدوحة - د ب أ: بدأت امس الاثنين في الدوحة 
أعمال الدورة السادسة لمؤتمر إتحاد هيئات الاوراق 

المالية العربية. 
وفـي كلمـة افتتاحيـة قال صـلاح سـالم الحليان 
الأمـين العام للاتحـاد أن الهيئات تعمـل على إيجاد 
آليات تسـاعد في التداول العربي المشـترك وتسهم 
في انتقال المسـتثمرين بين الأسـواق وإيجاد مرونة 
في التعامل مع الأسـواق الماليـة المختلفة مركزة على 
أهمية انضباط الأسـواق ما يؤدي إلى إعطائها نوع 

من المصداقية في عملها. 
وفـي تصريحات صحافية علـى هامش الاجتماع 
قال الحليان ان تأثر الأسواق المالية العربية بالربيع 
العربـي كان متفاوتـا، وان هنـاك أسـواق عربية ما 
زالـت مغلقة من جـراء الربيع العربي كمـا في ليبيا. 
واشـار الى تأثـر الأسـواق العربية سـلبيا بعوامل 
خارجيـة كانعـدام السـيولة فـي العالـم ومشـاكل 
الديـون ليـس فقـط فـي الحكومـات بـل فـي بعض 

المصارف الأوروبية . 
وحول امكانية إنشـاء مؤشر البورصات العربية 
أشار الأمين العام لاتحاد الأوراق المالية العربية إلى 
أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تسعى لإنشاء مؤشر 

خاص بالبورصات العربية. 
مرتبـط  البورصـات  تعافـي  إن  الحليـان  وقـال 

بتعافي الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأمريكي 
والـذي يعتمـد بشـكل كبير علـى أوروبـا، حيث ان 
نصف الاسـتثمارات الأمريكية تقريبـا متواجدة في 

السوق الأوروبية. 
وأضـاف ان عجـز الـدول الأوربية عن حـل أزمة 
الديون وضبط الأسـواق «يرجح استمرار القلق من 

تعافي الأسواق المالية خلال الفترة الحالية». 
مـن ناحيته قـال ناصر أحمـد الشـيبي، الرئيس 
التنفيـذي لهيئـة قطر للأسـواق الماليـة، إن الاتحاد 
يمـر بمرحلـة انتقالية ويسـعى إلـى خلـق التقارب 
والتوحـد «ولكن الأمـر يحتاج إلى وقـت كاف نظرا 
لاختـلاف البيئات التشـريعية بين مختلـف البلدان 

العربية». 
ومـن جانبـه قـال د. اشـرف الشـرقاوي رئيـس 
مجلـس إدارة الهيئة العامة للرقابـة المالية المصرية 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) أن مقترح إنشـاء 
بورصـة عربية موحـدة «مقترح قديم جـدا تجاوزه 
الزمن بثورة الاتصالات، حيث يمكن لأي مستثمر أن 
يتداول الأسهم في أكثر من سوق أوراق مالية من أي 
مكان ودون الحاجـة لتواجده بالبورصة العربية». 
واضاف « فكرة ايجاد مكان محدد للبورصة العربية 
تدرج فيه أسهم خاصة بالدول العربية لم يعد مقترح 
ذي جدوى». لكنه قال ان توحيد النظم والإجراءات 

يؤدي إلى سهولة طرح أي شركة في بلد عربي وهذا 
هو الهدف الرئيسي من الاتحاد» . 

وقال الشرقاوي ان الاستقرار السياسي أهم عامل 
للاقتصـاد «والاضطرابـات والمطالـب الفئوية التي 
حصلـت بعد الثورة أثرت علـى البورصة المصرية»، 
مضيفـا «لكـن عندما ظهـرت بـوادر الاسـتقرار بعد 
انتخـاب المجلس النيابي مجلس الشـعب وبعد عقد 
أول الجلسـات شـاهدنا في الأيام العشـرة الأخيرة 
ارتفاع ملحوظ جدا فـي أحجام التداول وليس فقط 
ارتفاع المؤشر». وتوقع أنه وبنهاية الفترة الانتقالية 
«سوف ترجع البورصة المصرية لريادتها في المنطقة 

العربية «. 
وقـال حسـن بـو القنـادل المديـر العـام مجلـس 
القيـم المنقولة المغربي ان بورصـة المغرب تعاني من 
انخفاض السـيولة وانخفاض درجـة المعاملات في 
السـوق الماليـة بتأثيـر الربيـع العربـي والأزمة في 
منقطـة اليورو « وسـجلت بورصـة الـدار البيضاء 
تراجعا بنسبة 18٪ وفي آخر السنة بلغت التراجع 

حدود ٪11 «. 
ويشـارك في المؤتمر الدول العربيـة الأعضاء في 
الاتحاد، وتشـمل: قطر، السعودية، سـلطنة عمان، 
فلسـطين،  الجزائـر،  الأردن،   ، الإمـارات  الكويـت، 

لبنان، والمغرب . 

مندوب مصر: اقتراح البورصة العربية تجاوزه الزمن 

الدوحة تستضيف الدورة السادسة 
لمؤتمر إتحاد هيئات الاوراق المالية العربية

تجار: الخفض المفاجئ 
لأسعار النفط السعودي قد يجتذب 
مشتري الخام الايراني الاسيويين

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قالت مصادر بتجارة النفـط امس الاثنين إن الخفض 
المفاجئ لسـعر البيع الرسـمي للخامين السـعوديين الثقيل والمتوسـط إلى آسـيا 
لشـهر اذار/مـارس قد يزيد الضغط علـى إيران التي تكافح للحفـاظ على حصتها 

بالسوق الاقليمية.
كان بعـض المشـاركين في السـوق يتوقعـون أن ترفـع المملكة أسـعار الخامين 
بنسـبة طفيفـة. وجـاء الاعلان بعدمـا خفضـت الصـين وارداتها من إيـران نحو 
النصـف للشـهر الثالث على التوالي. والصين أكبر مشـتر للخـام الإيراني وأيضا 

أسرع أسواق استيراد النفط نموا.
وقال تاجر في سـنغافورة «لا يمكنني تصور أن السعوديين لم يكونوا يفكرون 
في إيران عند تحديد أسـعار الخامين الثقيل والمتوسـط». وأضاف «من المستحيل 
تجاهـل الموقف السياسـي الحالي خاصـة وأن شـركات التكرير الآسـيوية تعمل 

بالفعل بخطط طوارئ لخفض واردات الخام من إيران».
وابلغت شركة النفط الحكومية السـعودية العملاء الآسيويين أمس الاول أنها 
حددت سعر الخام العربي الثقيل لشهر آذار عند ما يقل 85 سنتا عن متوسط سعر 
خامي عمان ودبي وهو ما يقل 40 سـنتا عن الشـهر السـابق. وجرى تحديد سعر 
الخام العربي المتوسـط لشـهر آذار عند ما يزيد 25 سـنتا عن متوسط سعر خامي 

عمان ودبي بانخفاض 50 سنتا عن شباط/فبراير.

■ عمان ـ يو بي اي: إتهم نايف الفايز، 
وزيــر الســياحة الأردنــي، امــس الاثنين 
الإعــلام الغربــي بتضخيم مــا يحدث من 
حراك شعبي في بلاده ما أدى إلى تراجع 
أعداد المجموعات السياحية بنسبة ٪37، 
ولفت الى «غربلة» أعداد الليبيين القادمين 

إلى الأردن. 
بــرس  ليونايتــد  الفايــز  وقــال 
إنترناشــونال إن «الأوروبيــين لم يميّزوا 
بــين ما يحدث في الأردن، وما يحصل في 

الدول المجاورة».
ووصف مــا يتناولــه الإعــلام الغربي 
حــول مــا يحــدث فــي الأردن مــن حراك 

شعبي بأنه «مبالغ فيه» وأدى إلى تراجع 
أعداد المجموعات الســياحية فــي الأردن 

بنسبة ٪37.
الى ذلك، تحدّث الوزير الأردني عن آلية 
جديدة لاستقبال الليبيين في بلاده، قائلاً 
إن «موضوع قدوم الليبيين إلى الأردن بدأ 
بطريقــة غير منظمــة ولم يكن مدروســاً، 
ولكــن هناك واقــع تعاملنا معه». وأشــار 
الــى أن «آليــة وتنظيم قــدوم الليبيين إلى 

الأردن لم تنتهِ وتشهد تطوراً».
وقال وزير الســياحة الأردنــي إنه «لا 
يجــوز أن تكون إشــغالات الفنادق ٪100 
للإخــوة الليبيــين، ولا بــد مــن توزيعهــم 

علــى مواقع أخرى»، مشــيراً الى أن هناك 
«غربلــة» في أعداد الليبيــين القادمين إلى 

الأردن، ومعرفة الى أين سيتوجهون. 
وأوضح أن بلاده «مقبلة على السياحة 
العالمية خلال الشهرين المقبلين، ولا بد من 
إعطاء نســب محدودة للسياح الأجانب»، 
مؤكــداً أن «تواجــد الإخــوة الليبيــين في 
الأردن ليــس خطأ، إنه شــعب مر بظروف 
صعبــة ولا بد مــن الوقوف إلــى جانبهم، 
ولكــن المشــكلة هــي أن قدومهم لــم يكن 

منظّماً».
ولم يفصــح وزيــر الســياحة الأردني 
عن رقم محدد لأعــداد الليبيين في بلاده، 

ولكنــه قــال إن «أعدادهم لا يســتهان بها 
وكبيرة».

يذكر، أن هناك 18 ألف ليبي في الأردن، 
نحو 60٪ الى 70٪ منهم مرضى وجرحى 

جرّاء الأحداث التي شهدتها بلادهم.
الجمعيــات  إتحــاد  رئيــس  وتوقّــع 
نــزال،  ميشــيل  الأردن  فــي  الســياحية 
وجود 12 ألف ليبي في الفنادق والشــقق 
الفندقيــة، يتوزعون علــى 6000 غرفة من 
أصــل 24 ألفــاً، بمــا يبلغ 25 ٪ من نســبة 
الإشغال الكلية في فنادق الأردن، مشيراً 
الــى أن دخــل هــذه الفنادق يبلــغ نصف 

مليون دينار يومياً.

الاردن: تراجع أعداد المجموعات السياحية بنسبة ٪37 
وزيادة كبيرة وغير مرحب بها بعدد الزوار الليبيين

■ بغداد - رويترز: ساهم التحسن 
فـي  الأمنيـة  الأوضـاع  فـي  النسـبي 
بغـداد فـي تشـجيع سـكان العاصمة 
العراقية على الخروج للنزهة والسهر 
والتسـوق. ويجري في الوقت الحالي 
إنشـاء عـدد مـن مجمعـات التسـوق 

الضخمة في أنحاء المدينة.
ففـي حـي المنصـور الراقـي يجري 
وضع اللمسات الأخيرة لمجمع للتسوق 
إنشئ ضمن مشروع نشترك بين شركة 
تفيرون الهندسية التركية وشركة دار 

الصباح العراقية للاستثمار.
وبني المجمع على مساحة 5850 مترا 
مربعا وبكلفة تبلـغ 102 مليون دولار. 
ويشـمل المشـروع مجمعا للتسوق من 
أربعة طوابق وفندقا فئة خمسة نجوم 
مـن 26 طابقـا يشـمل 300 غرفـة و60 
جناحا. ويشـمل أيضا مبنى من عشرة 
طوابـق للعيادات الطبيـة والمختبرات 
المتحصصة كما يشـمل المشـروع مرآبا 
متعـدد الطوابـق يتسـع لنحـو 1000 
سـيارة. وستتولى إدارة المجمع شركة 
وينتظـر  للفنـادق.  العالميـة  هيلتـون 
الانتهاء من العمل في المشروع بحلول 

عام 2013.
ورغم المخاوف من الأوضاع الأمنية 
فـي العـراق كان المسـتثمرون الأتراك 
مشـروعات  بإطـلاق  بـادر  مـن  أول 

مجمعات التسوق في بغداد.
ويعمل أكثر من 20 مهندسا ومشرفا 

تركيا في مشـروع مجمع «مول بغداد» 
للتسـوق مع أكثر من 50 مهندسا و200 

عامل من العراق.
وقـال نائب مدير مجموعـة تفيروم 
«العراق فيـه إمكانات ضخمة لا حدود 
لهـا فـي التجـارة والإنشـاءات. بدأت 
حملة الإعمار قبل سـنوات وأعتقد أنها 
ستستمر ما بين 20 و25 عاما أخرى. لم 
نواجـه أي مشـاكل حتـى الآن وأعتقد 

أننا سنظل نعمل هنا سنوات».
وذكـر عبـد الواحـد صالـح العاني 
مديرمشـاريع الاسـتثمار بشـركة دار 
فـي  سيسـاهم  المشـروع  أن  الصبـاح 
إعـادة إعمـار العـراق وتوفيـر فرص 
وسـيضيف  للعراقيـين  جديـدة  عمـل 

لمسة جمال إلى بغداد.
مـن   150 مـن  أكثـر  ان  وقـال 
المتخصصين العراقيين تم استخدامهم 
لتشـغيل المجمـع. وانه سـتكون هناك 
أكثـر مـن 500 فرصـة عمـل لخريجـي 
الكليات في مجال الخدمات. وسـتقوم 
بـادارة  الامريكيـة  هيلتـون  شـركة 
حـين  فـي  بالمجمـع  الموجـود  الفنـدق 
ستدير شـركة  كارفور الفرنسية مركز 
التسـوق (المـول)، ولكـن إدارة بقيـة 
الخدمات التسـويقية الأخرى ستكون 

للعراقيين.
مـول  ماكسـي  مجموعـة  وبـدأت 
التركيـة تجربة ناجحة في كردسـتان 
بشـمال العـراق قبـل خمس سـنوات. 

وشجعها نجاح التجربة بعد ذلك على 
إنشـاء مجمع جديد للتسـوق بمنطقة 
العرصات فـي بغداد ةمجمع ثان بحي 

المنصور.
مديـر  عكيـد  الكـريم  عبـد  وقـال 
العلاقات العامة بشـركة ماكسـى مول 
«قبـل مـا نأتـي إلـى بغـداد كان هناك 
تخـوف مـن الكثيـر مـن الأمـور. عدم 
وجـود تسـهيلات للشـركات الأمنيـة 
والوضـع الأمنـي والكثيـر مـن الأمور 
منها وضعية السـوق بصورة عامة أو 
بغداد غير مسـتقرة. ولكن بعد افتتاح 
ولاقينـا  العَرَصـات  بمنطقـة  فرعنـا 
النجاح والإقبال الشـديد جدا من قبل 
المواطـن العراقي ارتأينا أن نفتح فرعا 
ثانيا». ويرى عكيد أن الوقت مناسـب 
حاليا لانطلاق الاسـتثمارات الأجنبية 
النسـبية  المخاطـر  رغـم  العـراق  فـي 
التـي تكتنف بمشـاريع الاسـتثمار في 

العراق.
وقال «برأيي بعد التجربة في بغداد 
الآن الجـو يسـنح للشـركات أن تأتي 
وتسـتثمر. يوجد أجواء مناسـبة منها 
القدرة الشـرائية في السوق العراقية 
وقدرة المواطن العراقي على استيعاب 
بغـداد  بصراحـة  الأمـور.  هـذه  مثـل 
بحاجـة إلى تطـور وبحاجـة إلى دعم 
أكبـر من الحكومـة المحليـة والحكومة 

المركزية».
وتلاقي مجمعات التسوق الجديدة 

فـي بغـداد إقبالا كبيـرا مـن العراقيين 
الذيـن يعتبرونهـا علامـة علـى عودة 
الأمن والحياة الطبيعية إلى مدينتهم.

وقالـت عراقية تدعى ميسـاء خلال 
زيـارة لمجمـع ماكسـي مـول للتسـوق 
«شـيء مفرح أنه تبـدأ هكذا مشـاريع 
متطـورة وحلـوة ويقـدر كل مواطـن 
أن يجـد كل مسـتلزماته بهـا بدون ان 
يلجأ من منطقة إلى أخرى». بينما ذكر 
عراقي يدعى عبد اللطيف السـامرائي 
أن التسـوق داخل المجمعات التجارية 
التـي تضم العديد مـن المتاجر نوع من 
المتعـة، مشـيرا الى انـه عندمـا يزداد 
عـدد هـذه المجمعـات يحـدث تنافـس 
بالأسـعار وتنـوع بالبضاعـة، كما ان 
الموطن سيكتسـب بعض الثقافات عن 
السـوق وعـن الأسـعار وعـن الثقـدم 

والتطور الحادث في هذا المجال.
وكانت الحكومة العراقية قد شكلت 
اللجنة الوطنية للاسـتثمار عام 2006 
لتسهيل إجراءات الاستثمار للشركات 

الأجنبية.
تسـعى  إنهـا  الحكومـة  وأعلنـت 
مـن  دولار  مليـار   86 لاحتـذاب 
الاسـتثمارات الأجنبيـة بحلـول عـام 
2014 في إطـار خطة خمسـية للتنمية 
الاقتصاديـة يخصـص الجـزء الأكبـر 
الأساسـية  البنيـة  لمشـروعات  منهـا 
الإسـكان  قطاعـي  فـي  وخصوصـا 

والطاقة.

مستثمرون اتراك وعراقيون يتشاركون 
باقامة مجمعات تسوق ضخمة في بغداد

مشكلات اقتصادية وفنية 
تعرقل إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز 

يربط بين الجزائر وإيطاليا
■ الجزائر ـ رويترز: نقلت صحيفة عن 
وزير الطاقة الجزائري قوله إن مشـكلات 
اقتصادية وفنية تعرقل إنشاء خط جديد 
لأنابيب الغاز يربط بين الجزائر وإيطاليا 
الأمـر الـذي يزيـد الشـكوك بشـأن بـدء 

تشغيل المشروع في الموعد المقرر.
وتسـتورد ايطاليا التي تلاقي صعوبة 
فـي تنويـع مصـادر إمداداتهـا مـن الغاز 
للوفاء بالطلب المحلي المتزايد 90 بالمئة من 
احتياجاتها مـن الغاز الطبيعي. وتزودها 
الجزائر بنحـو 35 بالمئة مـن وارداتها من 
الغـاز عن طريق خط أنابيب قائم يمر عبر 

تونس.
ويهدف خط غالسـي الـذي يمكنه نقل 
ثمانية ملايين متر مكعب إلى ضمان توافر 
إمدادات الغـاز لايطاليا بدرجة أكبر. ومن 
المقـرر أن يضخ الخـط الغاز مباشـرة من 
الجزائر إلى سـردينيا وأن يبدأ العمل في 

.2014
ونقلت صحيفة الخبر عن وزير الطاقة 
امـس  قولـه  يوسـفي  يوسـف  والمناجـم 
الاثنـين «فيمـا يخـص مشـروع غالسـي 
ينتظـرون  المشـروع  هـذا  شـركاء  فـإن 
توفـر كل الظـروف التقنيـة والاقتصادية 
والحصول علـى التراخيـص الادارية في 
ايطاليا للمضي قدما من أجل تجسـيد هذا 

المشروع».
ولم يقدم الوزير تفاصيل عن المشكلات 
التي تعوق المشروع الذي من بين شركائه 
الجزائريـة  الوطنيـة  الطاقـة  شـركة 
وإينـل  إديسـون  وشـركات  سـوناطراك 

وهيرا الايطالية.
بالفعـل  غالسـي  مشـروع  ويواجـه 
تأجيـلات لمخاوف تتعلق بمسـاره وتأخر 
الحصـول علـى الموافقـات مـن الحكومـة 

الايطالية والسلطات المحلية. 

جنرال موتورز تحقق أرباحاً قياسية 
بعد ثلاثة اعوام من اعلان افلاسها 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: ذكـر تقرير امريكي نشـر امـس الاثنين ان شـركة جنرال 
موتورز التي حصلت على حماية من الإفلاس قبل ثلاث سنوات سجّلت في العام 2011 

ربحاً بلغ 8 مليارات دولار هو الأعلى في تاريخها.
ونقلـت صحيفة (وول سـتريت جورنال) عن أشـخاص اطلعوا على نتائج نشـاط 
الشـركة في العام الماضي انها سـجّلت ربحاً صافياً بقيمة 8 مليارات دولار وهو الأعلى 
في تاريخها وتقريباً ضعف ما سجّلته في العام 2010 حين بلغ ربحها 4.7 مليار دولار. 
وأوضحت الصحيفة ان هذا الإرتفاع يعود إلى النمو في الصين وارتفاع الأرباح في 

أميركا الشمالية.
وقال المدير المالي في الشـركة دانييل أمّان للصحيفة ان الشركة تسعى لرفع هامش 
الربح، أي الجزء من العائدات الباقي بعد احتساب الضرائب، من المستوى الحالي أي 
6٪ إلى 10٪ في السـنوات المقبلة وهذا سيكون هامش الربح الأعلى في قطاع إنتاج 

السيارات. 

■ رام اللــه ـ رويتــرز: التقى رئيــس الوزراء 
النقابــات  قــادة  فيــاض  ســلام  الفلســطيني 
العماليــة وأربــاب العمــل امس الاثنين ســعيا 
للتوصــل لاتفاق بشــأن ميزانيــة 2012 بعدما 
أحبــط رفــض عــام لاجــراءات تقشــف خطته 

الأولى للتصدي لأزمة ديون.
مســاعدات  المتحــدة  الولايــات  وجمــدت 
دولار  مليــون   150 مــن  بأكثــر  للفلســطينيين 
العــام الماضي في خطوة مفاجئــة أدت لتباطؤ 
الاقتصاد الفلســطيني وارتفاع العجز إلى 1.1 

مليار دولار بعد نمو سريع في 2010-2009.
قــدم  بعدمــا  التمويــل  واشــنطن  وقطعــت 
الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس طلبا إلى 
الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين وهو ما 
تصر إسرائيل بدعم من واشنطن على ألا يكون 

إلا من خلال المفاوضات ومعاهدة سلام.
كان فيــاض قــد اقتــرح ســد الفجــوة بــين 
الايرادات والمصروفات من خلال رفع ضرائب 
الدخل والشركات وتسريح بعض العاملين في 
الدولة في 29 كانــون الثاني/يناير لكنه اضطر 

لتعليــق مقترحاته في 29 كانــون الثاني/يناير 
بعــد احتجاجــات. وحــدد 15 شــباط/فبراير 
موعــدا نهائيا للتوصــل لاتفاق بشــأن طريقة 

جمع 350 مليون دولار على الأقل لكبح العجز.
وقال إن الحكومة تسعى للتغلب على الأزمة 
من خلال حوار وطني يهدف للتوصل لأكبر قدر 

ممكن من التوافق للاشتراك في تحمل العبء.
وقال محمد المسروجي رئيس جمعية رجال 
الأعمال الفلسطينيين إن رفع الضرائب سيكون 
لــه أثر عكســي. وأضــاف لرويتــرز «نتوقع أن 
تعيد الحكومة النظــر في رفع الضرائب ... رفع 
الضرائب ســيؤدي لمزيد من التضخم والبطالة 

وعزوف المستثمرين».
الســلطة  ميزانيــة  فــي  العجــز  وارتفــع 
الفلسطينية التي تدير شؤون 4.1 مليون نسمة 
فــي 2011 إلى ثلاثــة أمثال مســتواه في 2010 

الذي بلغ 350 مليون دولار.
وتتجاوز البطالة العشــرين بالمئة في الضفة 
الغربيــة و35 بالمئة في قطاع غــزة. وتباطأ نمو 
الناتج المحلي الاجمالي بشــدة من تسعة بالمئة 

فــي 2010 إلى أربعــة بالمئة فــي النصف الأول 
مــن العــام الماضــي. وتقــول نقابــة الموظفين 
العموميــين الفلســطينيين إن متوســط راتــب 
الموظــف الحكومــي يبلــغ 1600 شــيقل (430 

دولارا) شهريا.
الاحتــلال  إن  الفلســطينيون  ويقــول 
الاســرائيلي هو أكبر عائــق للنمو الاقتصادي. 
لكــن ليس من المتوقــع انتهاء الاحتــلال قريبا. 
وانتهت محادثات لاستئناف المفاوضات التي 
جمدها عباس في تشــرين الثاني/يناير 2010 

دون التوصل لنتيجة في 26 يناير.
وكان فيــاض المدعــوم من الغــرب والخبير 
الاقتصادي الســابق بالبنك الدولي يعتمد على 
مليــار دولار من المســاعدات الاجنبية في 2011 
لكنه لم يتلق ســوى أقل من 750 مليونا. وتقدر 

ميزانيته لعام 2012 عند 3.5 مليار دولار.
وتتزامــن أزمة الميزانية مع عدم تيقن بشــأن 
القدر الذي ســيتمكن فياض من الحصول عليه 
للميزانية الجديدة وتنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه 

من اجراءات التقشف. 

سلام فياض يجتمع مع قادة النقابات الفلسطينية
وأرباب العمل سعيا للتوصل لاتفاق بشأن ميزانية

محافظ المركزي السوري: 
سنتدخل للدفاع عن الليرة ولدينا 
كفاية من الاحتياطيات الاجنبية

■ الكويـت ـ رويتـرز: نقلـت وكالـة 
حاكـم  عـن  (كونـا)  الكويتيـة  الأنبـاء 
مصـرف سـورية المركـزي أديـب ميالـة 
قوله امـس الاثنـين إن البنك سـيتدخل 
لدعـم الليرة التي تهـاوت تحت الضغط 
المتزايـد للعقوبـات والعنـف وإن لديـه 
هـذه  لدعـم  اللازمـة  الاحتياطيـات 

الاستراتيجية.
وقـال ميالـة إن سـعر الصـرف فـي 
السـوق الموازيـة الـذي سـجل الشـهر 
الماضـي مسـتوى قياسـيا منخفضا عند 
نحـو 70 ليرة للـدولار يعكس محاولات 
لزعزعة اسـتقرار سـورية حيث يحاول 
الرئيـس بشـار الأسـد قمـع الانتفاضـة 

المستمرة منذ 11 شهرا ضد حكمه.
ونقلـت كونـا عـن ميالة قوله «سـعر 
الموازيـة  السـوق  فـي  الـدولار  صـرف 
وهمي وهدفه إثارة الخوف والهلع لدى 

المواطنين».
وأضـاف «احتياطي القطـع الأجنبي 
ومتـين  جيـد  المركـزي  المصـرف  لـدى 
... سـعر الصـرف سـيعود إلـى مجالـه 

الطبيعـي من خـلال تدخـل إيجابي في 
السـوق وضخ القطع الأجنبي لتعويض 
حاجـة  لتغذيـة  المـوارد  فـي  النقـص 
المصارف لنقدر على تمويل المستوردات 
بالأسعار الطبيعية». ولم يذكر تفاصيل 

عن مستوى الاحتياطيات.
وقـال متعامـل فـي السـوق الموازيـة 
الشـهر الماضـي إن هبـوط الليـرة التي 
يبلغ سـعرها الرسـمي 58 ليـرة للدولار 
بـدأ ينعكـس علـى أسـعار السـلع فـي 

سورية.
وأبقت سورية سعر الصرف الرسمي 
قـرب 50 ليـرة للـدولار خـلال الأشـهر 

السبعة الأولى من الانتفاضة.
وأفـادت صحيفة (فايننشـال تايمز) 
الشـهر الماضي أن ميالة يعتزم السـماح 
وإعطـاء  تدريجيـا  العملـة  بهبـوط 
البنـوك بعـض الحرية في السـعر الذي 
يستخدمونه في معاملات الصرف لكنه 
سـيحتفظ بقيود على سـعر الصرف في 
واردات السـلع الأساسـية والأغـراض 

الشخصية.

تراجع اليورو يتراجع 
بفعل عدم التيقن بشأن اليونان 

■ لنـدن ـ رويتـرز: هبـط اليـورو 
امس الاثنين بفعل مخاوف المستثمرين 
احـزاب  توقيـع  عـدم  مـن  المتزايـدة 
الائتـلاف اليوناني الحاكـم على بنود 
خطـة انقاذ جديدة مما أبقى على خطر 
تخلف البـلاد عن سـداد الديون الذي 
قد تنجم عنـه فوضى تهدد دولا أخرى 

مثل البرتغال.
الائتـلاف  أعضـاء  علـى  ويتعـين 
اليوناني الموافقة على شـروط قاسـية 
لحزمة انقـاذ جديدة بقيمـة 130 مليار 
يـورو قبـل الاجتمـاع التالـي لـوزراء 
ماليـة منطقـة اليـورو ونفى مسـؤول 
بالحكومـة اليونانيـة أن يكـون هناك 

موعد نهائي لرد الاحزاب.
الأوروبيـة  العملـة  وانخفضـت 

الموحـدة 0.8 بالمئة إلـى 1.3036 دولار 
بينمـا هبطـت 0.7 بالمئـة أمـام العملـة 
اليابانيـة إلـى 99.88 يـن و0.1 بالمئـة 
أمام الفرنك السويسـري إلـى 1.2060 

فرنك.
ودفـع تقريـر الوظائـف الأمريكيـة 
الأمريكيـة  الخزانـة  أذون  عائـدات 
للارتفـاع ورفـع الـدولار أمـام العملـة 
يـن   76.60 الـدولار  وبلـغ  اليابانيـة. 
بعدما ارتفع إلى 76.809 ين وهو أعلى 

مستوياته منذ أكثر من أسبوع.
وانخفـض الـدولار الأسـترالي 0.7 
بالمئـة إلى 1.0695 دولار أمريكي لينزل 
مـن أعلـى مسـتوياته في سـتة أشـهر 
الذي سـجله يوم الجمعة عند 1.0794 

دولار أمريكي.
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عواصـم   - اثينـا  ـ  بروكسـل   ■
المفوضيـة  قالـت  الانبـاء:  وكالات   -
الوقـت  إن  الاثنـين  امـس  الأوروبيـة 
يوشـك علـى الانتهـاء لإنقـاذ اليونان 
مـن العجز عـن سـداد ديونهـا بعد أن 
فشل الساسة اليونانيون في التوصل 
لاتفاق مطلع الأسـبوع علـى إجراءات 
التقشـف التـي يطالـب بهـا الدائنـون 

الدوليون في مقابل تقديم المساعدة. 
قال أمـادو ألتافـاج المتحدث باسـم 
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية 
فـي بروكسـل إن «الحقيقـة هـي أننـا 
بالفعـل تجاوزنا المهلة» لحصول حزمة 
انقـاذ جديـدة علـى الموافقـة. وأعـرب 
عن أسـفه قائـلا إننا «كنا نأمـل أن يتم 
اتخـاذ القرارات الضروريـة مطلع هذا 
الأسـبوع … هنـاك مواعيـد نهائيـة لا 

يمكن أن نتجاهلها ببساطة». 
مؤسسـات  أن  ألتافـاج  وأضـاف 
الآن  سـتحاول  الأوروبـي  الاتحـاد 
تسـريع الإجراءات القانونيـة والمالية 
المطلوبـة لإعداد حزمـة إنقاذ. وتحتاج 
اليونـان أمـوالا قبـل موعد اسـتحقاق 
ديون بقيمة 14.5 مليار يورو (19 مليار 

دولار) في 20 آذار/مارس القادم. 
رئيـس  سـعى  امـس  يـوم  وطيلـة 
الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس 
لانتـزاع موافقـة نهائيـة مـن الاحزاب 
السياسـية التـي تدعـم حكومتـه على 
الاصلاحات غير الشـعبية التي يطالب 
بها الاتحاد الاوروبـي وصندوق النقد 
الدولـي مـن اجـل منـع افـلاس البلاد 
وابعـاد مخاطـر خروجهـا مـن منطقة 

اليورو.

حتـى  بـه  قـام  مـا  غـرار  وعلـى 
وقـت متأخـر مـن ليـل الاحـد واصـل 
باباديموس اللقاءات مع الترويكا التي 
تمثـل الدائنـين مـن الاتحـاد الاوروبي 
وصندوق النقد الدولي ثم مع التحالف 
الحاكـم المؤلـف مـن رؤسـاء الاحزاب 
الاشتراكي جورج باباندريو والمحافظ 
انطونيس ساماراس واليمين المتطرف 

جورج كاراتزافيريس. 
ويقوم الرهان على وضع اللمسـات 
فـي  تتـم  مفاوضـات  علـى  الاخيـرة 
الوقت نفسـه مع الدائنين الاجانب من 
القطاع العام والخاص ومع مسـؤولي 
الاحـزاب السياسـية فـي البـلاد حول 
شروط اجراءات التقشف الجديدة في 
اليونان لقاء الحصول على دفعة ثانية 
مـن الامـوال بقيمـة 130 مليـار يـورو 

مقررة منذ تشرين الاول/اكتوبر. 
الامـوال  هـذه  علـى  وللحصـول 
وبالتالي حلحلة عملية شـطب الديون 
البالغة 100 مليار يورو من قبل الدائنين 
مـن القطاع الخاص يشـترط الدائنون 
مـن  صريحـا  التزامـا  الحكوميـون 
باباندريو وساماراس وكاراتزافيريس 
علـى  الموافقـة  فـي  يتـرددون  الذيـن 
اجـراءات لا تحظى بالشـعبية ويمكن 

ان تزيد من الانكماش. 
الزمنيـة  المهلـة  تمديـد  مـرارا  وتم 
المفروضة على اثينا للوفاء بالتزاماتها 
مع مرور الوقت وتتالـي المباحثات، الا 
ان الدائنـين نفد صبرهم هذه المرة على 

ما يبدو. 
وفي حـال عدم التزامهـا بالمهلة فان 
اثينـا باتت مهـددة بالتخلف عن الدفع 

اسـتحقاق  عنـد  اذار/مـارس   20 قبـل 
14.5 مليار يورو. 

خمـس  اسـتمرت  مباحثـات  واثـر 
المسـؤولين  مـع  الاحـد  يـوم  سـاعات 
الثلاثـة، اعلن باباديمـوس عن توافق 
حول حجـم التوفير الـلازم (1.5 نقطة 
من اجمالـي الناتج الداخلـي)، وحول 
اقامـة اصلاحات من اجـل خفض كلفة 
الانتـاج وحول نموذج لاعادة رسـملة 

المصارف. 
واشـارت وسـائل الاعـلام الـى ان 
المفتـرض  مـن  الاخيـرة  المفاوضـات 
المقـررة  الاقتطاعـات  كلفـة  تشـمل  ان 
فـي رواتـب التقاعـد الاضافيـة وحول 
التخفيـض الـذي طالـب بـه الاتحـاد 
الاوروبي وصندوق النقد الدولي على 
صعيد الحـد الادنى للاجـور بالاضافة 
الى حجم الصرف المباشـر لموظفين في 

القطاع العام. 
وانتقد زعيمـا اليمين عند خروجهما 
من الاجتماع اجراءات التقشف، الا ان 
كاراتزافيريس اشار بعدها الى تحقيق 

«تقدم مرض». 
من جهته، اعلن الحزب الاشـتراكي 
الـذي كان يتولـى الحكم حتى سـقوط 
حكومة باباندريو في تشـرين الثاني/

نوفمبر انه «مستعد للتحلي بالمسؤولية 
كمـا فـي السـابق»، الا ان الحـزب لـن 
يعطي موافقته الا «بعد موافقة الجميع 
علـى كل النقـاط»، بحسـب المتحـدث 
باسـم رئيس الحزب بانيس بغليتيس 
الذي ادلـى بتصريحه عنـد الفجر بعد 

اجتماع للمكتب السياسي. 
مـن جانبـه، اسـتبعد وزيـر الماليـة 

فرضية شـطب اثنين من اشهر الرواتب 
الــ14 فـي القطـاع الخـاص التـي كان 
سـاماراس اعلـن انه مسـتعد لخوض 

معركة من اجلها. 
وراهنت غالبيـة الصحف الصادرة 
امس علـى التوصـل الى اتفـاق نهائي 
بـين الاطـراف اليونانيـة الثلاثـة ممـا 
ملـف  اغـلاق  لباباديمـوس  سـيجيز 
شـطب 100 مليـار يـورو مـن الديـون 
اليونانية لدائنين من القطاع الخاص. 

كما توقعت ابرز نقابتين في اليونان 
عن القطاعـين العام والخاص التوصل 
الـى اتفـاق وقررتـا امس الدعـوة الى 
اضراب عام يسـتمر 24 ساعة الثلاثاء 
ترافقـه تظاهـرة في وسـط اثينـا عند 
الظهـر.  ونـدد رئيـس الاتحـاد العـام 
العـام)  (القطـاع  اليونايـين  للعمـال 
بالاجـراءات  باباغوبولـوس  يانيـس 
الجديدة معتبرا ان «الهدف هو القضاء 
على قانون العمل وخفض الاجور ب20 
الى 30٪ اضافة الى الاقتطاعات التي 

تمت قبلا». 
وسبق ان نظم الاتحاد العام للعمال 
اليونانيـين مـع اتحاد نقابـات موظفي 
القطاع العام سـت تظاهـرات عامة في 
العـام 2011 دون النجـاح فـي تغييـر 

مواقف الدائنين. 
التـي تضـم  اليسـار  امـا معارضـة 
متطرفين وشيوعيين فقد اعلنت تنظيم 

تظاهرات منذ مساء الاثنين. 
المستشـارة  اتخـذت  جهتهـا   مـن 
الألمانية أنغيلا ميركل موقفا متشددا مع 
اليونـان محذرة من أنه لن تكون هناك 
أمـوال إنقاذ جديدة ما لـم تف اليونان 

بتعهداتها لجهات الإقراض الدولية. 
وحـذرت ميركل فـي مؤتمر صحافي 
مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
عنصـر  «الوقـت  أن  مـن  باريـس  فـي 
أساسـي» فـي إشـارة إلـى المفاوضات 
بين أثينـا والمقرضـين الدوليين بشـأن 

شروط تقديم حزمة إنقاذ ثانية. 
وقالت بعد اجتماع للمجلس الوزراء 
الفرنسـي الألمانـي إنـه «قـد لا يكـون 
هنـاك برنامـج يونانـي جديـد إذا لـم 
يتم التوصل لاتفاق مـع الترويكا»، في 
إشـارة إلى الاتحاد الأوروبـي والبنك 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
الدولي. لكنها استبعدت مجددا خروج 
اليونان من منطقة اليـورو وقالت إننا 

«نريد بقاء اليونان في اليورو». 
كما اقترح الزعيمان إنشـاء حساب 
منفصـل لسـداد الفائـدة علـى الديون 

اليونانية.
علـى صعيـد آخـر ارتفـع العائـد على 
السـندات الإيطالية لأجَل 10 سنوات من 
جديـد، امس ، وسـط مخاوف مـن إقدام 

اليونان على إعلان الإفلاس. 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«أنسـا» أن المخاوف من أن تعلن اليونان 
إفلاسـها أدى إلى تراجـع بورصة ميلانو 
بنسـبة 1٪، وارتفـاع الفارق عـن ألمانيا 
الذي علـى إيطاليـا دفعه على السـندات 
العشـرية إلـى 382.7 نقطة أسـاس، بعد 
 372 إلـى  الماضـي  الأسـبوع  انخفاضـه 

نقطة.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية 
اسـتمر  انخفـاض  بعـد   ،٪5.73 إلـى 

شهرين تقريباً. 

اليونان تتجاوز المهلة الممنوحة لها للتوصل 
إلى اتفاق ينقذها من اعلان العجز عن سداد ديونها

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: دعـا نائـب الأمينـة 
التنفيذية للجنـة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسـيا (الإسـكوا) نديم خـوري امـس الاثنين إلى 
ضرورة الإسـتفادة من الفرص المتاحة لتحسـين 
الأمـن الغذائـي فـي المنطقـة مـن خـلال التجارة 
الاسـتثمارات الخارجيـة التي تضمن الاسـتفادة 

لجميع الأطراف. 
وقـال خوري فـي افتتاح المؤتمـر الدولي الذي 
حمـل عنوان «عالم عربي يتمتّـع بالأمن الغذائي: 
خارطة طريق للبحوث والسياسات» الذي تنظمه 
الإسـكوا بالتعـاون مـع المعهـد الدولـي لبحـوث 
السياسـات الغذائيـة فـي بيـت الأمم المتحدة في 
بيروت»علينـا أن نضمـن للأجيال المقبلـة موارد 

ومصادر ليؤمنوا منها الغذاء لهم ولأطفالهم».
وأضـاف أن مـداولات المؤتمـر جاريـة لوضـع 
المطروحـة  الخيـارات  وتحديـد  طريـق  خارطـة 

أمام الـدول العربية على المـدى القصير والطويل 
«للوصـول إلى الأمن الغذائي والتخفيف من حدة 

الفقر والبطالة».
وقال» إن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي 
في المنطقة كبيرة ومتشابكة، وسيكون لِزاماً على 
التحديـات بإجـراءات  الجميـع التصـدي لهـذه 
سـريعة وحاسـمة، وعلـى رأسـها إدارة مواردنا 
الطبيعيـة، ومنها المـوارد المائيـة، بطريقة تضمن 

استدامتها».
وتابع خـوري «يتعين النظر في أفضل السـبل 
للتخفيـف من آثـار تغيّر المنـاخ الضـارة بالموارد 
المائية الشـحيحة في المنطقـة، وأكد أن التحديات 
لا تقتصـر على بلد دون الآخر، ومـن هنا ضرورة 
لوضـع  الإقليمـي  والتعـاون  الجماعـي  العمـل 
قابلـة  عمـل  وخطـطِ  واضحـة  اسـتراتيجيات 
للتنفيذ، مبنية على بحوث ودراسات عملية قابلة 

للتطبيق».
واشـار رئيـس مجلـس أمنـاء المعهـد الدولـي 
لبحوث السياسـات الغذائية فوزي السلطان الى 
أن العالـم العربي «يمـرّ بمرحلـة تاريخية مثيرة 

وصعبة على حدّ سواء».
وقـال «في حين أدت التحوّلات السياسـية إلى 
تباطؤ النمو، بقيت أغلـب التحديات الاقتصادية 
والإنمائيـة هـي ذاتهـا. وأن هـذه التحديـات هي 
وليدة عوامل داخلية وخارجية، وتشمل الأخيرة 
القيود المشـددة علـى العوامل الطبيعيـة، التقلّب 
المناخي، وتقلب أسـعار السـلع الأساسية وتوافر 

الغذاء على الصعيد الدولي».
الفقـر  الـى ضـرورة معالجـة معـدلات  ودعـا 
والبطالـة «التـي فاقـت العشـرة فـي المائـة فـي 
المنطقـة، وتقـزم القطـاع الخـاص، تعثـر القطاع 
الريفـي، ونقـص التنـوع الاقتصـادي، والضعف 

العـام فـي الإدارة، وذلـك للإسـتفادة مـن الأمـن 
الغذائي في تحقيق التنمية في العالم العربي».

لبحـوث  الدولـي  المعهـد  عـام  مديـر  وقـال 
السياسـات الغذائيـة شـينغين فـان «إن الغـذاء 
والأمـن الغذائـي يتواجـدان عندمـا يُتـاح لـكل 
الناس وفي كل الأوقات، إمكانية الحصول المادية 
والاجتماعية والاقتصادية علـى الأطعمة الكافية 
والآمنـة والمغذية التـي توفر حاجاتهـم الغذائية 
وتناسـب أذواقهم ليعيشوا حياة مليئة بالنشاط 

والصحة».
وأشـار إلى أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيـا لا تـزال بعيـدة عن تحقيق أهـداف الأمن 
الغذائـي والتغذيـة»، فمن ناحية يوجـد أكثر من 
37 مليون نسـمة يعانون من سـوء التغذية، ومن 
ناحية أخـرى تسـجّل المنطقة أحد أعلـى معدلات 

البدانة وزيادة الوزن.

الاسكوا تدعو المنطقة العربية الى تحسين أمنها الغذائي

■ الجزائـر - يو بـي اي: ألغى الإتحاد الأوروبي رسـميا 
إجـراء مكافحة الإغـراق المفـروض على صادرات الأسـمدة 
الجزائرية. ونقلـت وكالة الأنباء الجزائريـة الحكومية يوم 
الأحد عن مصدر مسـؤول قوله إن «إعلان إلغاء هذا الإجراء 
الخاص بمكافحة الإغراق السـاري المفعول منذ 22 ديسـمبر 
2011 قد نشـر في الجريدة الرسـمية للاتحـاد الأوروبي في 

نهاية كانون الاول/ديسمبر».
ولم يتم ترسـيم إلغاء هذا الإجراء المقرر عام 2009 إلا بعد 
مفاوضات حثيثة بين الجزائـر والاتحاد الأوروبي في نهاية 

2011 أي بعد ثلاثة سنوات تقريبا من قرار إلغائه.
وفـرض الاتحـاد الأوروبـي هـذا الإجراء (رسـم بنسـبة 
13٪) على صادرات الأسمدة الجزائرية إثر شكوى تقدمت 
بهـا الجمعية الأوروبيـة لمنتجي الأسـمدة التـي اعتبرت أن 
الأسـمدة المنتجـة ببعـض الـدول المنتجـة للغـاز تصـل إلى 

السوق الأوروبية بأسعار منخفضة.
وأشـارت الجمعيـة إلى أن سـعر الغاز المسـتعمل في هذه 
الصناعة مدعـم معتبرة أن إنتاجها محل إغراق من قبل هذه 

البلدان غير الأعضاء في المجموعة الأوروبية.
وكانـت الجزائر احتجـت على الإجراء الأحـادي الجانب 
الذي اعتبرته منافيا للتجارة الحرة بحيث باشرت في 2007 

مفاوضات لإلغائه.
وقدمت بهذا الصـدد توضيحات للطـرف الأوروبي حول 
تشكيلة سـعر الغاز بحيث أوضحت أن سـعر الطاقة المطبق 
في الجزائر يغطي تكاليف الاستكشاف والاستخراج والنقل 

والتخزين ويحقق هامش ربح كاف لإعادة الاستثمار.
ورتب الإجراء الأوروبي أثراً سلبيا على عدة دول منتجة 
للغاز بما فيها الجزائر وروسيا من خلال حرمانها من إدخال 

إنتاجها إلى هذه السوق الهامة.
واضطـرت الجزائـر من خـلال مؤسسـتها «فرتيـال» إلى 
وقـف صادراتها نحو بلدان الاتحـاد الأوروبي وأضحت أقل 

تنافسية جراء الإجراء المفروض عليها.
ويمكن الإلغاء الرسمي لهذا الإجراء مؤسسة فرتيال التي 
تعد ثمرة شـراكة بين الشركة الجزائرية اسميدال التي تملك 
34٪ مـن الأسـهم والمجمع الاسـباني فيلار ميـر الذي يملك 

66٪، من العودة إلى السوق الأوروبية.
واعتبـر المصـدر المسـؤول أن «الإلغـاء الرسـمي للإجراء 
سـيتيح آفاقـا واسـعة للجزائـر مـن خـلال فتـح الأسـواق 
الأوروبيـة لإنتاجها المدعو للارتفاع مع اسـتلام مشـروعين 
للامونيـاك واليوريـا بالمنطقـة الصناعية لآرزيـو» الواقعة 

شمال غرب الجزائر.

الغاء إجراءات مكافحة الإغراق الاوروبية 
المفروضة على صادرات الأسمدة الجزائرية

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلنــت شــركة اســرائيلية يوم 
الاحــد ان لديهــا «مؤشــرات مهمــة» حول وجــود غاز 
طبيعي في حقل جديد قبالة ســواحل المتوســط وذلك 

في بيان لبورصة تل ابيب.
وقدرت شــركة دليك انرجي شــريكة نوبــل انرجي 
الامريكية لاعمال التنقيب البحري في اب/اغسطس ان 
حقل «تانين 1» قــد يحتوي على 34 مليار متر مكعب من 
الغاز.  وبحسب دليك فان عمليات التنقيب الاستكشافية 
في الموقــع الواقع على بعد 120 كلم شــمال غرب حيفا 

(شمال اسرائيل) وصلت الى عمق 5500 متر. 
واضاف البيان ان «الشــركاء استنتجوا انه تم اثناء 
التنقيب اكتشاف مؤشــرات مهمة تدل على وجود غاز 

طبيعي». 
وفي 2010 تم اكتشــاف حقلي تمــار وليفياتان للغاز 
علــى عمــق اكثر من 1600 متــر على بعــد 130 كلم قبالة 

حيفــا. وقد يحتــوي حقل ليفياتان علــى 450 مليار متر 
مكعب من الغاز وتمار على 238 مليار متر مكعب. 

وهــذه اهم ثــروة محروقــات بحرية يعثــر عليها في 
العالــم منــذ عقد وتقــدر قيمتها بعشــرات المليارات من 

الدولارات. 
اســرائيلية  شــركة  اعلنــت  حزيران/يونيــو  وفــي 
اكتشــاف حقلين اخرين للغاز الطبيعي (ســاره وميرا) 
علــى بعــد 70 كلــم قبالة الخضيــرة الى الجنــوب على 

ساحل المتوسط. 
واســتثمار الحقــول الجديــدة ســيحد مــن اعتمــاد 

اسرائيل على الغاز الطبيعي المصري. 
وتزود مصر اسرائيل ب43٪ من الغاز الطبيعي لكن 
خــط الانابيب الذي يمد الدولة العبريــة والاردن بالغاز 
هدف ســهل فــي مصــر. وليل الســبت الاحــد تعرض 

الانبوب لعملية تخريب جديدة هي ال12 خلال عام. 

مؤشرات لوجود غاز في حقل بحري اسرائيلي جديد 

■ بكين - يو بي اي: منعت المصلحة 
العامـة للطيران المدنـي الصيني امس 
الاثنين شـركات الطيران الصينية من 
دفـع رسـوم علـى انبعاثـات الكربون 
التي يفرضهـا الاتحـاد الأوروبي، كما 
حظـرت عليهـا فـرض زيـادة رسـوم 
الشـحن أو إضافـة رسـوم أخـرى من 
مـن  تصريـح  علـى  الحصـول  دون 

الحكومة .
ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شـينخوا» عـن المصلحـة قولهـا فـي 
بيـان انها حصلت على إذن من مجلس 
الوزراء الصيني لتبليغ كافة شـركات 
الطيران المحلية بمنعها من دفع رسـوم 
على انبعاثات الكربـون التي يفرضها 
الاتحـاد الأوروبـي، إلـى جانـب حظر 
فرض زيادة رسـوم الشحن أو إضافة 

رسـوم أخرى مـن دون الحصول على 
تصريح من الحكومة.

الاتحـاد  قـرار  ان  البيـان  وأفـاد 
انبعاثـات  رسـوم  فـرض  الأوروبـي 
الكربـون علـى الرحـلات الجويـة من 
وإلـى مطاراتـه «يتعارض مـع المبادئ 
ذات الصلة بالاتفاقيـة الإطارية للأمم 
المتحـدة بشـأن تغيـر المنـاخ ولوائـح 

الطيران المدني الدولي «.
يذكـر ان قـرار الاتحـاد الأوروبـي، 
أول  فـي  التنفيـذ  حيـز  دخـل  الـذي 
كانـون الثاني/يناير الماضي، يعد أحد 
التدابير واسعة المدى التي تفرضها أي 
دولة أو كتلة إقليمية لتنظيم انبعاثات 
غـازات الدفيئـات الزراعية المسـؤولة 
عـن التغيـر المناخـي، ويقـدر ان نحو 
4000 شـركة طيـران سـتدفع للاتحاد 

الأوروبي رسوم انبعاثات الكربون.
وأكـد البيـان ان «الصـين تعـارض 
قرار الاتحـاد الأوروبي فـرض الخطة 
على شـركات الطيران مـن خارج دول 
حيـال  قلقهـا  عـن  وتعـرب  الاتحـاد، 

الخطة عبر مختلف القنوات».
وأشـار إلـى ان «الصـين سـتدرس 
اتخاذ تدابير ضرورية لحماية مصالح 
فـي  الصينيـة،  والشـركات  الأفـراد 

انتظار تطورات القضية».
وأضاف ان الصين تأمل في أن يتمكن 
الاتحـاد الأوروبـي مـن إيجـاد حلـول 
مناسـبة للقضية مع الأخذ فـي الاعتبار 
الثنائيـة الشـاملة والجهود  العلاقـات 
التغيـر  لمواجهـة  للجانبـين  المشـتركة 
المناخـي فضـلاً عـن التنمية المسـتدامة 

لصناعة الطيران الدولية.

الصين تمنع شركات طيرانها 
من دفع رسوم انبعاثات الكربون للاتحاد الأوروبي

■ تورين (إيطاليـا) ـ د ب أ: مجموعة متنوعة 
من الطـرازات الجديدة من السـيارات  الصغيرة 
خرجت للنور هـذا العام، مع تصدر فولكس فاغن 
للمشـهد بسـيارتها «أب» التـي تمثل باكـورة فئة 

جديدة من السيارات الصغيرة. 
وقال نيك مارغيتس من شركة غاتو دايناميكس 
المتخصصة في تحليل الاسـواق «هذه السـيارات 
الاقتصادية زهيدة السـعر بحيـث يتبقى للعميل 
ما يكفـي من نقـود ينفقها علـى الكماليـات غالية 
الثمن...حتـى الشـركات المتخصصـة فـي إنتـاج 
في(إنتـاج)  مزايـا  وجـدت  الفارهـة  السـيارات 

السيارات الصغيرة».    
النسـخة الاساسـية مـن «أب» تباع فـي ألمانيا 
 13180) يـورو  آلاف  العشـرة  يبلـغ  لـم  بسـعر 
دولارا). يبلـغ طولهـا 3.54 متـر ويتوافر للعملاء 
حاليا حرية الاختيار بين نسـخة مـزودة بمحرك 
قـدرة 44 كيلو وات/60 حصانـا،  وأخرى بمحرك 
قدرته 55 كيلو وات/75 حصانا سرعتها القصوى 

171 كلم/ساعة. 
وتخطـط فولكس فاغن لإنتاج نسـخة كهربية 
من السيارة ونسخة أخرى تعمل بالغاز الطبيعي 

وأخرى ذات خمسـة أبـواب وربما «كـروس أب» 
أيضا. 

سـكودا، الشـركة التشـيكية التابعة لمجموعة 
طرازهـا  الاخـرى  هـي  تطلـق  فاغـن،  فولكـس 
«سـيتيغو» فـي حزيران/يونيو هـذا العام والتي 
تتطابـق مـن الناحيـة التقنيـة مـع «أب» لكـن مع 
بعـض التعديلات  فـي التصميـم، لكنهـا أرخص 
من «أب». اما سـيات الشـركة الأسـبانية الأخري 
التابعـة لمجموعـة فولكـس فاغـن فتعتـزم طـرح 
سـيارتها الصغيـرة «مي» في الأسـواق فـي أيار/

مايو.  
«فيات باندا» أيضا ادلت بدلوها في المنافسـة. 
الشـبيه  بتصميمهـا  احتفظـت  أنهـا  صحيـح 
بالصنـدوق لكنهـا طولهـا زاد ليبلـغ 3.65 متـر. 
ومحركاتهـا باتت أكثر وفرا في اسـتهلاك الوقود 
مقارنة بالنسخة السابقة. وتبلغ قدرة المحرك ذي 
الاسـطوانتين والمزود بتقنية «توين آير» 63 كيلو 
وات/85 حصانا. مقترنا بوحدة نقل سـرعة آلية، 
ليصـل معدل اسـتهلاكها في النهاية إلـى 4.1 لترا 

لكل مئة كيلو متر.   
مـن المتوقـع أن تطـرح النسـخة الجديـدة من 

« فيـات باندا» بأسـعار مشـابهة لأسـعار الطراز 
القـديم. ويقـول أوليفييه فرانسـوا مدير مبيعات 
الشـركة «سـوف نبدأ (طرحها) في كل الأسـواق 

المهمة بسعر دون العشرة آلاف يورو». 
واكدت الشركة الإيطالية العملاقة أنها تخطط 

لإنتاج نسخة رباعية الدفع من «باندا». 
في الوقت نفسـه تسـعى كبرى شـركات إنتاج 
السـيارات لإضفـاء بريـق لطرازاتهـا الموجـودة 
بالفعـل. فشـراكة التعاون بـين كل من سـتروين 
وبيجو وتويوتا منحت طرازات «سي 1» و»107» 
و»آيغـو» تعديلات طفيفة. اما سـمارت فقد نفذت 
بعـض التعديلات فـي تصميم «فورتو» وتسـتعد 

لإطلاق نسخة كهربية هذا العام. 
مـن  جديـدة  نسـخة  لتوهـا  أطلقـت  تويوتـا 
«ياريـس» في أوروبا وقريبا تظهر نسـخة أخرى 
هجين. ورينو هي الاخـرى منحت طرازها «توين 

جو» شكلا جديدا. 
وفـي تطور آخـر تخطـط أوبل لإنتاج سـيارة 
أصغـر حجما من «كورسـا» حسـبما أفـاد رئيس 
شـتراكه.  فيدريـش  كارل  التنفيـذي  الشـركة 
السـيارة الجديدة التي لا تزال تحمل اسـما رمزيا 

هـو «جونيـور» من المحتمـل أن تظهـر في معرض 
باريـس الدولـي المزمـع فـي تشـرين أول/أكتوبر 

المقبل. 
كان سـيرجيو ماركيونـي الرئيـس التنفيـذي 
لشـركة فيـات قـد تعهد بـأن تدافـع الشـركة عن 
موقعها في صدارة قطاع السـيارات الصغيرة في 
السـوق . لكـن الخبراء فـي في جاتـو ديناميكس 
يـرون أن «فولكـس فاغـن أب» مع شـقيقتيها من 
سكودا وسـيات من المرجح أن يشغلوا حيزا مهما 

في الأسواق . 
يذكـر أن هـذا القطـاع كانـت تهيمـن عليـه في 
الماضي سـيارات مثل «فيات باندا» و»فيات 500» 
و»رينو توين غو» وفورد كا» و»سـتروين سي1 « 
و»تويوتا آي جو» و»بيجو 107» و»هيونداي آي 

10» و»كيا بيكانتو». 
غير أن المبيعات في ألمانيا أضخم سوق للسيارات 
فـي أوروبا تعكـس توجها مختلفا، ذلـك أن مبيعات 
السـيارات متعددة الاسـتخدام(إس.يو.في) الاكبر 
حجما والسيارات الفارهة زادت بمعدل ثلاثين بالمئة 
العـام الماضـي، فيمـا تراجعـت مبيعات السـيارات 

الصغيرة بنسبة عشرة بالمئة. 

شركات السيارات تتسابق لنيل حصة بسوق المركبات الصغيرة 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: إقترحت 
الجزائـر امـس الاثنـين إنشـاء مرصد 
الأمـن  تحديـات  لمواجهـة  متوسـطي 
الغذائي لدول مجموعة 5+5 المتوسطية 
التـي تضـم الجزائر وتونـس والمغرب 
وموريتانيـا وليبيا وفرنسـا وإيطاليا 

وإسبانيا والبرتغال ومالطا.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الحكومية عن فؤاد شحات، مدير المعهد 
الوطنـي الجزائـري للبحـث الفلاحي، 
متوسـطي  مرصـد  إنشـاء  إقتراحـه 
لمواجهة تحديات الأمـن الغذائي لدول 
مجموعة 5+5، موضحاً أن «هذا المرصد 
يهـدف إلـى دراسـة أهـم التقلبـات في 
أسعار المواد الغذائية على المدى البعيد 
ورصـد أهـم التوقعـات فـي الأسـواق 
العالمية لوضع استرتيجية واضحة في 

التعامل مع هذه التقلبات».
وأشـار الـى المرصـد يقـوم «بتتبـع 
وتبـادل  للأغذيـة  العالميـة  الأسـواق 
الأعضـاء  الـدول  بـين  المعلومـات 
فـي  المنتظـرة  التقلبـات  بخصـوص 
الأسـعار، وكذلـك الكشـف المبكـر عـن 
لتفـادي  المنتظـرة  الإنتـاج  كميـات 
تجنـب  قصـد  العشـوائي  الإسـتيراد 

خسائر مالية».
وقال شـحات إن المرصد يعمل أيضاً 
على «تحسين العلاقات ما بين المتعاملين 
الإقتصاديـين بمـا فيهـم الفلاحـين في 
البلـدان الأعضـاء مـن خـلال تسـهيل 

الدقيقـة  المعلومـات  علـى  الحصـول 
اللازمة للإسـتثمار بـين دول المجموعة 
فيصبح هـذا المرصد همزة وصل ما بين 

المتعاملين في قطاع الفلاحة».
وأعلنت الجزائر خلال هذا الإجتماع 
عن عقد لقاء وزاري بين دول المجموعة 
حول الأمـن الغذائـي فـي آذار/مارس 

المقبل في الجزائر.
مجموعـة  إجتمـاع  أعمـال  وكانـت 
بتحديـات  المتعلقـة  المتوسـطية،   5+5
الأمـن الغذائـي فـي المنطقـة، افتتحت 
في العاصمة الجزائرية في وقت سابق 

امس. 
وقالـت وزارة الزراعـة الجزائريـة 
في وثيقة أصدرتها بمناسـبة الإجتماع 
إنـه «فضلاً عـن العوامـل الهيكلية فإن 
الأخطـار التـي تهـدد الأمـن الغذائـي 
لـدول المتوسـط تـزداد حـدة بسـبب 
اللاإسـتقرار الدائم للأسـواق الدولية 
للمنتوجـات الفلاحيـة الـذي يترجـم 
لأسـعار  الإسـتثنائي  بالتذبـدب 

المنتوجات الفلاحية».
هـذا  أن  الوثيقـة  وأوضحـت 
اللقـاء، الـذي ينظم فـي إطـار الحوار 
الأورومتوسـطي لمجموعة 5+5، يهدف 
إلـى «تحليـل أصـل الأزمـات الغذائية 
الدورية وعلاقتها بأسعار المواد الأولية 
والمواد الغذائية على السوق العالمية».

وأضافت أنه فضـلاً عن تبادل تجاربها 
الغذائـي  الأمـن  مجـال  فـي  الوطنيـة 

ووسـائل  «سـبل  المجموعـة  سـتبحث 
ضمـان أمـن غذائي أحسـن مـن خلال 
رفع الإسـتثمارات الفلاحية والتسيير 
العقلاني للفضاءات الفلاحية والتقدم 

التقني».
وتتعلـق أبـرز الرهانـات بالنسـبة 
لهذه المجموعة بـ»نقـص وعدم توزان 
الحصة الغذائية لجزء هام من السكان 
وتبعية بلدان الضفة الجنوبية القوية 
للأسـواق الدولية بكميـات هامة تجبر 

على استيرادها لمواجهة حاجياتها».
كما تواجه هذه الدول، لا سيّما دول 
الضفـة الجنوبيـة للمتوسـط، ضغطاً 
متزايداً للمـوارد الطبيعية وخصوصاً 
التربـة والميـاه التـي تتضاعـف بفعل 
التغيـر المناخـي الـذي يزيـد مـن حدة 

ظاهرة الجفاف والتصحر.
رهانـات   5+5 مجموعـة  وتواجـه 
هامة أخرى مثل تهديد الجراد ووسائل 
الصعيـد  علـى  والمكافحـة  الوقايـة 
الإقليمـي واللجـوء بشـكل منتظم إلى 
التكنولوجيات البيولوجية التي توفر 
آفاقاً جديدة في مجال تحسين النباتات 
المزروعة وإيجاد أنـواع نباتية جديدة 

أكثر إنتاجاً.
ويهـدف هـذا الملتقـى الذي يشـارك 
فيه ممثلـون عـن المؤسسـات الدولية 
وخبراء في إيجاد آليات ضبط مناسبة 
تقلّبـات  إنعكاسـات  مـن  للتخفيـف 
الأسـعار علـى مسـتوى أسـواق المواد 

الغذائية لصالح المزاعين والمستهلكين.
بإعـداد  أيضـاً  الأمـر  ويتعلـق 
إستراتيجية مشـتركة يمكن تبنيها من 
قبـل المجموعـة من أجـل حمايـة أفضل 
الطبيعيـة  للمـوارد  أحسـن  وتسـيير 
مـع الحفاظ على النشـاطات البشـرية 

المتعلقة باستغلال هذه الموارد.
وبالإضافة إلى تقديم إسـتراتجيات 
الأمـن الغذائي للدول المعنية، سـينظم 
الملتقى العديد من الورشات المخصصة 
الزراعيـة  والمنتوجـات  «للأسـعار 
والغذائية وضبط الأسـواق والتسيير 
المسـتديم للمـوارد الطبيعيـة وتطوير 
التعـاون  وتطويـر  الريفيـة  الأقاليـم 

العلمي والتكنولوجي».
النقـاش  يفضـي  أن  المنتظـر  ومـن 
حول هذه المسائل إلى «مسعى مشترك 
لمكافحة اللأمن الغذائي» يمكن تطبيقه 
فـي فضاءات أخـرى للتشـاور الدولي 
مثـل اللجنـة العالميـة للأمـن الغذائـي 
ومنظمـة الزراعـة والتغذيـة (الفـاو) 
والإتحـاد الأوروبي والإتحـاد من أجل 

المتوسط.
كما سـيناقش الخبراء سبل تشكيل 
فريـق من الخبـراء لمجموعة 5+5 حول 
الأمـن الغذائـي الإقليمـي إضافـة إلـى 

شبكة لنقاط الإرتكاز.
وقد دعـا وزيـر الزراعـة الجزائري 
رشـيد بن عيسـى إلـى الإسـتفادة من 
الأوراق الرابحـة التـي تتوفـر عليهـا 

الـدول الأورومتوسـطية بهـدف تأمين 
نسـمة،  مليـون   300 لنحـو  الغـذاء 
خصوصاً سكان دول الضفة الجنوبية 
أكثـر مـن  الذيـن يعانـون  للمتوسـط 

الأزمات الغذائية.
مـن جهة ثانيـة أعلن وزيـر الزراعة 
الجزائـري أن فاتـورة المـواد الغذائية 
وصلت إلـى 20٪ من إجمالي واردات 
الجزائـر العـام الماضـي مقابـل ٪16 
عام 2010.  بلغـت واردات الجزائر من 
المواد الغذائية العام الماضي 9.75 مليار 
دولار فيمـا بلغـت الفاتـورة الإجمالية 

للواردات 46 مليار دولار. 
وعـزا بن عيسـى هـذا الارتفـاع إلى 
رغبة الحكومة في تشـكيل مخزون من 
المواد الغذائية في إطار سياسـة ضبط 
الأسـعار مشـيرا إلـى أن نسـبة ٪20 
تتماشـى ومعدل اسـتيراد دول البحر 
الأبيض المتوسـط التي تتـراوح ما بين 

10 و٪30. 
أكـد بن عيسـى في برنامـج للإذاعة 
التـي  الغذائيـة  المـواد  أن  الجزائريـة 
أساسـا  ترتكـز  الجزائـر  تسـتوردها 
على القمح والشـعير والذرة والسـكر 

والزيت. 
كشـف أن الجزائر تخصص سـنويا 
لدعـم  دولار  مليـار   1.4 قيمتـه  مـا 
الاسـتثمارات فـي قطـاع الزراعة، وأن 
المسـاحات التـي تم ريها العـام الماضي 

ارتفعت إلى مليون هكتار. 

الجزائر تقترح إنشاء مرصد متوسطي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

■ لنـدن ـ رويتـرز: أغلقت الأسـهم الأوروبيـة منخفضة 
امس الاثنين إذ عمد مسـتثمرو الأجـل القصير لجني الأرباح 
من المكاسـب المتحققة في الآونة الأخيرة بعد تزايد المخاوف 
مـن عجـز اليونان عن سـداد ديون مع اسـتمرار عـدم قبول 
القـادة السياسـيين بشـروط للحصـول علـى حزمـة انقـاذ 

ثانية.
لكن مؤشـر يوروفرسـت300 لأسهم الشـركات الأوروبية 
الكبـرى تمكن مـن الاغـلاق فوق مسـتوى مقاومة للجلسـة 
الثانيـة علـى التوالـي وهـو ما يظهر مـدى قوة زخـم موجة 
الصعـود التـي سـجلها الاسـبوع الماضـي مدفوعـا ببيانات 

اقتصادية أمريكية ايجابية.
وقـال انغوس كامبـل مدير المبيعات في كابيتال سـبريدز 
«نلاحظ اقبـال عملاء الاجل القصير علـى البيع عقب موجة 
الصعود. نحتاج لاتضاح الموقف بشـأن اليونان حتى يمكن 

استمرار الصعود».
وأضـاف «لكن ما لم تعجز اليونان عن سـداد ديونها فلن 
تتبدد قوة الدفع التي شـهدتها السـوق الأسبوع الماضي في 
جلسـة واحدة. أي نتيجة ايجابية بشـأن اليونان قد تؤدي 
لارتفاع طفيـف آخر لكن مازال هناك كثيـرا من المخاطر التي 

تحيط بالسوق».
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت 300 منخفضـا 0.2 بالمئة عند 

1074.45 نقطة وفق بيانات غير نهائية.
وجاء سـهم غلينكور بـين أكبر الخاسـرين وانخفض 4.5 
بالمئة بعدما قال وسـطاء إن شـركة تجارة السلع الأولية قد 

تدفع علاوة كبيرة في صفقة اندماج مع اكستراتا.
وفـي أنحاء أوروبا انخفض مؤشـر فايننشـال تايمز100 
البريطانـي 0.2 بالمئـة وكاك40 الفرنسـي 0.7 بالمئـة بينمـا 

استقر داكس الألماني دونما تغير يذكر. 

أسهم أوروبا تغلق منخفضة 
نتيجة المخاوف بشأن اليونان 

■ كييف ـ د ب أ: قال رئيس الوزراء 
الأوكراني ميكولا أزاروف امس الاثنين 
إن بلاده على اسـتعداد لإرسـال المزيد 
إذا كانـت شـركة  الغـاز لأوروبـا  مـن 
غازبروم الروسـية للطاقـة قادرة على 

توفيره. 
انترفاكـس  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
إننـا  قولـه  أزاروف  عـن  الروسـية 
«أبلغناهـم (جازبـروم) بـأن عليهم أن 
يتحدثـوا إلينـا ، إننـا نسـتطيع ابرام 
عقد للمسـاعدة إذا كانـوا يرون حاجة 
لذلـك».  ووفقـا للوكالـة قـال أنـدري 
كروجلوف نائب رئيـس مجلس إدارة 
جازبـروم السـبت الماضي إن الشـركة 
واجهـت صعوبـات فـي تلبيـة الطلـب 
المتزايـد مـن المسـتوردين الأوروبيـين 
وفي بعـض الحالات لن تكون روسـيا 

قادرة على تلبية الطلبات اليومية. 
قالت المفوضيـة الأوروبيـة، الذراع 
فـي  الأوروبـي،  للاتحـاد  التنفيذيـة 
الوضـع «أصبـح أفضـل  إن  بروكسـل 
أن  إلـى  وأشـارت  الأسـبوع»  مطلـع 

تدفقات الغاز عادت لمستوياتها العادية 
في بلغاريا وسلوفاكيا والنمسا والمجر 

وبولندا واليونان. 
المتحدثـة  هولزنـر  هارلـين  قالـت 
باسم المفوض الأوروبي للطاقة غونتر 
أوتنغـر للصحافيين إن دولا ثلاث فقط 
بالاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وإيطاليا 
ورومانيـا لا تـزال تعانـي مـن نقـص 
الإمـدادات. واضافت إنـه «ليس هناك 

حاجة طوارئ في أوروبا». 
إيطاليـة  إعلاميـة  وسـائل  ونقلـت 
عـن باولـو سـكاروني رئيـس شـركة 
إينـي الإيطاليـة أكبـر شـركات الطاقة 
في إيطاليا قوله إن إمـدادات الغاز في 
بلاده مضمونـة حتى اليـوم الأربعاء. 
ذلـك  بعـد  إنـه  سـكاروني  وأضـاف 
الموعد، قـد يتعرض بعض المسـتهلكين 
«تحـت  الطاقـة  لانقطـاع  الصناعيـين 

أسوأ السيناريوهات». 
ويقول مسـؤولون فـي غازبروم إن 
الزيـادة فـي الطلب المحلي في روسـيا 
بسـبب الطقس الشتوي القاسي كانت 

السبب الرئيسـي لنقص الإمدادات في 
أوروبا. 

بـرد  لموجـة  أوكرانيـا  وتتعـرض 
قاسـية أيضـا، لكنهـا عوضـت زيـادة 
الأسـابيع  فـي  الغـاز  مـن  اسـتهلاكها 
القليلة الماضية من وقودها الخاص بها 
الموجود في مسـتودعات تحت الأرض 
اضـاف  الـذي  أزاروف،  قـال  حسـبما 
أن الطاقـة الزائـدة للغـاز الأوكرانـي 
قـد يتـم اسـتخدامها لسـد الفجوة بين 
قدرة غازبـروم وطلبـات دول الاتحاد 

الأوروبي. 
الطبيعـي  الغـاز  شـحنات  كانـت 
الروسـي إلى أوروبـا وصلت إلى حالة 
من شـبه التوقف الكلـي مرتين في عام 
كلتـا  فـي  السـبب  وكان  و2009   2006
الحالتين نزاعـات على أسـعار الوقود 

بين كييف وموسكو. 
ويأتـي حوالـي ربـع إجمالـي الغاز 
مـن  أوروبـا  فـي  المسـتهلك  الطبيعـي 
أنابيـب  عبـر  معظمـه  ويمـر  روسـيا، 

تخترق الأراضي الأوكرانية. 

اوكرانيا تعرض نقل المزيد 
من الغاز الروسي إلى اوروبا
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يوسف مساكني نجم منتخب تونس (يمين) في منافسة على الكرة مع اثنين من لاعبي الغابون

■ فرانسـفيل (الجابـون) ـ د ب أ: أطاح 
مـن  التونسـي  بنظيـره  الغانـي  المنتخـب 
بطولـة كأس أمم أفريقيـا 2012 لكـرة القدم 
بعدمـا تغلب عليـه 1/2 في ختام منافسـات 
دور الثمانيـة بالبطولـة المقامـة فـي غينيـا 

الاستوائية والجابون. 
المبـاراة  مـن  الأصلـي  الوقـت  وانتهـى 
بالتعـادل 1/1 ثـم سـجل أندريه أيـو هدف 
الفوز 1/2 لغانا في الوقت الإضافي مستغلا 
خطأ فادح من حارس المرمى التونسي أيمن 
المثلوثي الـذي تألق في التصدي للعديد من 

الكرات الخطيرة طوال المباراة. 
وتأهـل المنتخـب الغاني إلى الـدور قبل 
النهائـي حيـث يلتقـي نظيـره الزامبي غدا 
الأربعـاء بينما يلتقي منتخـب مالي نظيره 
الإيفواري فـي المباراة الأخـرى بالدور قبل 

النهائي في اليوم نفسه. 
وافتتح المنتخب الغاني التسجيل بهدف 
سـجله جون مينسـاه في الدقيقة العاشرة 
ثـم أدرك المنتخب التونسـي التعادل بهدف 
سـجله صابر خليفة في الدقيقـة 42 قبل أن 
يحـرز أندريه أيو هدف الفـوز 1/2 لغانا في 

الوقت الإضافي. 
بدأت المباراة حماسـية ولم تستمر فترة 
جـس النبـض طويلا حيث سـرعان مـا بدأ 
الفريقـان المحـاولات الهجوميـة لتسـجيل 

هدف مبكر. 
واسـتغل المنتخـب الغانـي أول فرصـة 
حقيقيـة تتـاح أمامـه وتقـدم فـي الدقيقـة 
العاشـرة عـن طريـق قائده جون مينسـاه 
الذي تلقى الكرة من ضربة ركنية وأسـكنها 
برأسه في الشباك معلنا تقدم غانا 1/صفر. 

وأربـك الهـدف المبكر حسـابات المنتخب 
التونسـي وكان المنتخب الغاني أن يضيف 
الهدف الثاني من رأسية مشابهة في الدقيقة 
18 مسـتغلا الارتبا في صفوف منافسه لكن 

الكرة مرت بجوار القائم. 
التونسـي  المنتخـب  دخـل  وبعدهـا 
فـي أجـواء اللقـاء وبـدأ تبـادل المحـاولات 
الهجوميـة الخطيـرة لكنـه اصطـدم بحذر 

دفاعي شديد من جانب الفريق الغاني. 
وطالب لاعبـو تونس بضربـة جزاء في 
الدقيقـة 30 بدعـوى تعـرض صابـر خليفة 
لعرقلـة داخـل منطقـة الجـزاء لكـن الحكم 

أشار بمواصلة اللعب. 
وبعدها ازدادت سـرعة الإيقـاع وتبادل 
الفريقـان المحـاولات الهجوميـة حتى نجح 
المنتخب التونسـي في إدراك التعادل بهدف 
سـجله صابـر خليفة فـي الدقيقـة 42 حيث 

خطأ المثلوثي يطيح بتونس
 ويصعد بغانا إلى المربع الذهبي بكأس أمم أفريقيا 

■ مدريـد ـ رويترز: سيسـعى برشـلونة بقيـادة النجم 
ليونيل ميسـي للظهور فـي نهائي كأس ملك اسـبانيا لكرة 
القدم للمرة الثالثة في أربع سـنوات عندما يواجه بلنسية 
فـي اياب الـدور قبـل النهائي غـدا الاربعاء علـى ملعب نو 
كامـب. وسـتقام المباراة السـاعة 2000 بتوقيـت جرينتش 
وسـيدخلها بطـل العالـم واوروبـا وهـو يعاني مـن قائمة 
غيابـات طويلة بسـبب الاصابة لكنه يتمتـع بأفضلية على 
منافسه بعدما تعادل الفريقان 1-1 في مباراة الذهاب التي 
أقيمت على ملعب ميسـتايا الاسـبوع الماضي بفضل رأسية 

كارليس بويول.
وأنهـى فوز برشـلونة 2-1 على ضيفه ريال سوسـيداد 
فـي الـدوري الاسـباني مطلع الاسـبوع مسلسـل تعادلات 
الفريـق الـذي دام لثلاث مباريـات متتالية وهو الاسـوأ له 

هذا الموسم.
وسـجل افضـل لاعـب فـي العالـم 37 هدفـا لبرشـلونة 
فـي جميـع المسـابقات حتى الان هذا الموسـم لكـن يبدو ان 
الفريق يفرط في الاعتماد على اللاعب الارجنتيني ولمساته 
السـاحرة فـي صناعـة اللعـب فـي ظـل قائمـة الاصابـات 

الطويلة التي يعاني منها.
وفي ظـل اصابـة ديفيد بيا وبيـدرو واندريس انيسـتا 
جوارديـولا  بيـب  المـدرب  اضطـر  سانشـيز  والكسـيس 
للاعتمـاد على كتيبة مـن خريجي اكاديمية برشـلونة لكن 

الفريق افتقد لاسلوب لعبه المميز.
وزاد الامر سـوءا باصابة تبدو خطيرة تعرض لها لاعب 
الوسـط سيرجيو بوسكيتس مطلع الاسبوع وهو ما يجعل 
الشـكوك تحوم حول مشاركة اللاعب الدولي الاسباني في 

مباراة الغد.

وقال جوارديولا يوم السبت الماضي عندما اراح العديد 
من لاعبيه الكبار مثل تشـابي وجيرار بيكي وايريك ابيدال 
«سـنرى اذا مـا كنـا سـندفع باللاعبـين الغائبـين الواحـد 
تلو الاخـر». وتابع «اللاعبـون الموجـودون حاليا يبذلون 
مجهـوات كبيرة ولديهم فرصة يوم الاربعاء لبلوغ النهائي 
وبعدها سنحول تركيزنا الى بطولتين اخريين هما الدوري 

الاسباني ودوري ابطال اوروبا».
وفـاز برشـلونة بالـكأس في 2009 وخسـر فـي النهائي 
الموسـم الماضـي أمـام غريمـه التقليـدي ريال مدريـد الذي 

يتأخر عنه بسبع نقاط في الدوري.
ويحتل بلنسـية المركـز الثالث في الدوري على مسـافة 
بعيـدة من القطبين وسـيدخل مباراة الغد فـي الكأس وهو 

يعاني أيضا من تراجع المستوى.
وتعادل الفريق الذي سـبق له الفـوز بالكأس عام 2008 
امام مضيفه اتليتيكو مدريد يوم الاحد الماضي. وبعيدا عن 
انتصاراته في مسابقة الكأس لم يحقق ابناء المدرب يوناي 

ايمري اي فوز اخر في 2012.
مفاجـأة  الثالثـة  للدرجـة  المنتمـي  ميرانديـس  ويحـل 
الكأس وقاهر الكبار ضيفا على اتليتيك بيلباو غدا الثلاثاء 
السـاعة 2100 بتوقيـت جرينتـش فـي مبـاراة الـدور قبل 

النهائي الاخرى.
ويحتل بيلباو المركز السادس في الدوري وسيعتمد على 
فرناندو لورينتي مهاجم اسـبانيا الذي عاد من فترة غياب 
بسـبب الاصابة ليسـجل سـتة اهداف في ثـلاث مباريات. 
واحـرز هدفين في مبـاراة الذهاب التي انتهـت بفوز بيلباو 

2- 1 على ميرانديس الاسبوع الماضي.
وسـجل ميرانديـس الذي تبلـغ ميزانيته السـنوية 1.2 

مليـون يورو مقارنـة بميزانية بيلباو التـي تبلغ 60 مليون 
يـورو هدفا غاليـا في مبـاراة الذهاب في الوقت المحتسـب 

بدل الضائع عن طريق اندري لامباري.
ومن جهة اخرى أعلن نادي إشبيلية الاثنين إقالة مدربه 
مارسيلينو جارسيا تورال بعد النتائج السيئة التي حققها 
الفريـق مؤخرا فـي بطولة الدوري الأسـباني لكـرة القدم.  
ويبدو ميتشـل لاعب ريال مدريد السابق كأقوى المرشحين 

لخلافته في المنصب. 
ولـم يفز إشـبيلية بأية مبـاراة منذ الخامـس من كانون 
أول/ديسـمبر، ولم يحصد سـوى نقطتين من آخر 21 نقطة 
ممكنة.  وفـي بيان مقتضب على موقعـه الإلكتروني، أبدى 
النـادي الأندلسـي امتنانـه «لجهـد ومهنية» مارسـيلينو، 
الـذي أبلغ بقـرار إقالته عن طريق المديـر الرياضي للفريق 

رامون رودريجيز «مونشي». 
وبدأ مارسـيلينو الموسـم في ظل صعوبـات، حيث ودع 

الفريق بطولة الدوري الأوروبي على يد هانوفر الألماني. 
وفي بطولة كأس الملك، لم يتجاوز إشـبيلية سوى دورا 
وحيدا، قبل أن يخرج على يد بلنسية من دور الستة عشر. 
ويحتل إشـبيلية في الوقت الحالي المركز الحادي عشـر 
في الدوري الأسـباني، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن المراكز 
المؤهلـة للبطـولات الأوروبيـة، وبنفس الفارق عـن مراكز 

الهبوط.  وسبق لميتشل أن درب فريق خيتافي. 
كمـا تضـم قائمة المرشـحين لخلافـة مارسـيلينو كلا من 
كيكي سانشـيز فلوريس مدرب الأهلي الإماراتي الذي كان 

يقود أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي. 
وبـات مارسـيلينو ثامـن مـدرب يقـال مـن منصبـه في 

الدوري الأسباني خلال الموسم الحالي. 

برشلونة يسعى للظهور لثالث مرة 
في أربع سنوات بنهائي كأس ملك اسبانيا 

■ الريـاض ـ د ب ا: يصـل حسـنى 
عبد ربه لاعب وسـط المنتخب المصري 
ونـادي الإسـماعيلي إلـى مدينـة جدة 
الاثنـين  لاحـق  وقـت  فـي  السـعودية 
للانضمـام رسـميا إلـى فريـق الاتحاد 
أحـد فـرق المقدمة فـي دوري المحترفين 
السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة 

أشهر دون الكشف عن قيمة التعاقد. 
وأوضح نـادي الاتحاد عبـر موقعه 
النـادي  «إدارة  أن  الاثنـين  الرسـمي 
تمكنـت مـن التعاقـد مـع حسـني عبد 
ربه /27 عاما/، الـذي احترف في وقت 
سـابق فـي الـدوري الإماراتـي، علـى 
الموسـم  نهايـة  حتـى  الإعـارة  سـبيل 

الجاري». 

ولعب حسني عبد ربه، الذي شارك 
في 83 مبـاراة دولية مع مصر وسـاهم 
فـي فوزهـا بـكأس الأمم الأفريقيـة في 
2008 و2010 ،ب يـن صفـوف الأهلـي 
الإماراتي لموسـمين على سبيل الإعارة 
من الإسماعيلي وساهم في فوزه بلقب 

الدوري المحلي في 2009. 
وأكد موقع نادي الاتحاد السـعودي 
أن «اللاعب كان قدم طلباً لمجلس إدارة 
الإسـماعيلي، يطلب فيـه الموافقة على 
إعارتـه لنادي الاتحاد علـى أن يتنازل 
عـن مسـتحقاته للنـادي عـن الموسـم 
الحالـي، والتـي تبلغ 5 ملايـين جنيه، 
مـن  جنيـه  ألـف   750 إلـى  بالإضافـة 
جملة مسـتحقاته المتأخرة عن الموسـم 

الماضـي، ووافقـت إدارة النـادي علـى 
إعارة اللاعب». 

وكان حسـني عبد ربه مدد عقده مع 
الإسـماعيلي قبل بداية الموسم الحالي 
لثلاث سنوات مقابل 17 مليون جنيه. 

وقـال الاتحاد فـي بيانه إنه سـيتم 
قيـد عبد ربه في قائمـة الفريق بدلا من 
البرتغالـي باولو جـورج الذي تعرض 
لإصابة في الركبة قد تبعده حتى نهاية 

الموسم. 
وأكد حسني عبد ربه في تصريحاته 
التي نشـرتها موقـع نـادي الاتحاد أن 
هناك سـببين وراء رغبتـه في الإعارة، 
موضحـاً أن السـبب الأول هـو الأزمـة 
الاسـماعيلي،  بهـا  يمـر  التـي  الماليـة 

ووجـد أن الإعـارة خـارج النـادي في 
الوقت الحالي ستكون هي الحل، حيث 
سيوفر النادي مسـتحقاته عن الموسم 
الحالي، وسـتصبح هناك وفرة تساعد 
علـى توزيع أى مبالغ تتوافر على باقي 

زملائه. 
واضاف عبد ربه «أما السبب الثاني 
فهـو يتعلـق بالظـروف التـي تمـر بها 
مصر فـي الوقـت الحالـي، خاصة بعد 
كارثـة إسـتاد بورسـعيد، حيث أصبح 
مصير بطولة الدوري مجهولا وبالتالي 
فالإعارة خارج مصر سـتكون السبيل 
الآن، حتـى يجد فرصـة للعب في مناخ 
مسـتقر، على أن يعود مـرة أخرى بعد 

نهاية الموسم الحالي». 

■ لنــدن ـ د ب ا: إذا اعتقد الاتحاد الإنجليزي 
لكــرة القــدم أنه بتجريــد جون تيري من شــارة 
قيــادة منتخــب الأســود الثلاثة، ســيتم تنحية 
الجانــب القبيح مــن العنصرية الكرويــة جانبا 
لبعــض الوقــت، فيبــدو أنــه ســيصاب بخيبة 

الأمل. 
وحرمــت الإصابــة تيري مــن المشــاركة في 
تعــادل فريقه تشيلســي مع ضيفه مانشســتر 
يونايتد 3/3 في المرحلة الرابعة والعشــرين من 
الدوري الإنجليــزي الممتاز لكرة القدم، مما أزال 
مواجهة مرتقبة محتملة مع ريو فرديناند مدافع 
مانشســتر يونايتــد داخــل ملعب ســتامفورد 

بريدج. 
وجــرد تيــري مــن شــارة قيــادة المنتخــب 
الإنجليزي بسبب مثوله أمام المحكمة في تموز/

يوليــو المقبــل فيمــا يتعلــق بادعــاءات الإهانة 
العنصريــة لانطون فرديناند مدافع كوينز بارك 
رينجرز، شقيق ريو فرديناند وذلك فى لقاء بين 

الفريقين فى تشرين أول /أكتوبر الماضى. 
وقال ريو فرديناند، قائد المنتخب الإنجليزي 

ســابقا، يوم الجمعــة الماضي، أنــه لا يرغب في 
خلافــة تيري كقائد للفريــق، غضبا من الطريقة 
التي جرد بها من شارة قيادة منتخب بلاده في 

 .2010
وفــي الوقت الذي لم يشــارك فيــه تيري في 
المباراة التي شــهدت تحويل مانشستر يونايتد 
تأخره بثلاثة أهداف نظيفة أمام تشيلسي، إلى 
التعادل 3/3، ليبقى على حظوظه في المنافســة 
على لقــب الدوري الإنجليــزي، فإن المبــاراة لم 

تخل من سيرة تيري. 
وانتقد الإيطالــي فابيو كابيللــو المدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي قرار تجريد جون تيري من 

شارة قيادة منتخب بلاده. 
وقال كابيللو أنه أخبر اتحاد الكرة الإنجليزي 

بأنه يشعر بأن قرار خاطئ قد تم اتخاذه. 
وأوضــح لمحطــة «راي اونــو» التليفزيونيــة 
الإيطاليــة «اختلــف تمامــا مــع اتحــاد الكــرة 
الإنجليزي بشــأن قرار جون تيــري، ولقد قلت 

ذلك لرئيس الاتحاد». 
وتابــع «اعتبــرت ومازلت اعتبر تيــري قائدا 

للمنتخب الإنجليزي، اعتقد أنه يتحتم علينا أولا 
انتظار نتيجة المحاكمة». 

وســيمثل تيري أمام المحكمة في التاســع من 
تموز/يوليو المقبل، أي بعد ثمانية أيام من نهاية 
كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012) والتي 
يحق لكابيللو خلالها ضم تيري لقائمة المنتخب 

الإنجليزي. 
ويعتقد أن كابيللو سيضم واين روني مهاجم 
مانشستر يونايتد إلى قائمة المنتخب الإنجليزي 
في يــورو 2012 رغم أنه تعرض لعقوبة الإيقاف 

في أول مباراتين لفريقه في البطولة. 
والثانــي  الأول  الهدفــين  رونــي  وســجل 
لمانشســتر يونايتــد مــن ضربتــي جــزاء قبــل 
أن يخطــف خافييــر هرنانديــز الهــدف الثالث 

للفريق. 
وقال روني «بالطبع إنهما نقطتين ضائعتين، 
ولكــن بالطبــع فــإن لاعبي مانشســتر ســيتي 
الذين كانوا فــي منازلهم يشــاهدون المباراة لم 
يســتمتعوا بالطريقة التي عدنا بها إلى المباراة، 
شــاهدوا أن لدينا الروح وأننا ســنصارع معهم 

على طول الخط حتى النهاية». 
وعلى صعيد آخر قوبل قرار تجريد تيري من 
شارة قيادة المنتخب الإنجليزي بإشادة واسعة 

بين الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم. 
وقال مارك لاورنســو لاعب ليفربول السابق 
«أعتقد أن الاتحــاد الإنجليزي لكــرة القدم كان 

عليه أن يأخذ زمام المبادرة». 
ويتحتم على كابيللو الآن أن يحدد ما إذا كان 
سيضم تيري خلال المباراة الودية الدولية التي 
تجمع المنتخب الإنجليزي بنظيره الهولندي في 

29 شباط/فبراير الجاري على استاد ويمبلي. 
فــإذا قــام كابيللــو بضــم تيــري إلــى قائمة 
المباراة فإنه سيكون قد كرر رسالته ولكن وسط 
مخاطرة من نشوب مناوشات داخل غرف خلع 
الملابــس، وإذا قام باســتبعاده فإنــه قد يكون 
يخاطر بإجبار تيري على اعتزال اللعب الدولي. 
وأوضــح لاورنســون «أعتقــد أننــا ســنراه 
(تيري) في قميص المنتخب الإنجليزي مجددا، 
ولكن في الوقــت الحالي فإنه ليــس متأكدا من 

الدخول إلى قائمة الفريق». 

شبح تيري والعنصرية يخيم على الكرة الإنجليزية  أبوظبي تنظم 
بطولة لأقوى 
رجال العالم 

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: تنطلـق فـي 
يـوم  أبوظبـي  الإماراتيـة  العاصمـة 
السـبت المقبـل بطولـة «أقـوى رجال 
العالم»، بمشـاركة 22 متنافسا من 20 

دولة. 
ويتنافـس المتسـابقون علـى نيـل 
لقـب أقـوى رجـال العالـم مـن خلال 
إظهـار قدراتهـم البدنية فـي مجالات 
رياضيـة متعـددة مثل رفع الأجسـام 
الضخمـة كالصخـور ورفـع الأثقـال 
وجـر الشـاحنات والطائـرات وشـد 

الحبال. 
رئيـس  الحميـري  طـلال  وقـال 
اللجنـة العليـا المنظمـة للبطولـة إن 
تسـتمر  سـوف  البطولـة  منافسـات 
على مدار أربعة أيام بواحدة من أكبر 
الحدائق العامة بالإمارات، وسـيقوم 
فريق مـن الحـكام الدوليـين بتحديد 
الفائزين وتصنيفهم حسـب نتائجهم 
في المنافسـات المختلفة التي تتضمنها 

البطولة. 
المباريـات  جانـب  إلـى  وسـتقام 
نشـاطات اجتماعية وأخرى ترفيهية 
للأطفـال إضافـة إلى عـروض خيول 

وأنشطة للعائلات. 
أشـار الحميري إلى أن تنظيم هذه 
البطولة يتم برعاية الشيخ حمدان بن 
محمد بن حمدان آل نهيان، ويأتي في 
إطار جهود اللجنـة المنظمة للنهوض 
دولـة  فـي  والرياضيـين  بالرياضـة 
الإمارات وتشجيع الشباب الإماراتي 
على تنمية مهاراتـه الرياضية وقواه 

البدنية بطريقة سليمة. 

حسني عبد ربه ينضم رسميا إلى اتحاد جدة السعودي 

■ القاهرة ـ د ب ا: تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري دعوة من الهلال السوداني لإقامة مباراة ودية 
بين الفريقين خلال الفترة المقبلة بالعاصمة السودانية 
الخرطوم على أن يخصص دخلها لصالح أسـر شهداء 

أحداث بورسعيد. 
وطـرح الأمين برير رئيـس نادي الهلال السـوداني 
تلـك الفكرة على حسـن حمـدي رئيس النـادي الأهلي 
خلال زيارته للنادي لتقديم واجب العزاء ولكن حسن 

حمدي قرر تأجيل البت في تلك الفكرة. 
وسـيتحمل الهلال كافة تكاليف السـفر والإقامة في 

العاصمة السودانية الخرطوم. 

ويـدرس مجلـس الإدارة العـرض المقدم مـن نادي 
الهـلال وذلك بعد عـرض الموضوع برمتـه على الجهاز 
الفنـي للفريق بقيادة البرتغالـي مانويل جوزيه المدير 

الفني للتعرف على وجهة نظره. 
وتلقـى الاتحـاد الإفريقي لكرة القـدم «الكاف» طلبا 
من الاتحاد السوداني بشأن استضافة مباريات الفرق 
المصرية الأربعـة وهي الأهلي والزمالك والإسـماعيلي 
وإنبي في بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس الاتحاد 

الإفريقي «الكونفدرالية». 
وأكد مصدر مسئول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 
الاثنين، أن الكاف من المتوقع أن يتخذ قرارًا خلال الأيام 

القليلـة المقبلة للرد علي طلب الاتحاد السـوداني الذي 
تقدم بـه علي هامش الاجتماعات التـي اقيمت ببطولة 
كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في غينيا الاستوائية 

والجابون. 
يذكـر أن الطلـب الذي تقـدم به الاتحاد السـوداني 
لـم يتطرق لأي جوانب متعلقـة بتكاليف الاقامة ولكنه 
تم التطـرق إلى تحمل الأندية المصرية لتكاليف السـفر 
فقـط.  وتأتي المبادرة السـودانية في أعقاب ما شـهده 
اسـتاد بورسـعيد يـوم الاربعـاء الماضـي بسـقوط 73 
شـهيدا وإصابـة المئات بعـد اجتياح جماهيـر المصري 

ملعب المباراة أمام الأهلي. 

الهلال السوداني يطلب مواجهة الأهلي المصري 
لصالح ضحايا مجزرة بورسعيد 

■ برلين ـ د ب أ: حافظت البيلاروسية 
تصنيـف  صـدارة  ازارينـكا  فيكتوريـا 
التنـس  للاعبـات  العالميـة  الرابطـة 
مـن  الأخيـرة  النسـخة  فـي  المحترفـات 
التصنيـف التي صـدرت الاثنـين الموافق 

السادس من شباط/فبراير 2012.. 
وانتزعت ازارينكا صـدارة التصنيف 
العالـم عقـب فوزها على الروسـية ماريا 
بلقـب  لتتـوج  و6/صفـر   3/6 شـارابوفا 
الاسـبوع  المفتوحـة  أسـتراليا  بطولـة 
الماضي، حيـث صعدت من المركـز الثالث 
إلـى الصدارة، في الوقـت الذي تراجعت 
فوزنياكـي،  كارولـين  الدنماركيـة  فيـه 

المتصدرة السابقة، إلى المركز الرابع. 
وتتصـدر ازارينـكا التصنيف برصيد 
8585 نقطة تليها التشيكية بيترا كفيتوفا 

في المركز الثاني برصيد 7690 نقطة،. 
فيمـا تأتي الروسـية ماريا شـارابوفا 

في المركز الثالث برصيد 7560 نقطة. 
وجـاءت في المركـز الرابـع فوزنياكي 
احتلـت  فيمـا  نقطـة   7085 برصيـد 
المركـز  ستوسـور  سـمانتا  الأسـترالية 
الخامـس برصيد 5430 نقطة فيما تقدمت 
البولندية اجنيسكا رادفانسكا إلى المركز 

السادس برصيد 5330 نقطة. 
وتحتل الفرنسـية ماريـون باروتيلى 
المركز السـابع برصيد 4770 نقطة وحلت 
في المركز الثامن الروسية فيرا زفوناريفا 
برصيد 4695 نقطـة فيما جاءت الصينية 
لي نا في المركز التاسع برصيد 4450 نقطة 
وحصلـت الألمانيـة أندريـا بيتكوفيتـش 

على المركز العاشر برصيد 4000 نقطة. 

ازارينكا تحتفظ بصدارة التنس العالمي 

■ لنـدن ـ د ب أ: انتقـد الإيطالـي فابيـو كابيللو 
المديـر الفني للمنتخـب الإنجليزي قـرار اتحاد كرة 
القـدم بتجريد جون تيري من شـارة قيادة منتخب 

بلاده. 
وجرد تيري من شـارة قيادة المنتخب الإنجليزي 
بسـبب مثولـه أمام المحكمة فـي تموز/يوليـو المقبل 
فيمـا يتعلق بادعـاءات الإهانـة العنصرية لانطون 

فرديناند مدافع كوينز بارك رينجرز. 
ولكن كابيللو قال أنه أخبر اتحاد الكرة الإنجليزي 

بأنه يشعر بأن قرار خاطئ قد تم اتخاذه. 

التليفزيونيـة  اونـو»  «راي  لمحطـة  وأوضـح 
الإيطاليـة «اختلف تماما مع اتحاد الكرة الإنجليزي 
بشـأن قـرار جـون تيـري، ولقد قلـت ذلـك لرئيس 
الاتحـاد».  وتابـع «اعتبـرت ومازلـت اعتبـر تيري 
قائدا للمنتخب الإنجليـزي، اعتقد أنه يتحتم علينا 

أولا انتظار نتيجة المحاكمة». 
وسيمثل تيري أمام المحكمة في التاسع من تموز/
يوليو المقبل، أي بعد ثمانية أيام من نهاية كأس الأمم 
الأوروبية المقبلة (يورو 2012) والتي يحق لكابيللو 

خلالها ضم تيري لقائمة المنتخب الإنجليزي. 

كابيللو ينتقد قرار تجريد تيري
من شارة قيادة المنتخب الإنجليزي 

■ لنـدن ـ د ب أ: وجه البرتغالي أندري فيلا 
بواش المدير الفني لفريق تشيلسي سهام النقد 
إلـى الحكم هوارد ويب الـذي أدار المباراة التي 
تعادل فيها فريقه مع ضيفه مانشسـتر يونايتد 
بثلاثـة أهـداف لمثلها مسـاء الأحد فـي المرحلة 
الرابعـة والعشـرين مـن الـدوري الإنجليـزي 

الممتاز لكرة القدم. 
ونجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره 
بثلاثـة أهداف إلـى التعادل 3/3 بعـد أن حصل 
الفريـق على ضربتـي جزاء سـجل منهما واين 

قبـل  للفريـق  والثانـي  الأول  الهدفـين  رونـي 
أن يخطـف خافييـر هرنانديـز الهـدف الثالـث 

للفريق. 
وقـال فيـلا بـواش خـلال المؤتمـر الصحفي 
أن  الكبـرى  المباريـات  فـي  «نتوقـع  للمبـاراة 
يجلبوا لنـا حكام على المسـتوى، ولكن ذلك لم 
يحدث معنا، لـم يحدث معنا فـي أولد ترافورد 
عندمـا احتسـب الحكم هدفين من تسـلل وربما 
القرارات المشـبوهة (أمس) أسفرت في النهاية 

عن قلب نتيجة المباراة». 

فيلا بواش يفتح النار على حكم مباراة 
تشيلسي ومانشستر يونايتد 

■ برلــين ـ د ب ا: أكد الأســطورة فرانز بيكنبــاور الاثنين أن 
بوروسيا دورتموند لديه افضلية في التفوق على بايرن ميونيخ 
والحفــاظ على لقــب الــدوري الألماني لكــرة القدم في الموســم 

الحالي. 
وقال بيكنباور لاعب ومدرب ورئيس بايرن ميونيخ ســابقا، 
في عاموده بصحيفة بيلد، أن بايرن فقد صدارة البوندســليجا 
لصالــح دورتموند لأنــه يفتقد إلــى اللياقة التــي كان عليها في 

النصف الأول من الموسم. 
وحول دورتموند تأخــره بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ 
في صدراة البوندســليجا، إلى تقدم بفارق نقطتين أمام النادي 
البافــاري في الصدارة بعد مرور ثلاث جــولات منذ انتهاء فترة 
الانتقــالات الشــتوية، بعــد أن حقــق الفريق مســيرة خالية من 

الهزائم لمدة 14 مباراة متتالية. 
ومنــذ انتهاء فترة الانتقالات الشــتوية حقــق بايرن ميونيخ 

فوزا وتعادلا وهزيمة. 

وقــال بيكنبــاور «لا يمكننــي أن أكــون ســعيدا بــأن ينتــزع 
دورتمونــد مقعــد بايرن فــي الصدارة، ولكني لســت مندهشــا 
أيضــا».  وأشــار «بايرن يفتقد إلــى اللياقة التــي كان عليها في 
النصــف الأول مــن الموســم، البســاطة التــي تمكنه مــن خلال 
الهجــوم عن طريــق فرانك ريبيري وباســتيان شفاينشــتايجر 

وتوماس مولر وماريو جوميز، لتحقيق الانتصارات». 
وأكد «دورتموند اســتعاد تماما اشراقته، دورتموند يواصل 
الفوز حتى بدون ماريو جويتزه (المصاب)، ذلك سيمنح الفريق 

اليافع المزيد من الثقة». 
وتوقــع بيكنبــاور أن تصبــح الأمــور اكثــر صعوبــة بمجرد 
اســتئناف دوري أبطــال أوروبــا، حيــث يلتقي بايــرن في دور 
الســتة عشــر مع بازل السويســري، مع الضغوط الكبيرة التي 
تفرضهــا حقيقة أن المبــاراة النهائية للبطولة تقــام في ميونيخ، 
فــي الوقت الذي خــرج فيه دورتمونــد من البطولــة الأوروبية، 

وسيكون لديه فرصة أكبر للراحة. 

اللاعبين المتميزين». 
وتقـام المباريات الثـلاث الأخرى لهذا 
الدور غـدا الأربعاء حيـث يواجه بايرن 
ميونيخ، صاحب الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز بلقب الكأس، اختبارا صعبا 
أمـام شـتوتجارت علمـا بـأن الفريقـين 
لنفـس  عشـر  السـتة  دور  فـي  التقيـا 
المسابقة بالموسـم الماضي وانتهى اللقاء 

بفوز بايرن 3/6 . 
جـدول  صـدارة  بايـرن  وفقـد 
البوندسـليجا لصالـح دورتموند ولكنه 
يأمـل فـي أن يسـتعيد توازنه ويحسـن 
البداية متوسطة المستوى التي قدمها في 

عام 2012 . 
وقـال الهولنـدي آريـين روبـن نجـم 
بايـرن «ربمـا نحتـاج فقـط إلـى تقـديم 
مباراة واحدة جيدة لنستعيد توازننا». 
شـتوتجارت  معنويـات  وارتفعـت 
بعـد التعادل 1/1 مع بايـر ليفركوزن كما 
أكد برونـو لاباديـا المدير الفنـي للفريق 
للاعبيه أن الفرصة ما زالت قوية وفريدة 

للفوز بإحدى هدايا بطولة الكأس. 
ويأمل بوروسيا مونشنجلادباخ إلى 
نقل نجاحه الرائع في البوندسليجا هذا 
الموسـم إلـى مسـابقة الـكأس مـن خلال 

الفوز على مضيفه هيرتا برلين. 
الفنـي  المديـر  شـكيبه  مايـكل  وقـال 
لهيرتا برلين «مسـابقة الكأس ستحمس 

الجميع». 
ويأمـل هيرتا في اسـتكمال مسـيرته 
بنجاح إلى المباراة النهائية التي تقام في 
12 أيار/مايو المقبل على الاستاد الأولمبي 

بالعاصمة برلين. 
هولجـر  المـدرب  يجـد  وقـد 
لفريـق  الفنـي  المديـر  ستانيسلافسـكي 
هوفنهـايم نفسـه فـي مـأزق خطيـر إذا 
سـقط فريقه أمام جرويتـر فيورث الذي 

ينشط بدوري الدرجة الثانية. 

بيكنباور يرشح دورتموند للقب البوندسليجا 

■ برلـين ـ د ب أ: رغـم الفـارق الهائل 
في المسـتوى، رفض بوروسيا دورتموند 
حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) 
اعتبـار المواجهـة محسـومة بشـكل تـام 
الاحتياطـات  جميـع  بالفعـل  واتخـذ 
والاسـتعدادات قبـل المواجهـة المرتقبـة 
اليوم الثلاثاء مع هوليشتين كيل في دور 
الثمانية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم. 

الدرجـة  دوري  فـي  كيـل  وينشـط 
الرابعة بألمايا. ولكن يورجن كلوب المدير 
الفنـي لدورتمونـد أصر على أن يشـاهد 
أعضاء فريقهتشـجيلا لمباراتين سابقتين 
للمنافـس وقضـاء اليومـين الماضيين في 
دراسـة هـذا المنافس الـذي يلقـب حاليا 

بقاهر الكبار. 
وقال كلوب «ستكون المباراتان قاعدة 

لتحليلنا الفريق المنافس». 

واسـتعاد دورتمونـد صـدارة جدول 
البوندسـليجا بفوزه الثمين 2/صفر على 
نورنبرج مطلع هذا الأسبوع حيث حافظ 
الفريق على سـجله خاليا من الهزائم في 
البوندسليجا للمباراة الرابعة عشر على 

التوالي. 
ولكنـه تلقى صدمـة جديـدة بإصابة 
لاعـب خط وسـطه المدافـع سـفين بيندر 
الفريـق جهـوده إضافـة لغيـاب  ليفقـد 

اللاعب ماريو جويتزه. 
وقـال كلـوب، الـذي ينتظـر أن يدفـع 
باللاعـب موريتـز لايتنر بدلا مـن بيندر، 
«الإصابـة أثـرت فينـا بالفعـل... الوضع 

سيئ للغاية». 
أن  دون  الثمانيـة  دور  كيـل  وبلـغ 
تستقبل شباكه أي هدف حيث تغلب على 
فريقـين مـن دوري الدرجـة الثانية وهما 

إنرجـي كوتبوس 3/صفر ودويسـبورج 
2/صفـر ثم فاز بنفس النتيجة على ماينز 

الذي ينشط في البوندسليجا. 
ورغم التشـجيع الحار من كريستيان 
لفريـق  كيـل  فريـق  قائـد  يورجنسـن 
دورتمونـد الذي يعشـقه كثيرا، سـيضع 
يورجنسـن هـذا العشـق جانبـا خـلال 

مباراة الغد. 
وصرح يورجنسن، إلى مجلة «كيكر» 
الألمانيـة الرياضيـة، قائلا «لـن ننزل إلى 
فـي  نثـق  الهزيمـة.  بنيـة  الملعـب  أرض 

فرصتنا». 
فـي  فيتـر  فابيـان  زميلـه  وقـال 
تصريحـات صحفيـة أخـرى «ليـس من 
السـهل علـى الفـرق الأخـرى أن تواجه 
فريقـا مـن دوري الدرجة الرابعة. نسـي 
البعـض أن صفوفنـا تضـم أيضـا بعض 

دورتموند يخشى مفاجآت كيل
 وبايرن يتربص بشتوتجارت في كأس ألمانيا 

تلقـى عرضية داخـل منطقة الجزاء وسـدد 
الكرة برأسه في الشباك. 

ولم تسفر محاولات الفريقين في الدقائق 
المتبقية من الشـوط الأول عن جديد لينتهي 

بالتعادل 1/1.
وفي الشوط الثاني كثف كل من الفريقين 
محاولاتـه لحسـم المبـاراة وبطاقـة التأهل 
للدور قبل النهائي لكن عدم التركيز وسـوء 

الحظ أضاع على كل منهما أكثر من فرصة. 
وشـكل المنتخب الغاني خطورة حقيقية 
علـى المرمـى التونسـي مـن خـلال الكـرات 
العالية لكـن الدفاع وحارس المرمى تألقا في 

الدفاع عن الشباك التونسية. 
وكاد المنتخـب الغاني أن يحسـم المباراة 
فـي الدقيقـة 74 لكـن حـارس المرمـى أيمـن 
المثلوثي أنقذ بلاده من هدف محقق وتصدى 

للكرة بمهارة شديدة. 
ومع الضغط الهجومي المتواصل للاعبي 
غانـا لجـأ المنتخـب التونسـي إلـى تأمـين 
الجانـب الدفاعـي وتضييـق المسـاحات مع 

الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. 
وفي الدقيقة 87 سـدد عصـام جمعة كرة 
صاروخيـة مـن خـارج منطقة الجـزاء لكن 

الحارس الغاني تصدى لها بصعوبة. 
ولـم تسـفر الدقائـق المتبقية عـن جديد 
 1/1 بالتعـادل  الأصلـي  الوقـت  لينتهـي 

ويخوض الفريقان وقتا إضافيا. 
وفي الثوانـي الأولى من الوقت الإضافي 
تلقـى عصام جمعـة تمريرة طولية وأسـكن 
الكـرة في الشـباك لكن الحكم لم يحتسـبها 

لأن اللاعب كان في وضع تسلل. 
وتوالت التسديدات التونسي على المرمى 

لكن الدفاع الغاني تصدى للكرة بقوة. 
وفي الدقيقة 101 ارتقى المثلوثي وأمسـك 
بكـرة عاليـة لكنها سـقطت من يديـه لتصل 
أمام أندريه أيو الذي أسكنها الشباك ليوجه 

صدمة كبيرة للمنتخب التونسي. 
فـي  التونسـي  المنتخـب  محنـة  وزادت 
الدقيقـة 108 عندمـا طـرد لاعبـه أيمـن عبد 

النور بسبب الخشونة. 
لاعبـي  علـى  التوتـر  سـيطر  وبعدهـا 
المنتخـب التونسـي وهو ما حـاول المنتخب 
الغاني اسـتغلاله في إضافـة الهدف الثالث 
لكـن  والتأهـل  بالفـوز  جدارتـه  وإثبـات 
محاولاتـه بـاءت بالفشـل كما ضاعـت أكثر 
من فرصة خطيرة على الفريق التونسي في 
الوقـت القاتـل، لينتهي اللقاء بفـوز الفريق 

الغاني 1/2 وتأهله إلى المربع الذهبي. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم أشــاهد الحلقــة الأخيرة من برنامج «الاتجــاه المعاكس» على قناة 
الجزيــرة مباشــرة، لكن ســرعان ما انتشــر مقطــع الفيديــو المخجل الذي 
تتطاير فيه الشــتائم وتتشــابك فيه الأيــدي، على صفحاتنــا الإلكترونية 
والفيسبوكيّة كالنار بالهشيم، وليصبح بعد ذلك نكتة الأسبوع، باعتبارنا 

شعوباً لا تُضيّع فرصةً للضحك والشماته!
بعد مرور سنوات وسنوات على هذا البرنامج الحواري (من المفترض)، 
نعود لنســأل الدكتور فيصل القاســم عــن الهدف الذي يدفعه لاســتمرار 
برنامجــه المثيــر للجدل هــذا. ألم يكتــفِ من الحــوارات الهشــة والصراخ 
المنبــوذ والشــتائم الرديئة لبعض ممن يســتضيفهم كل اســبوع؟ ألا يرى 
افتقــار برنامجه «الحــواري» احيانا كثيرة إلــى ثقافة الحــوار وفنه!! هذا 
البرنامج الذي اســتقطب ملايين المشــاهدين في بداياتــه - نظراً لما يقدمه 
من فرصــة تبــادل الآراء فيه مهما كانــت مختلفة، وخلق نقاشــا صريحا 
وحيويــا في العالم العربي لم يكن يعتاد عليها مجتمعنا العربي قبل الألفية 

الثانية - ســرعان ما تحول اخيرا الى طاولة اتهامات ومســبّات، وساحة 
معركــة ترافق معــارك الربيع العربــي، لا يهمل فيها أحــد الأطراف فرصةً 
للإعتــداء علــى الطرف الآخر بلســانه، فإن لم يســتطع فَبِيــده! وهنا يأتي 
دور مقــدم البرنامج في إدارة حلبة المصارعة الحوارية، من حيث تســخين 
المتضادين، أقصد إدارة الحوار بمناقشــة الضيفــين. لا أتعجب من انفعال 
بعض الضيوف أو ارتفاع أصواتهم أمام الكاميرات، لكني أتعجب حقاً من 
أنّ بعضـــهــم لا يســــتحون الظــــهور فـــي برنـــامج جماهيري يشــاهده 

الملايين!
هذا الحــال لا يقتصر على برنامــج «الإتجاه المعاكــس»، فثقافة الحوار 
في مجتمعنــا العربي تكاد تكــون معدومة في أغلــب معاملاتنا، فكلٌ يرى 
الصواب من جهته وغيره جاهل. وما زلنا نتصنّع أساليب دامية تحت اسم 
الحوار، ونقنع أنفســنا بأنّ اختلاف الآراء لا يفســد للــود قضية، وعرض 

الرأي والرأي الآخر وما إلى ذلك.

«الإتجــاه المعاكــس» ما هــو الا بقعة صغيــرة تعبر عن أرض وشــعوب 
بأكملها، وما أسموه « الربيع العربي» خير برهان على الإتجاهات المعاكسة 
فــي حياتنا، فــكل تيار أو حــزب أو عائلة حاكمة تحتكــر بآرائها وتحاول 
فرضهــا على الباقين بالطــرق التي تفضلها، فيكون أنجح أســلوب للدفاع 
عــن نظرياتهم هــو الهجوم علــى من يناقضهــم، وعلى المحايديــن أحياناً، 

متجاهلين أهم سمة من سمات الخلق وهي الإختلاف.
 والجدير بالذكــر في حلقته الأخيره، الإصابات التــي وقعت جرّاء هذا 
الحــوار، والتي تتناقلها مصــادر الأخبار، فلم يصب «الحــوار» المتعاركين 
فقــط كما ورد فــي بعض الصفحــات، وإنما أخــذ مقدم البرنامــج نصيبه 
أيضــا، بالإضافة إلى أحد المصورين الذي وقع ضحية حســن النية في فك 

الاشتباك، تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل!

لميس نبيل أبو تمام ـ دبي

■ مـن المؤكد أن أحداث العنف المؤسـفة، التي وقعت 
في استاد مدينة بورسعيد المصرية بين جماهير المصري 
البورسـعيدي والأهلي القاهري والتي قُتل خلالها أكثر 
مـن سـبعين مشـجعاً مصرياً، تشـكل يومـاً أسـوداً في 
تاريـخ كرة القدم المصرية والعالمية على حد سـواء لأن 
اغتيـال الـروح الرياضية في مصـر لا يُعد شـأناً محلياً 
مصرياً وإنما هو مأساة إنسانية مروعة قد تطال آثارها 
المدمـرة كل بلاد العالم ومن الممكن أن تنتقل إلى الملاعب 
العالميـة وتهـدد بإلغـاء كرة القـدم، التي تعتبـر اللعبة 
الأكثر شعبية في العالم، من خارطة التنافس الرياضي 

لأسباب أمنية بحتة.
فمـا الذي جعل بعـض المصريين ينتقلـون من ميدان 
التحرير الـذي علم العالم المطالبة بالحرية بالأسـلوب 
السـلمي إلى ميدان التدمير الذي صدم العالم بأسلوب 
تهشـيم الـرؤوس بالسـنج والجنازيـر؟! وإذا أخذنـا 
فـي الاعتبـار أن المصـري البورسـعيدي قـد فـاز علـى 
الأهلـي القاهـري 1/3 فـي تلـك المبـاراة الكارثيـة فكـم 

كان سـيبلغ عـدد شـهداء العنـف الرياضـي إذا انهـزم 
المصري البورسـعيدي بذات النتيجة في تلك المباراة؟! 
وكيف يقوم بعض المشـجعين البورسـعيديين بارتكاب 
مجـزرة فـي حـق ضيوفهـم مـن المشـجعين القاهريين، 
أيـن مفهوم إكـرام الضيف الـذي يُعتقد أنـه متقلقل في 
أعماق الشخصية المصرية والشخصية العربية؟! ثم ألا 
يُوجد مشـجعون أهلاويون في بورسـعيد ومشجعون 
للمصـري في القاهرة، من أين جـاء هذا الفرز الرياضي 
القبلـي الـذي زيـن لبعـض المصريـين قتـل إخوانهـم 
المصريـين فـي لحظـة شـيطانية مشـؤومة؟! وكيـف تم 
السماح بإدخال الاسلحة البيضاء إلى ميدان مخصص 
لكرة القدم وليس للحرب والقتال؟! وهل لهذه الأحداث 

الحسـابات  بتصفيـة  علاقـة  أي  المؤسـفة  الرياضيـة 
السياسـية بين قوى الثورة  الشـبابية في مصر وقوى 

الثورة المضادة؟
من المؤكـد أن معاقبة بعض الشـخصيات الرياضية 
والأمنيـة والسياسـية في مصـر وإيقـاف مباريات كرة 
القدم المصرية لعدة سـنوات أو لأجل غير مسمى بسبب 
تلك المجزرة الرياضية البشـعة ودفع تعويضات لذوي 
شهداء كرة القدم المصرية سوف لن يخفف سوى النذر 
اليسـير من آثار تلـك الكارثة الرياضيـة الكبرى، فكثير 
من مشـجعي الأهلي القاهري قد راحوا يصرحون علناً 
في وسـائل الاعلام المصريـة والأجنبية بضـرورة أخذ 
الثأر من مشـجعي المصري البورسـعيدي وهو تصريح 

مخيف ينذر بتفجير المزيد من عنف الملاعب في الميادين 
المصرية لو لم تتخذ بشأنه أقصى درجة من الاحتياطات 

الأمنية.  
إن العالـم بأسـره حزيـن ومصـدوم ممـا جـرى في 
مصر ويخشـى بشـدة من تفشـي ظاهرة عنف الملاعب 
إذا اتجه المشجعون الأفارقة والأوربيون والآسيويون 
والأمريكيـون إلـى حمـل الخناجر والسـيوف بـدلاً من 
الأعلام والطبول وانهمكوا في حروب داحس والغبراء 
الرياضيـة العبثيـة، وقـد يطالـب الكثيرون فـي نهاية 
المطـاف بالغـاء لعبة كرة القـدم نهائياً وإلغاء مسـابقة 
كأس العالم نفسها على أساس أن كرة القدم قد أصبحت 
رياضية بشـرية دموية كرياضة مصارعة الثيران، فهلا 
سعت سائر اتحادات كرة القدم في العالم إلى تصحيح 
المسار الرياضي وضبط الاعلام الرياضي لمنع آثار هذه 
المجـزرة الرياضية، التي تعتبر الأسـوأ فـي تاريخ كرة 

القدم المصرية، من الانتشار في جميع الاتجاهات؟  
فيصل علي سليمان الدابي

هدية من دمائنا للامريكيين
■ لا يــكاد شــارع او ميدان في فلســطين الا وتخط عليــه هذه العبارة 
«هدية مقدمة من الشــعب الأمريكي» والتي في كل مرة تستوقفني لتثير 
في نفسي الأسئلة وتجعلني أطرق أبواب ذاكرتي متسائلأ ما الذي قدمه 
لنا الشــعب الامريكي، هل قــدم لنا هذه الارض التــي خلقنا منها لنعيش 
عليهــا؟! ام قــدم لنــا الصواريــخ والجيبات والاســلحة الامريكيــة التي 

يستخدمها الجيش الصهيوني في قتل البشر وتدمير البنية التحتية؟!
ان الانحيــاز الأمريكــي الدائــم للكيــان الصهيونــي واضــح وضوح 
الشــمس، ولا يحتاج الى جهد او تحليل لكي يزيل لنا الغشــاوة عن ذلك، 
ولكن على ما يبد اننا نحتاج في هذا الواقع الى شيء ينير العقول ويحيي 
الضمائر الميتة التي تمرر هذه المشــاريع الخبيثه والتي تستهدف القضية 

الفلسطينية مقابل ان تحصل على مكاسب شخصية!
فبحســب بعض المصادر أن هناك وثيقة تجبر اي مؤسسة او مجلس 
قروي أو بلدية على التوقيع عليها وتسمى «وثيقة ضد الإرهاب» من أجل 
الإستفادة والحصول على تمويل من الـ USAID  وباقي مؤسسات الـ
NGOS والتي اصبحت تصول في الكثير من المجالات كقطاع الزراعة 
والانتاج والانشاءات وباقي القطاعات الأخرى التي يعتمد عليها شعبنا 

الفلسطيني، وأخذت هذه المؤسسات تحاول فرض نفسها على الساحة 
الفلســطينية وكأنها البديل والمنفذ الوحيد الذي يسد ويشبع الحاجات 

الأساسية لشعبنا طالما أنه خاضع ومنفذ لشروطها! 
ان حالة الإنقسام الأســود الذي حل بالقضية الفلسطينية والضعف 
الذي انتجه كان مبررا اتخذته العديد من الأنظمة العربية في التنصل من 
واجبها في تغذيــة الصندوق القومي، وبالتالــي اصبح هناك عجز لدى 
الســلطة الفلســطينية في تحمل واجبتها في تشــيد المنشــأت او تحمل 
رواتب موظفيها وخصوصا أن الولايات المتحدة الامريكية احتلت العراق 
العروبــي والــذي كان يمد الصنــدوق القومــي والأحزاب الفلســطينية 
بالأموال وبكل ما يحتاجوه من أجل تعزيز صمود الشــعب الفلســطيني 
وجعله قادراعلى تخطي كل العقبات التي تعرقل مسيرته باتجاه تحقيق 
التحرير الكامل لفلســطين، فكل هذه العوامل شــكلت الفرصة المناســبة 
لهــذه المنظمات المشــبوهة لكي تســتغل الوضع وتحاول فرض نفســها 
كبديل عن منظمة التحرير الفلســطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني، وخصوصاً أن هناك العديد من الحركات والأحزاب انجروا 
خلف تلك المؤسســات والمنظمات المشــبوهة وأصبحــت مصدر تمويلهم 
ورُهنت قراراتهم ومواقفهم بها، وكذلك نجد ان هذه المنظمات المشــبوهة 
تطاولــت أكثر من ذلك واخذت تهدد في الغاء مشــاريعها وســحبها في 
حــال اتخــذت القيــادة الفلســطينية اي قرار لم يــروق لهــا، وأكبر دليل 

على ذلك هو اعلان الوكالة الأمريكية لتنمية USAIDعن ســحب جميع 
مشــاريعها من الضفــه الغربية رداً منهــا على التوجه الــى الأمم المتحدة 

للمطالبة بالعضوية الكاملة لفلسطين!
ويتضح هنــا بان هذه الهدايا التي قدمها لنا الشــعب الأمريكي كانت 
بمثابة ألغام وقنابل اســتخدمت ضدنا، وهي صــورة اخرى عن الهدايا 
التي قدمها الشــعب الأمريكــي للعراق بقتل ما يزيد عــن مليون ونصف 
المليــون من ابنائه، وكذلك تســاوي هذه الهدايا الأســلحة والقنابل التي 
منحت للكيان الصهيوني ليســقطها على رؤســنا ويوجههــا علينا ليقتل 
بها اخواننا واهلنا، وفي الوقت نفســه نجــد بعض الذين اغلقوا عقولهم 
وباعوا ضمائرهم يخرجواعلينا من حين الى أخر ويطلبون الشــكر لتلك 
المؤسســات كما فعل احد الأشــخاص عندما ظهر على احدى شاشــات 
التلفــزة في نهايــة حفل فني ووقــف على المنصة وأخــذ يهتف متوجها 
في هتافه الى الجمهور: « قولوا شــكراً للـ USAID   وأخذ في تكرارها 
على مســامعهم وكأن هــذه المنظمات المشــبوهة ومن خلال مشــاريعها 
الخبيثــة ومؤتمراتهــا التطبيعية ومن خــلال حفلاتها الفنيــة اعادت لنا 
دماء شــهدائنا وأرواحهم وأعادت لنا أرضنا الســليبة لكي يستحقوا أن 

نشكرهم! فعلى ماذا نشكرهم؟
أسعد عطاري

■ لم تقف شلالات الدم ولم يتوقف عدد الشهداء وضحايا أمتنا لا في صعود 
الإمبراطوريات كالبريطانية والفرنسية والسوفيتية ولا في هبوطها والأمراض 
التي ظهرت مع تلك الإمبراطوريات كالاسـتعمار والتمييز العنصري والفاشـية 
والشـيوعية لم تزل بزوالها بل زادت عليها الإسـلاموفيا مـا أدى لتعاون غربي 

مع أنظمة قمع استبدادية خدمة للمشروع الصهيوني.
اليوم نعاني من ظلم روسيا الإمبراطورية السوفيتية سابقا، روسيا لا تخدم 
قضيتنـا المركزية وليسـت محضر خير إنما تسـعى لمرابـح اقتصادية - تصدير 
الغاز والسـلاح- ولكن ما على النظام السـوري أن يفرح بهـا كثيرا فمصلحتها 
بالدرجة الأولى وليسـت مصلحة النظام وإن أوجد الغرب معها حلا توافقيا في 
أمور الغاز والدعم الاقتصادي فإنها ستتخلى عن النظام السوري وقد سبق لها 
أن تخلـت عن النظام العراقـي في أحلك الظروف ومتى وصل النظام السـوري 
إلى حد الإشـباع في اسـتيراد السـلاح أو الإفلاس والعجز عن الدفع سيتحول 
سوقها إلى المعارضة والجيش الحر وهذه نقطة قد تبدأ عن قريب لكنها متلازمة 
مـع مسـألة الغاز ومسـألة إيران فالحـل يأتي متكاملا وهنا السـر فـي الانقلاب 
الكلـي والفـوري الذي يصيب الموقف الروسـي بشـكل مفاجـىء والذي يحدث 
أيضا مفاجآت في وسائل الإعلام لفقدانه لأي تدريج أو تمهيد يسبقه ولا نتوقع 

أن تدخل روسيا حرب عالمية من أجل النظام السوري أو من أجل إيران.
 لقـد أبـادت الإمبراطوريـة الفرنسـية الكثيـر من المسـلمين ودعمـت اليهود 

وحرضتهم وارتكبت فرنسـا أفظع المجـازر في الجزائر وسـورية وغيرها كذلك 
فعلـت بريطانيـا التـي زرعـت الكيـان الصهيوني في فلسـطين لتقسـم الوطن 
العربـي وتقطع الاتصالات والتواصل بين شـقيه ففي الغرب مقولة مشـهورة : 

ويل للعالم إذا اتحد العرب.
 روسـيا وكل هـذه الإمبراطوريـات ومـا تلاهـا اعتمـدت على أنظمـة عميلة 
ارتبطـت مصالحهـا بوجـود الاحتلال والظلـم لكن بعـود ثقاب من يد الشـهيد 
محمد البوعزيـزي احترقت تلـك الإمبراطوريات وظهـرت إمبراطورية جديدة 

إمبراطورية الربيع العربي نصرة لفلسطين وذلا للمستبدين.
 يجب أن نشـكر تونس ورموزها- من لم يشكر الناس لم يشكر الله- فألف 
رحمـة وألف تحيـة لروح العالـم العربي التونسـي ابن خلدون الذي شـخص 
أمراض العـرب في مقدمته حيث قال: العرب مفطـورون على حب الزعامة ولن 
يتحـدوا إلا برابطـة دينية وهذا ما تنـص عليه الآية القرآنيـة: اعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا. وألف تحية لرمز الحرية والكرامة الذي شكلت تضحيته 
علاجـا للمرض ألف رحمة لروح شـهيد الأمة محمد البوعزيزي الذي أحرق تلك 
الإمبراطوريـات وأوقـف المشـروع الصهيوني وأحرق المسـتبدين بعـود ثقاب 

وأسس لإمبراطورية مازالت في حالة صعود إنها إمبراطورية الربيع العربي.
إمبراطورية الربيع العربي تم تأسيسها في تونس على يد شهيد الأمة محمد 
البوعزيـزي وإذا كانت أمريكا تتفاخر بصنم الحريـة الموضوع في نيورك فإننا 

نفتخر بشهيد حي لم ولن يمت كل يوم يهز عروش المستبدين.
منـذ أن انتقلت ريـاح الثورة إلى مصر ارتعدت إسـرائيل وظهـر النتن ياهو 
بوجهه المكفهر أمام الكنيسـت خائف ينتظر الذل والهزيمة بعد أن سـقط حامي 
إسرائيل مبارك وبسقوط هذا العميل خف الضغط عن غزة وضرب أنبوب الغاز 
المصري الذي يستنزف خير مصر عدة مرات على أيدي رجال الثورة وهوجمت 
السـفارة الصهيونية التي تقع في الطابق الثامن عشـر في عمارة شاهقة حيث 
تمكـن الشـاب المصري أحمد الشـحات مـن تسـلقها وأنـزل العلم الإسـرائيلي 

وأحرق ورفع العلم المصري .
 لم تنفع القذافي زيارات ابنه لإسرائيل ولا الأسلحة التي زودته بها الصهاينة 
لقمع الانتفاضة ولن تسـتطيع إسـرائيل إنقاذ المخلوع مبـارك من المحاكمة التي 
وراءها غضب الشـعب ولا تصريحات رامي مخلـوف وصداقات عماد مصطفى 
مع الإيباك ستنقذ النظام السوري فنهاية وخيمة بانتظار المستبدين الذين كلما 
اندلعت ثورة استهزؤوا بها- إن الكافرون إلا في غرور- ولا أمريكا ستستطيع 
حماية النظام الصهيوني للأبد ولا روسـيا ستسـتطيع حمايـة النظام الطائفي 
السـوري للأبد النظام السوري والنظام الصهيوني ضلوا وساروا في اعوجاج 
ولـم يعودوا يبصروا وكلما جاء من يحذرهـم وينذرهم لجوا في عتو ونفور لم 
يتعلموا من أحداث التاريخ ولم يعتبروا. أفمن يمشـي مكبا على وجهه أهدى أم 
من يمشي سويا على صراط مستقيم.  قطار الربيع العربي يواصل سيره وبهمة 
عالية والمحطة الأخيرة هي فلسـطين لما يصل لآخر محطة سـيأمر جميع الركاب 
بالنزول للجهاد وتحريـر الأقصى تبقى هنا أمانة في أعناقنا عندما ندخل باحة 
الأقصى أن نذكر فضل تونس ونترحم على مؤسس إمبراطورية الربيع العربي 

فنقرأ الفاتحة على روح الشهيد الرمز محمد البوعزيزي.
محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

اغتيال الروح الرياضية في مصر

ألا يتحول الربيع العربي لنصرة فلسطين؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لا حل سلميا للازمة السورية
■ للأسف الشــديد يوما بعد يوما يتضح لنا جليا أن فرص الحل السلمي للأزمة السورية 
بات شبه مستحيل، فالواقع اليوم في المشهد السوري يحتم نهاية هذه المأساة بخاسر ورابح، 
اما بالنقاط أو بالضربة القاضية، كما يحدث على حلبة الملاكمة، فالرئيس الســوري لا يمنكه 
ان يتنازل عن الســلطة لأنه وبعد عقود من الحكم المطلق يعتبر ســورية ملكا خاصا لعائلته لا 
يمكن التنازل عنه مهما حصل، ويعلم أنه بتنازله عن الحكم ستكون تبعات هذا التنازل كارثية 
على حاشــيته وأقربائه وطائفته، أما الشعب السوري فيعتبر أن هذه الثورة فرصته الوحيدة 
لكســب حريته وكرامته، ولن تتكرر هذه الفرصة مرة أخرى لو تراجع عن ثورته، بل ســيدفع 

الثمن باهضا، فمن سيكون الغالب ومن سيكون المغلوب في النهاية؟

رشيد نجلاوي - تونس
 

خيارات الشعب بين السلمية والعسكرة
■ لا يزال حديث كل المحللين السياســيين منذ بدايات الثورة السورية وحتى هذا اليوم عن 
تشــرذم المعارضة وعدم وحدة صفهــا ولا يخفى أن هذا كان في بداية الأمر واقعا ملموســا، 
ولكن المجلس الســوري الوطني الآن يضم كل أطياف المعارضة الشــريفة ذات الدعم الشعبي 
والملتزمة بمطالب الشــارع، أمــا أي فصيل معارض آخر ليس له أي قاعدة شــعبية وجل همه 
ركــوب موجة الثورة للوصــول إلى المناصب، فلا يعنــي الثائرين علــى الأرض ولا أدري لماذا 
تقيم له حكومات العالم أي وزن، أما الشعب فعندما يتبنى خيار العسكرة فلسببين أولهما أن 
الشــرقاء من أبناء الجيش ممن رفضوا قتل الأبرياء وآثروا الإنشقاق يجدون أن من واجبهم 
حماية المدنيين بكل الوســائل بل وتطهير البلاد من هذا النظام، وثانيهما أن لكل فعل رد فعل 

(سأل الجدار المسمار لم تشقني قال اسأل من يدقني).

ابراهيم ابو عاقلة

اغلب شعب سورية وقف الى جانب نظامه 
■ مندوبو روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند وقفوا الى جانب النظام السوري بعدما 
تأكدوا ان معظم الشــعب في ســورية وجيشــه يقفون الى جانب نظامه قلبــآ وقالبآ، لذلك لا 
مجال للتدخل ويجب القبول بما يقوم به الاســد بتحقيــق الدمقراطية على يديه وعدم القبول 
بدمقراطية مزيفة مستوردة من امريكا على مقاس اسرائيل، كما تنادي بها المعارضة من اجل 
الاســتحواذ علــى المناصب وثروات الشــعب وتبعية للامريكان وتنفيــذ مخططها في المنطقة 
والمحافظة على ســلامة اســرائيل ومحاربة اي مقاومة على رأســها حماس وحزب الله وهذا 
الذي يرفضه الشــعب السوري البطل, وطالما الجيش الســوري والشعب السوري يقفون مع 
المقاومة اذا هم مع الاسد محرر لبنان وليس مع من يحمي اسرائيل ويوعدها بمد يد الصداقة 

والود وحسن الجوار وشطب فلسطين وشعبها من قاموسه .

عنتر عبدالله

اذا سقط النظام فالتقسيم حتمي
■ اذا سقط النظام فالتقســيم حتمي ومن الان بانت علاماته، فاول من سيعلن الانفصال 
هم اكراد سورية مدعومون من اسرائيل ومن اكراد العراق وقواتهم المسماة البيشمركة وهي 
عبــارة عن جيش متكامل يملك اســلحة كثيرة تعادل الجيش الاردني، بــل اكثر بكثير ولديهم 
عقيــدة قويــة لقوميتهم الكردية ويدعمهم مســعود البرزانــي، وكذلك انفصــال العلويين في 
جبالهم وقد بدأوا بتكديس وتخزين الاســلحة وهم لا يقبلون بحكم الســنة اطلاقا خوفا من 
الانتقام، ثم انفصال الدروز في جبالهم وتشــكيل دولة لهم، وهجرة المســيحيين من سورية، 
هــذا الــذي تبين لحد الان واعتقد بعد ســقوط النظام ســيحدث نهب كبير لمؤسســات الدولة 
وبناها التحتية عند ذلك ســتتحول الدولة الباقية الى دولة فاشــلة الى الابد لانهم لا يمتلكون 
مــوارد طبيعية او اي ثــروات لاعادة بناء الدولــة لان ذلك صعب ويحتاج الــى اموال ضخمة 

ووقت طويل جدا، واعتقد ان سورية سوف ترجع مئة سنة الى الوراء او اكثر.

عزيز المحمود

المراهنة على أي تدخل عسكري
■ لحســن الحــظ لا يبــدو في الأفــق حتــى الآن أي بــوادر لأي تدخل عســكري لمعارضة 
روســيا والصين وبعض الأقطاب الأخــرى وعدم تحمس الولايات المتحــدة للمغامرة بتدخل 
عسكري لأن سورية ليس بها بترول كما ليبيا والعراق ولحساسية المنطقة التي قد تؤدي إلى 
اشــتعالها وتحرق الأخضر واليابــس، وذلك بافتعال حرب مع الكيــان الصهيوني من طرف 
حزب الله وســورية وإيران ويتم خلط الأوراق للخروج من الورطة، وهذا في رأيي ما لا تريده 
أمريكا لأنها تريد الإنفراد بكل قطر على حدة وتستأصله واحدا بعد الآخر، لهذا فالمراهنة على 
الجيش الســوري الحر والإستمرار في الإنتفاضات الشــعبية مهما زادت التضحيات أحسن 
ألف مرة من أي تدخل عســكري لأنه ســيدمر كل هذه الآلة العســكرية الضخمة التي هي ملك 
للشــعب السوري والأمة العربية زيادة على تحطيم عدة منشآت حيوية مهمة وإمعان في قتل 

ألاف أو عشرات الآلاف من الأرواح.

مهاني فؤاد- المغرب

دروس من الماضي وإفادة للمستقبل
■ متــى يحين التاريــخ الذي لا نخجل فيه مــن انتمائنا لدول، حكامها على شــاكلة بنعلي 
ومبــارك وصالح اليمن وبشــار ســورية وباقي قــادة المماليك؟ عند الناس الذيــن يحترم فيه 
الحاكم نفســه، كمــا البرازيل مثلا، حيث الرئيس لولا داســيلفا، صاحب المعجــزة البرازيلية 
الحديثــة التي حققت في عهده البرازيل الفقير ما مقداره 8.8 ٪ على مؤشــر النمو خلال فترة 
الثماني سنوات ثم غادر مرفوع الرأس. مثل هؤلاء من يحترمهم شعبهم. وإذا ما عاشوا بينهم 
كرمهم الشــعب واحتفى بهم. المأساة الســورية لا يتحمل فيها المســؤولية سوى نظام بشار 
الدمــوي. ومهمــا قيل ان الغرب والأنظمــة العربية التي تعمل لصالح أجنــدات غربية وراء ما 
يحدث، فإن ذلك لا يستســيغه عقل فهيم خلق راشد سليم. والأولى أن النظام في سورية كان 
اجدر أن يبادر إلى الإصغاء لنبض الشارع قبل أن تحل به الكارثة، خاصة وهو العالم بأحوال 

شعبه المقهور منذ عهد أبيه السفاح .

اولاد عيسى احمد

ربيعنا العربي والصيف الصهيوني الحارق
■ فليعلــم الجميــع ان كل ربيعنا العربي بيــد الصيف الصهيوني الحارق فان لم نســيطر 
علــى الامور عمت الفوضى على يد الشــبيحة والبلطجية والقبيضة.. فما يحصل بمصر تحت 
سمع وبصر الاجهزة الامنية فوضة مجدولة ومنهجية واعدت بعد درسات موسعة.. وليعلم 
الجمـــيــع ايضــآ ان الوطن العربي ليس بلقمة ســائغة لاقليات تتحــرك برموت كونترول عن 
بعد والمواطن العربي واع وســيـحبط كل المخططات.. القدس لا تضيع ولا تهود الا اذا انشغل 
الــعــــــرب بقضـــياهــم الداخلـــية وهذا ما يســـــاعد اســــــرائيل على الســيطرة على زمام 
الامــور.. ومنها فرض الفوضة في كل انحاء مناحي الحياة فــي الوطن العربي الكبير.. وهذا 

حلمهم!

نشأت عليان

«الاتجاه المعاكس» من حلبة المصارعة الى كواليس الملاكمة !«الاتجاه المعاكس» من حلبة المصارعة الى كواليس الملاكمة !
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شعب تونس بين حكومة للنوايا الحسنة ودكتاتورية المجموعة
■ وأنــت تتجول في أنهج العاصمــة تونس يلفت انتباهك 
شيئان، أولهما عبارات كتبت على جدار باللون الأسود وبخط 
رديء في احــد أزقة العاصمة  أراد صاحبها من خلالها قول: 
«حريــة لا خــوف و رعب، الســلطة بيد الشــعب» إلا أن المكان 
الــذي أراد فيه هذا الشــخص كتابــة كلماته عليــه كان ضيقا 
فبالــكاد يرفع كلمــة واحدة فعوضــا أن يكتب جملتــه كلمة، 
كلمة من أعلى إلى أســفل كتبها من أسفل إلى أعلى بحيث انك 
حينمــا تكون مارا تقرأ «الشــعب بيد الســلطة رعب وخوف لا 
حرية»، فكاتب  هذه الكلمات كان حســن النية وحســن النية 
وحده لا يكفي لبناء فكرة وانجازها، بل لا بد من رؤية واضحة 
وطريقة مدروسة لانجاز الأهداف المرسومة مسبقا بعيدا عن  
الارتجالية ولكم أن تســقطوا ذلك على المشــهد السياسي في 
تونس لتدركوا أن النية الحســنة وحدها غيــر كافية لتحقيق 
الديمقراطية ولا لتحقيق التنمية المطلوبة والاستجابة لطلبات 

الشــعب فها قد مضى على تولي حكومة شــرعية وقتية زمام 
الأمــور شــهران أو يزيد ولم نســمع غيــر نوايــا وحديث عن 
النية الحســنة لأعضاء الحكومة من بــاب «نفس مؤمنة» وما 
شــاكلها التي تبرر تنصيب الوزراء وقد يجيبني البعض ممن 
احترفوا مهنــة الدفاع عن الحكومة وهم كثــر هذه الأيام بأنه 
من غير المنطق محاســبة حكومة قبل مضي ستة أشهر. أقول 
إن مثــل هذه الإجابة تنطبق على الــدول في الأوضاع العادية 
وعلــى الحكومات التي لها برامج مســطرة وواضحة مكتوبة 
أســود على أبيض فيها تشــخيص دقيق للواقع واســتخراج 

لعلل المشاكل العاجلة واقتراحات لحلول ناجعة.
 أمــا الوضــع فــي تونــس اليــوم هــو وضــع اســتثنائي 
يفتــرض الســرعة فــي أداء الحكومــة بالاعتماد علــى برامج 
واضحــة المعالم معدة مــا قبليا بعيدا عن المآرب السياســوية 
والايديولوجية والرؤى الحزبية الضيقة وهو للأســف ما لم 
يتوفر لدى الحكومة الحالية لذا وجب التوقف عن إرسال هذه 
الإشارات الشــعبوية التي ما فتئ الوزراء يرسلونها للمواطن 
وليرتقوا من مستوى الارتـــجــال السياسي الذي يميز العمل 

الحزبــي فــي تونس إلى مســتوى العمل الحكومــي  فلا أظن 
الشعب بحاجة إلى حكومة للنوايا الحسنة .

المشــهد الثاني يتمثل في أحــدى القوائــم الانتخابية التي 
لازالت صامدة رغم أن بقية المعلقات التي بجانبها قد فعل فيها 
تبدل الطقس وأيادي العابثين ما فعلوا فلم يبقى إلا أثرها أما 
القائمــة المذكورة والتي لم أميز اســم الحــزب أو الائتلاف أو 
الحركــة التابعــة لها فقد لفــت انتباهي أنها بدت على شــكل 
معلقتــين واحدة فوق الأخرى: العلوية تحتوي صورة لرئيس 
القائمة وكأنه يطل عليك من الأســفل وتغطي كامل المعلقة مع 
صور صغيرة مصففة كالطوابــع البريدية لبقية أعضائها في 
حجم الصور التي تظهر علــى بطاقات التعريف الوطنية وفي 
المعلقة السفلى صورة أخرى لرئيس القائمة في كبر المعلقة مع 
نفس التصافف لصور بقية الأعضاء مع نفس الحجم الصغير. 
الغريب أن رئيس القائمة هذا هو أحد زملائي الســابقين بكلية 
الحقوق والذي استهلك كثيرا في وسيلة إعلام خاصة بعد 14 
كانون الثاني وأيام الحملة الانتخابية وكان طوال ظهوره في 
اللقاءات التلفزية يتحدث عن الديمقراطية وتســاوي الفرص 

ورؤيته للنظام السياسي الذي يقترحه وطرق التصويت على 
الدســتور والحال أن الديمقراطية لم تقدر حتى على التســلل 
إلى معلقة قائمته الانتخابية فعكست تلك المعلقات نرجسيته 
المبالغــة وحب الهيمنــة الــذي كان يخفيه خطابــه المنمق في 
وســائل الإعلام. فالديكتاتورية شــيء خفي فينا يتمظهر في 
أبســط الأشــكال وســهل الانزلاق نحوها وقد تدوم رغم كل 
العوامل المضادة لها كبقاء معلقات هذه القائمة من دون بقية 

المعلقات التي تبددت وتساقطت من الجدار. 
والدكتاتوريــة تبــدأ من حــركات لا واعيــة أو ردود أفعال 
لا شــعورية مبنية أساســا على نرجســية خفية أو ظاهرة مع 
أســر للآخر في صورة داخلية  تجعل منه تابعا للأنا أو مجالا 
للاســتغلال الفكري والإيديولوجي مما تنتفي معه أي صورة 
لهذا الأخر ككائن مســتقل له صورته المستقلة وفكره وردود 
أفعاله المستقلين عن الأنا النرجســية المتملكة. وأخطر تمظهر 
للديكتاتورية حينما تنتشــر داخــل مجموعة من الأفراد تحت 
لــواء حزبــي ولا أدل على ذلك مما يشــهده حــركات التعبير 
في الشــارع التونســية فكلما قامت فئة للتعبير عن مشاغلها 

وإيصــال صوتها إلــى من يحكــم البــلاد اليوم على شــاكلة 
مســيرة ســلمية أو اعتصــام دون تعطيــل لمصالــح الغير إلا 
وتجندت مجموعات على شــاكلة ميليشــيات بدعوى مسيرة 
مضــادة للمســيرة ولا ينفكون عن شــتم القائمين بالمســيرة 
الأولــى متهمينهم بالعمالــة والخيانة للوطن وبعرقلة مســار 
الحكومــة والحال أن الحكومة لازالت تشــحن بطارياتها ولم 
تبدأ الســير بعــد.  وهذه الاســتراتيجيا المعتمــدة في تحريك 
الشارع وتأليب المواطنين بعضهم على بعض هي من أخطر ما 
يمكن أن تشــهده الشعوب وهي التي تزرع البغضاء بين أبناء 
الوطن الواحد وتنفخ في نار الفتنة بينهم لتعشش دكتاتورية 
المجموعــة فــي صفوفهم وتصبــح كل فرقة منهــم تعمل على 
فرض رآهــا الإيديولوجية على الأخــرى وتبقى الرؤى ضيقة 
وبعيــدة عن المصلحة العامــة التي يجب أن تســبق كل تفكير 
حتــى يخرج الفقير مــن فقره ويجد العاطل شــغلا يقتات منه 

وتتحرك عجلة الاقتصاد بتكاتف الأيادي لا بتصادمها.

• حقوقي تونسي

أنيس العبيدي ٭

مدارات

دور النظام المصري في مجزرة بورسعيد
■ لـم تعد كلماتٌ كالانزعاج والدهشـة كالحزن والرعب تعبر 
عـن ذلك المزيج المضطرب من المشـاعر الذي يعتمـل في نفس أيٍ 
مـن المهتمين بمصـر وثورتها ؛ لم تعد كلمتا الجـزع والقلق تفيان 
تلـك الحرقة والمرارة حقيهما لكل من يراقب هذه الثورة بشـغف 
معـولاً عليهـا كرافعةٍ سـتنهض بمحيطهـا الإقليمي مـن الهزيمة 
والتسـليم والـــهوانحتـى الغضب بات مجرد كلمـة باهتة أمام 
هذه السلسـلة من الوقـــائع التي تجمع بين البشـاعة والعبثية 

الممطوطة الممجوجة.
للوهلـة الأولـى، المبكـرة جـداً، تصـور البعض أن المشـكلة لا 
تعدو شـجاراً تطور متخطياً المألوف نحو العنف الدموي في ظل 
انفلاتٍ أمني بين مشجعين مهووسين لفريقين عُرفا بتاريخٍ طويل 
مـن التنافس الذي تشـوبه لمحةٌ ما من العداء، ومـا لبث البعض 
المتعجـل (أو المغـرض) أن انزلـق فـي كيـل الشـتائم والإهانات 
المتعاليـة على همجية جمهور الناديين والكرة بصفةٍ عامة ولعله 
زاد من عيار الهجوم فصوب جام غضبه على هذا الشعب واصماً 
إيـاه بالغوغائية والسـوقية والرعونـة وأخيراً سـيختم كلامه 
بلعـن الثـورة وما جرته مـن فوضى وغيـابٍ أمني لكـن الأخبار 
والصـور المتواترة التي لم تبطئ في التسـرب أضافت بعداً مهماً 
ومكوناً أساسـياً للقصة حين سلطت الضوء على الحضور المميز 
والـدور المهم للبلطجيـة الذين لا أبالغ إذ أزعـم أنهم صاروا نجم 
الشـباك وبطـل كل العـروض الهابطـة التـي يؤلفهـا ويخرجها 

النظام وأعداء الثورة، ولم يتأخر نصيبهم من اللعن هم ايضاً.
للأسـف، كنـت علـى وشـك الاندفاع فـي ذلـك التيـار اللاعن 
الشـاجب المديـن حـين أدركت أننـي بذلـك أجـرم الضحايا حين 
أدركت أن قطاعاً عريضاً من الشـعب المصـري، صاحب المصلحة 
الحقيقيـة في الثـورة، أدرك ببصيرته وحسـه المتيقظ أن المجرم 

الأكبـر الـذي يسـتحق الإدانة هو النظـام ومنظومـة الأمن ومن 
يقف وراءهم كونهم المستفيد الأول وربما الوحيد مما حدث.

لـذا، يتعـين علينـا أن نقيم مـا حدث فـي سـياق التركيز على 
محورين أساسـين: أولاً الفشـل الأمني وثانياً الأطراف المباشرة 

في تلك المعركة الكارثية.
فيما يتعلق بالانفلات الأمني فلا بد أن نسـأل انفسنا سؤالين: 
من المسـتفيد من حالة الفوضى الأمنية العامة التي تشـمل مصر 

وعلى من تقع المسؤولية؟ من حسن الحظ أن الإجابة واحدة.. 
 ليس من مسـتفيد سـوى النظـام ومخلفات الحـزب الوطني 
المنحل وأجهزة الأمن/القمع كما أسـلفنا، وقد بدا جلياً كالشـمس 
الآن أنهـم، وتحديـداً منظومـة الأمـن، عاقـدو العزم علـى عقاب 
الشـعب المصـري علـى مايرونه تجرؤاً على أسـياده فهـا هم من 
جهـة يتعمدون التقصير في الإجـراءات الأمنية ومن جهةٍ أخرى 
يعتمدون على تحريـض وفتح الباب أمام البلطجية الذين باتوا 
شـبه منظمين في ميليشـيات تابعـة للنظام تأتمر بأمـره وتقوم 
بعملياته القذرة؛ أما الهدف من تلك الحملة شـبه العسكرية فهي 
الترويـع المنهجـي لنـواة الثـوار الصامدين وتصعيـد الأحداث 
حتى تصـل إلى صـدامٍ بينهم وبـين الأمن النظامي بما يسـتهلك 
قواهـم وحبـات عيونهـم، وعلينا ألا ننسـى ذلك التاريـخ المديد 
مـن اسـتخدام النظـام للبلطجيـة وأشـهرها وأحضرهـا اثنـاء 
الانتحابات في العهـد الغير بائد تماماً...ألأهم من ذلك أن القوى 
المعاديـة للثورة تقوم بذلك من طرفٍ خفـيٍ مفضوح، فالجماهير 
على يقينٍ من ضلوعها ومسؤوليتها وتكاد ترى أياديها السوداء 
بـين  آنٍ  فـي  تجمـع  التـي  والمواجهـات  الاسـتفزازات  كل  وراء 
الوحشـية وانعـدام المبـرر واللامعنى، وقـوى الثـورة المضادة 
تدرك ذلـك راضيةً به، ولعلها تتعمده لإيصال رسـالةٍ مفادها أن 

الشـعب المصري لـم ولن يتخلص منهـم وأنه باختيـاره الثورة 
اختار المضي في طريق دمٍ لا نهاية منظورة له...قد أتهم بالمبالغة 
فـأرد بـأن أبسـط متابعـة للتفاصيـل تؤكـد وجهـة النظـر تلك، 
فالنظـام الذي طالما خـال علينا وتفاخر بقبضتـه الأمنية ومئات 
الآلاف مـن قوى الأمن المركـزي عودنا علـى ردم المباريات بما قد 
يفـوق الجمهور عدداً مـن الجنود..أين هم الآن حـين كان الناس 
أحوج ما يكونون إليهم؟ رُب رادٍ يقول أن الأمن تضعضعت قواه 
بعـد الثورة وأن ضباطـه غاضبون على ما لحق بهـم من هجومٍ 
وتجريمٍ وتشـهير، أي أنهم ‘آخذون على خاطرهم شوية’بالطبع 
لسـت في حاجةٍ للرد على هكذا حجج هزيلة، فالضباط تحكمهم 
القوانـين العسـكرية الصارمة كما أنه من المفتـرض أنهم قائمون 
على خدمة وحماية هذا الشـعب لا العكس؛ فإذا كانت القاعدة قد 
انقلبت في التطبيق فتلك مشـكلة منظومة الأمن والقائمين عليها 

ومن الأجدر تصويب الوضع ...و لهذا قامت الثورة.
بيد أن تلك الحجج الواهية تذروها الريح أمام ما يتكشف تباعاً 
من التفاصيل عن كيفية بداية الهجوم على المدرجات بالأسـلحة 
البيضاء أمام أعين الأمن وبموافقته؛ ليس ذلك فحسـب، بل نجد 
شـهود العيـان يجزمـون بأن أفـراد الأمـن فتحوا الطريـق أمام 
المعتدين فسـهلوا لهم تفاصيل مهمتهم القـذرة والدموية وصولاً 

إلى إغلاقهم البوابات دون خروج الجمهور المعتدى عليه.
نحـن إذن أمام مجـزرةٍ يتحمل النظـام مسـؤوليتها بامتياز، 
وهـو يقع في مكانٍ ما بين انعـدام كفاءةٍ مروع في افضل الأحوال 

(ومـع التزامنا حُسـن النيـة) وبـين التواطؤ في أسـوأ الأحوال 
وأكثرها واقعية، وإني لأرجح الأخير.

والبلطجيـة  المشـجعين-الألتراس  بجماهيـر  يتعلـق  فيمـا 
تلزمنـا وقفة. لقد تفاعلوا جميعاً في هذه المأسـاة، مضروبين في 
خلاط الفوضى، غير أن قاسـماً مشتركاً مهماً وأساسياً يجمعهم: 

التهميش.
بدايـةً، ولكـي لا أتهـم بالتجـاوز علـى الواقـع والخلـط بـين 
المتناقضات فإني أؤكد أن التهميش كما أفهمه لا يعني بالضرورة 
الفقـر أو الخـروج عن القانون، فما هذه سـوى نتائـج التهميش 
هـو الإقصاء عن المشـاركة السياسـية- الاجتماعية وعن رعاية 
الدولـة، ولمـا كان النظام المصري طـوال الأربعة عقود السـابقة 
قد انحسـرت مظلة تأميناته ورعايته حتى لم تعد تشـمل سوى 
القلة النادرة، ولما كانت المشاركة السياسية والمنافع الاقتصادية 
حكراً على الاسـرة الذهبية والدائرة الضيقة المتحلقة حولها من 
المحاسـيب وأسـاطين منظومة الأمن الحامين لها، وفي ظل تردي 
وانهيـار الدعـم وكل مرافق الدولـة نصبح جميعـاً (أي كل من لا 

ينتمي للقلة الحاكمة) على درجة ما من التهميش.
كلنـا ضحايا هـذا النظـام، كلٌ على طريقته، النظـام هو الذي 
اصطنـع الهوس بالكرة طوال العقود السـابقة لإلهاء الناس عن 
السياسـية، وليس مـن عجب أن اندفـع الناس صوبهـا ليجدوا 
فيها متنفسـاً من ضيق كل شـيءٍ حولهم، وفي غيبة أي مشـاركةٍ 
سياسـيةٍ حقيقية وجد الناس (على الرغم من خلافات مشاربهم 
السياسية) نوعاً من الألفة والانتماء إلى نواديهم الرياضية وإلى 
بعضهم البعـض في أخوةٍ بريئة عبر تشـجيعهم لهذه النوادي، 
وعلينا ألا ننسى أنه في حين لم تكن أصوات الجماهير تغير شيئاً 
في الانتخابات السياسـية وبالتالي لم تكترث بها كانت أصوات 

أعضـاء النوادي تغيـر مجالس ادارتها... وحين تطور السـجال 
بين مشجعي النوادي نحو العنف تعامل معهم النظام بالأسلوب 
الوحيـد الذي يعرفـه: العنف فالثأر بين الألتـراس والأمن قديم. 
لم يسـعَ النظام أبداً إلى فهمهم أو تحليلهم كظاهرةٍ اجتماعية لها 
جذورها وأسـبابها لأنه لا يملك لا العلم ولا الفهم ناهيك عن كون 

ذلك سيشكل إدانةً صريحةً  لسياساته التهميشية.
كذلـك الحال مع البلطجية: هم الآخـرون نتاج نظامٍ لم يتعهد 
مواطنيه بالرعاية والتعليم ولم يتح لهم فرصاً شـريفة.. لسـت 
من السذاجة بمكان لأنفي البعد الإجرامي عنهم، ولن أجادل فيما 
إذا كانوا قابلين للإصلاح أم لا، إلا أنني أؤكد أن النظام الذي طالما 
شـيطنهم ويستغلهم هو المسـؤول الأول عن وجودهم ومحنتهم 

ومحنتنا معهم. 
لـم يسـتطع النظام المصـري أن يواجـه ملايين الشـعب إبان 
ثورة الخامس والعشـرين من يناير فاسـتعاض عن ذلك بضرب 
الأطراف، ضحايا سياسـاته المُفقـرة القمعية المهمشـة، ببعضها 
البعـض لتتلاقى عبر المتاريس وجر الثـوار في صراعاتٍ طويلةٍ 
مريـرةٍ داميـةٍ تسـتنزفهم وتصفيهـم جسـدياً ملقيـاً اللائمة عل 

الطرف الثالث واللهو الخفي.
لقد عودتنـا الأنظمة العربيـة على الثنائيـات، كلاهما أمر من 
العلقـم، وها هـو النظام المصـري يفـرض واحداً منهـا ويحاول 
ترسـيخه بالـدم إمـا بقـاؤه أو الفوضـى التـي تحطـم وتحـرق 

وتسيل الدماء أنهاراً.
يـا سـادة لا تتعبـوا أنفسـكم بحثـاً: إن العسـكر هـم الطرف 

الثالث.

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل ٭

إنها التفاحة لا تحجروا على عقلها ـ دعوها تنطلق 

■ إنهـا تبِعـة قضمـة التفاحـة، التهمـة والمغبـة التـي تلاحـق 
الأنثـى لوحدهـا، بالرغـم أن ما جـاء في الآيـة الكريمة من سـورة 
البقرة يدحضها، بقوله سـبحانه وتعالى (فأزلهما الشـيطان عنها 

فأخرجهما مما كانا فيه).
إنهـا الغصة التي تئِن بها حـواء وبناتها على مر معظم العصور، 
والتـي لم يأبه لها جل بني آدم، الذيـن عززوها بكل ما تأتى لهم من 
جبـروت وسـلطان وبهتـان، وهُيأ حتـى للضعاف منهـم دور كبير 

للعب بمصائرهن.
ولِنعُد إلى الآية الكريمة الآنفة الذكر لنقول؛ إن خطيئة ومعصية 
تنـاول التفاحـة، التـي أُلصقـت عُنـوة بأمنـا حـواء وحملنـا نحن 
تبِعتهـا، وأصبحـت ملازمـة لنا فـي كل ما نضطلـع به، وما يُسـقطُ 
علينا من فشـل وهزائم وغواية الشـياطين جميعهـا، كما لا أخفيكم 
إمعاناً في ذلك، أُسبغت علينا سمة الشيطان نفسه، بل أنه لخبرتنا 
المتراكمة والحنكة في الشر والكيد، يركن إلينا كي نلهمه بما يفيض 
به عطاؤنا من الدهاء في اللحظات العصيبة، حتى أنه يسـتعاذ منا 
عندمـا يأتـي ذكرنا. نقول إن الله ولا شـك أكثر منـا علماً في تحديد 
المخطئ منهمـا، فلو أن الأمر كما ندعي لأخرج حواء من الجنة وبقي 
آدم منعّمـاً فيهـا، لعلمه أنها وراء ذلك الإغـواء، ولا ندري لماذا يلقي 
إبليـس علـى عاتق حواء مهمة الوسوسـة لآدم، بالرغـم أن ما جاء 
في الآية لا يؤيد ذلك (فوسـوس إليه الشـيطان قال يا آدم هل أدلك 
على شـجرة الخلد وملك لا يبلـى) وبالرغم من أن عداءه الأزلي له، 
قبـل حتى خَلْق حواء، عندما رفض أمر الله بالسـجود لآدم وطرده 
مـن الجنـة وأنه توعـد إغواء البشـر أجمعين واسـتثنى عبـاد الله 

المخلصين.
والجلـي من الآية أنه كان خطأً ثنائياً من أبوينا عليهما السـلام، 
ولا راد لقضـاء اللـه ليجعـل لـه فـي الأرض خليفـة (وإذ قـال ربك 
للملائكـة إني جاعل فـي الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسـد 
س لك قال إني أعلم  فيها ويسـفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدِّ
مـا لا تعلمون) وهذه سـبقت حتى آية (وإذ قلنا للملائكة اسـجدوا 
لآدم فسـجدوا إلا إبليس أبى واسـتكبر) إذاً هذا كان أمراً مقدّراً ولا 

رادّ لقضاء الله، ونتجرأ على حكمه ونحن خليفته في الأرض.
والتوجيـه الخطابـي فـي الآيـة الكريمـة لآدم ظاهـره لا يكتنفه 
الغموض (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) والآية (ثم اجتباه 
ـه فتاب عليه وهدى) فلعل ذلك والعلم لله وأهل التفسـير فيه ما  ربُّ
فيـه من أن آدم هو الـذي بادر بهذا الخطأ، ولذلك وجه له هذا العفو 
ولـم يـأتِ ذكر حـواء، وتحملّت هي الـوِزر كله، أو أن هـذا العفو قد 

ينسحب عليها أيضاً حتى وإن لم يتم ذكرها.
 هـذا علاوة علـى أن مفردات اللغة تحتمـل كل المعاني والمواقف، 
فيتـم ذكرهـا معه ويشـملها العفو، وضميـر المثنى المتصـل بفعلهما 
خير خدوم في هذا الشأن. والمحصلة أنه لم تلفت الآية إلى مَن بادر 
منهما بذلك الخطـأ. وعليه وبمقتضى الآية لمـاذا نحملّها كل مايقوم 

به آدم لوحدها، ولمَ كل هذا التحامل عليها، وذلك الجزم القاطع.
ومسـألة تعنيـف الأنثـى والاتهامـات التى تلقـى عليهـا جزافاً، 
لاتقف عند هـذا الحد فقط، بل يردفونها ببعـض الأحاديث النبوية 
الشـريفة، منها (النسـاء ناقصات عقـل ودين)، فمن يخـرج علينا 
مـن بعض الدعاة بالتأكيـد عليه، ليضعها في قالـب العييّة وأنها لا 
تصلح لأن تتبوأ منصباً رفيع المسـتوى، أو تكون على رأس الدولة، 
الشيء الذي يحمل في طياته درء مشاركتها الرجل في ذلك، ويفوز 
هو بكل الكتف، فيرسخ لذلك بالردع، بكل ما أوتي من وسائل ملتفّة 
للإقناع، أو تحتَ سياط المجتمع الذكوري فيتحقق الإذعان، وتُسلب 
ثقتهـا واعتدادها بنفسـها  فتذهـب أدراج الرياح، فيسـهل الانقياد 
والتبعيـة. وهـي في ذلـك الإطـار، مهما حرصـت علـى عبادتها، أو 
حتى كانت داعية بارزة وضليعة في علوم الدين والعلوم الأخرى، 
وقطعـت فـي بلـدان أخرى مسـافات هائلـة إلـى الفضـاء واعتلت 

مناصب عدة،عندما تحررت من رِبقة الرجل وعنجهيته.
 غيـر أن هنـاك من يتفضـل عليها قليـلاً، متلطفاً، واجـداً لها عذر 

الدورة الشـهرية، التي تؤثر، حسـب ما يتواتر، فـي ادائها العقلي، 
وتمنعهـا من الصـلاة حـال وجودها. ونحـن نقول أهل مكـة أدرى 
بشـعابها، وليس من شـأن الرجل ليجتهد فيه وننوء نحن بتبعية 

هذا الاجتهاد والاكتشاف الخارق للعادة.
 ومنهـم من لا يطعن في عقلها ولا دينها، فيقول بضعف الحديث، 
وينزه الرسول عن إيذاء المرأة في شعورها، بخلع أي نقيصة عليها 
بل لا يبخسـها حقها ويكرمها على لسـان الرسـول صلـى الله عليه 
وسـلم؛ بـأن الجنة تحـت أقدامهـا ويقدمهـا بالطاعة لهـا قبل حتى 
الأب. وهو القائل (استوصوا بالنساء خيراً) و(إنما النساء شقائق 
الرجال). وغير ذلك من الأحاديث التي تحث على الرقي في التعامل 

الإنساني مع المرأة وحفظ قيمتها.
 وهنـاك مـن يقول؛ إن الأمر كلـه لا يتعدى كونـه مداعبة ومزحة 
مع السيدة عائشة رضي الله عنها. غير أن بعض المغرضين يتخذها 
ذريعـة ويحملها محمل الجد، لننوء نحـن بتلك المزحة التي قصمت 
ظهرنـا وأتـت على نصفنـا البالغ الأهميـة، وإن لم يكـن الأمر كذلك 
فلماذا حـواء إذن! أم أن دورها لايقتصر إلا علـى الإغواء والتغرير 

لا غير، وهذا لا ينسجم مع عدل الله وحكمته.
ولا أدري كيف يتأتى لنموذج فاشـل محبط مشلول، ليضطلع أو 
يُوكل إليه مهمة خلق أسـرة فاعلة تسهم في خلق مجتمع نموذجي، 

وإلا خالفنا قاعدة فاقد الشيئ لا يعطيه.
لا ننكـر أن لها الآن حصة متواضعة في التشـكيلة الوزارية التي 
تألفت قريباً ولكنها لم تبلغ حصة الأسد مهما قدمت وفاض عطاؤها، 
لعله منطق النقص الذي خُلع عليها وأصبح يعتريها ويلاحقها على 
مـر العصور مهمـا بلغت شـأواً وقدرة فائقـة على البـذل والعطاء، 
وأثرت سـاحاتنا بإبداعهـا النضالي أو العلمـي والأدبي. غير أن ما 
يحـدث علـى أرض الواقـع يدمغ الإجحـاف بمنجزاتهـا ويدحضه. 
ولنذكر على سـبيل المثال ولا الحصر وعلـى صعيد التجربة الليبية 
فة، بما فيها  بما جسـدته المرأة في حـرب التحرير، من مواقف مشـرِّ
ذلـك الموقـف الفذّ والشـجاع مضحيـة بدفاعهـا المسـتميت عن ابن 
آدم الثائـر، عندمـا بطشـت به قـوات القذافـي تنكيلاً، فـي باكورة 
بدايات ثورة 17 فبراير. وغير ذلك من المواقف الجليلة والفذة التي 
ستسـجل عندمـا تتهيأ لها صحـوة ضمير ونخوة، فيفـرج عن تلك 
الملاحم التي سـطرتها والتي سـتحفر في ذاكـرة التاريخ وتفرد لها 
مجلـدات. وحتى إن حدث وذكـرت من حين لآخر فهـي ترضية لئلا 

يقال أغفل دورها، لأنه بالفعل بادٍ للعيان. 
 ونحـن فـي هذا الصـدد نؤكـد على طلبنا السـابق بفك طلاسـم 
أحيطـت بها هذه الأمور وإماطة اللثام عنها من قبل علمائنا الأجلاء 
ولا يتـرك هـذا الأمـر لمـن هـبّ ودبّ، ونتوه فـي غياهـب الغموض 
المتعمـد، كما يجب إماطته عن قدرات المرأة الخلاقة، وعدم التجاهل 
الساذج والمجحف لهذه القدرات وتفعيلها، بدل جلدها من حين لآخر 
وإشـباعها إحباطاً وتثبيطاً وقمعاً حتى التخمة، بما في الحوزة من 
سهام تُرشـق بها تباعاً وباستمراء دون كلل أو ملل. والزج بها بكل 
قسـوة وبشـاعة في سـراديب الجهل والإهمـال. وأنه كلما همشـنا 
دورهـا ببروز جدار جديد أمام قدراتهـا  كلما تُهنا في غياهب الجهل 

والتخلف.
غير أن جُل التثمين للذين يوفونها حقها ويرفعون من شـأنها ولا 
يسـقطون دورها مـن الحسـبان أو يحجمونه، ويدركـون خطورة 
إغفالـه أو تجاهلـه. وهم الطبقـات المثقفـة الواعية وعلمـاء الدين 
الذيـن يخشـون اللـه فـي تفسـيراتهم ويتقونـه في هـذا المخلوق 

الحساس المعطاء والكفء.
 دعونا إذاً نلتفت إلى قضايا جسـام تنتظرنا وتتطلب منا التفرغ 
الكامل من كلا الجنسـين، وننطلق من قاعدة إيفاء كل ذي حق حقه 
ذكراً كان أو أنثى، ولا نستمرئ هضم هذه الحقوق والتعالي الفارغ 
المحتوى، والإقصاء المتعمد، الذي جعلنا قابعين في ردهات التخلف 
عهـوداً طويلة، ولا نغفـل أي طرف منهما فكلاهمـا مكمل للآخر ولن 
تسـتقيم الحيـاة ولن تنهـض مجتمعاتنـا إلا بمسـاهمتهما الفعالة 
فيهـا يداً بيـد حيث أننا ذكوراً أو إناثاً شـركاء في هـذا الوطن وهو 

هاجسنا الكبير. 

٭ إعلامية ليبية

زينب محمود ٭

العوامل الخارجية والداخلية وتأثيراتها في الوضع العربي الراهن

(إسرائيل) وليست إيران هي العدو فاحذروها

■ لــن تتوازن معادلة الســلم الاهلــي في مجمعاتنــا العربية 
بتعزيــز الطائفية والاثنيــة. المجتمع ليس حاصــل جمع الاديان 
والاثنيات والقبائل والعشائر والمذاهب. هذه كلها روافد صغيرة 
في المجتمعات التعددية. لها طقوس تتخذ طابعا شــخصيا ولن 
تكون طُقســا جمعيّــا يلتئم في ظلــه الجميــع. المُجتمعية جاءت 
نتيجــة وعي متقــدم للانســان، وتقدمــه الحضــاري دفعه الى 
البحث عن رابط أكبر وأوسع، فأبتكرها كحاجة عندما تخلى عن 
الهويات الصغــرى، ليقينه بأنه بحاجة الى رافد أكبر يســتطيع 
الخــوض فيه، ويلتقــي مــع كل المخالفين له في الديــن والمذهب 
والقبيلة، كي يجد قاسما مشتركا أخر يُلبي سعيه نحو التكامل 
وصهــر الطاقات، بعد أن وجد عوائق الهويــات الصغرى كبيرة 
ولايمكن تداركها، وأن التقوقع فيها يُعزز الرأي الواحد والمرجع 
الواحــد ويقــود الــى عبوديــة أخــرى بغيضــة، لذلك ســاد في 
مجتمعنا العربي  منذ مئات السنين، رأي جمعي رافض لأن نكون 
مجــرد نقاط طائفية أو أثنية أو مذهبية على الخريطة الجغرافية 
والسياســية للمنطقة، وأن يشــار لنا في المحيط على أننا لســنا 
أكثــر من ذلك، فأنطلق الجميع نحو عمــل جماعي راقي، هو عقد 
أجتماعي جديد يقوم على أحترام كل الهويات الصغرى، وجعل 
الرابطــة الوطنية هي الخيمة التي تضمنــا. لذلك تبوأ العراقيون 
اليهــود مناصــب عليــا فــي الدولــة العراقيــة، وكان الاقتصاد 
حيزهم الذي ســيطروا عليه تماما، لكنهــم لم يحتكروه بما يضر 
الآخرين، ولم يجعلوا منه وســيلة للضغط والابتزاز السياسي. 
كما تســنم الاكــراد والتركمــان مناصب عســكرية وأدارية عليا 
فــي البلد خدموا بهــا الهوية الوطنية فقط. وتقلد العرب شــيعة 
وســنة مختلف المواقع في مختلف المؤسســات العراقية. وكان 
لإماكن العبادة جميعها نفس القدســية والاحترام نتيجة النظرة 
المتســاوية للاديان. كمــا تعايش المســلمون والاقباط على مدى 
قــرون في مصر بالهوية الوطنيه المشــتركة لاغيرها. وهي نفس 
الرابطــة التي جمعت الامازيغ وعرب المغــرب العربي. كذلك هي 
نفــس الرابطة التي حشــدت الشــعب العربي فــي البحرين كي 
يقــول نعم للاســتقلال، لا للالتحاق بأيران كخيــار طائفي. أذن 
لمــاذا نقف اليــوم على حافــة التصــدع كعائلة بائســة، تتكالب 
علــى التركة حــدّ الاقتــال وتدمير الــذات، كل من فيهــا يحاول 

الحصول على حصتــه كي ينعزل عن أشــقائه الآخرين ؟ ولماذا 
يُعرّف رئيس الوزراء العراقي نفســه بطائفته لا بهويته الوطنية 
أو القوميــة وهو (قائد) مجتمع يفترض فيه أن يكون متقدما في 
الوعي على من يقود؟ ولمــاذا يقف نائب رئيس جمهورية العراق 
بين يدي القادة الاتراك مدعيا أنه من أصول تركية، وأن أجداده 
خدمــوا في الجيش العثماني ؟ ولماذا يصل المســلمون والاقباط 
الــى حالة القتل وحــرق دور العبادة، وبــين البحرانيين الى فرز 
مناطقي قائم على أســاس طائفي، وكذلك الحال في العـــراق ؟ 
ولماذا ســلـــكت المعارضات العربية مسلكا طائفـــيا في خطابها 
الاعــــلامــي، وهي تتصدى لعمليــة تغييرالوضع الســـياســي 
القائم، فتصف المعارضة الســورية نظــام الحـــكم بأنه علــوي، 
وتصــف المعارضة البحرينية الحكم بأنه ســني، مما يوحي بأن 

القـــادم للسلطة هو يجب أن يكون الطائفي الاخر ؟  
 يقينــا أن هــذا كل هذا الحاصــل هو تراجع خطيــر في الفكر 
والوعي والتعامل والســلوك، وليس له من معنى سوى أنه خلل 
أصاب البنــى التحتية للمجتمع، فلا يمكن بأي حال من الاحوال 
أن نبقــي المجتمع بعيدا عن كل هذه الافعــال التي تمارس اليوم. 
فكمــا أن الامــراض لاتســتولي الا على الابــدان العليلــة، كذلك 
هــي المجتمعــات عندما تمــوت فيها الافــكار الصحيحــة لابد أن 
تنبــت فيها الادغــال. وأذا كان العامل الخارجــي فاعلا جدا في 
التشــتت الطائفي والاثنــي الذي نعانيــه اليوم، وهــو جزء من 
الخطــة الامريكية التــي أنطلقت منذ منتصف ســبعينيات القرن 
الماضــي، كأســتراتيجية جديــدة فــي التعامل مــع المنطقة، فإن 
العوامــل الداخليــة هي التــي هيــأت التربة الخصبــة لنمو هذه 
الافكار، وهي التي شجعت القوى الطائفية والاثنية على الظهور 
فــي الاوســاط الاجتماعية، وأن تجــرؤ على التبشــير بضرورة 
نشــوء مجتمعات خــارج أطار الخيمة الوطنيــة. فأنحدار الوعي 
لدى شــرائح أجتماعية كبيرة في المجتمــع، وأضمحلال النخب 
داخــل أطــر الســلطة ومغرياتهــا، هو الــذي أوجــد موطئ قدم 
للطائفية السياســية بالحضــور. كما أن غياب ســيادة القانون 
وعــدم التســاوي فــي الحقــوق والواجبــات، عــزز مــن تفكيك 
الاطر الاجتماعية وســمح بأيجاد منافذ واســعة لدخول العامل 
الخارجي بشــكل سافر في صياغة الحالة المرضية التي يعانيها 
المجتمــع اليوم. لذلك فقــد تــزاوج العامل الداخلــي والخارجي 
لانتاج التشــظي الحالي من خلال فعل ورد فعل طائفي. فعندما 
أتجهت القوى الاقليمية الطائفية لإســتغلال شــريحة أجتماعية 

معينة، وتنصيــب قادة لها في العــراق والبحرين مثلا، لم تتجه 
القيادات السياســية الحاكمة أو التي فــي المعارضة نحو المزيد 
من الســلوك الوطنــي، بــل كان أتجاها واضحا فــي البحث عن 
ضامــن دولــي أو أقليمــي لإيجــاد تخنــدق طائفي لهــا لمعادلة 
الوضع الطائفي الناشيء بفعل خارجي، أي أن معالجتها كانت 
بنفس الداء وبنفس الســلاح الخارجي، لذلك بتنا نســمع اليوم 
التصريــح والفعل الايرانــي يقابله تصريح وفعــل تركي، بينما 
أصحاب القضية في ســبات عميق، وكل تصريحاتهم وأفعالهم 
تمس شــأننا الداخلي وتزيد من أنقساماتنا المجتمعية، وتسعى 
لنشــــر ثقافــة طـــائفية جديــدة قائمة على أســاس أننا مجرد 
تجمعات بشــرية، بعضنا من أصول أيرانيــة والاخر من أصول 

تركية.   
 أن أي مراقــب يجد اليوم وبشــكل واضح أن الفضاء العربي 
بــات مرتعا خصبــا للجبال الطائفيــة الايرانيــة والتركية، التي 
تتحرك بحرية واســعة بعد أن أســتدعيناها نحن. لكن سير هذه 
الجبال ليــس مرهونا بأرادتنا بــل بأرادة الاتــراك والايرانيين، 
وهــم من يُثبّتون مواقعهــا في الاماكن التي يريــدون، كي تكون 
نقاط أرتكاز لهم في الوضع الراهن والمســتقبلي، بعد أن فشــل 
الماســكون زمام الســلطة وقادة الظل في التوصــل الى مصالح 
سياســية مشــتركة، والتخلي عن البحث في المصالح المحدودة، 
يقابلــه ضعــف في الادراك السياســي لــدى الشــعب. فلو كان 
مســتوى الادراك أيجابيــا لمــا أســتطاع أي مســوؤل يدعي أنه 
ديمقراطــي أن يُعرّف نفســه بالأكثريــة الطائفية طمعا بحشــد 
جهد قوة أقليمية لحسابه، ولخجل الآخر أن يدعي أنه من رعايا 
دولة مجاورة طمعا في حمايتها له من الاجير المشــارك معه في 
نفس العملية السياســية. لكن عملية تحريــر العقل مهمة صعبة 
جــدا، وتتطلب أن تكون الاحــزاب والقوى السياســية والنخب 
والشــخصيات الاجتماعيــة والدينية ووســائل الاعــلام، التي 
هي وســائل وأدوات وروافــد التحرير، في مســتوى متقدم من 
الوعــي وعلى قــدر كبيرمن المســوؤلية، وبما أن هذه الوســائل 
باتت اليوم أدوات في المشــروع التفتيتــي الجديد، فإن المجتمع 
العربي سيشــهد مزيدا من الانقســامات، وســترتفع الكثير من 
الرايات التي يُستظل بها، وستبقى الخيمة الوطنية ليست هدف 

الجميع .

٭ باحث سياسي عراقي

■ مــا الخطــأ في أن تمتلــك إيــران القنبلة النوويــة خلال عام 
كما قال مؤخــراً وزير الدفاع الأمريكي؟ أو حتــى لو أنها تمتلكها 
الآن ومــا الخطــأ في أن تواصــل تخصيب اليورانيــوم وأن تطور 
أســلحة دفاعيــة بالليــزر وإنْ كان الكلام فيــه تهويل وتحريض 
متزايــد للعرب ولأهــل الخليــج وحكوماتهم على كراهيــة إيران 
والإيرانيين، وهو ما دأب عليــه الغربيون جميعاً من حق إيران أن 
تتقــدم تكنوتقنيا إلــى أبعد حدود التقــدم التكنوتقني وأن تمتلك 
السلاح النووي كما تمتلكه (إســرائيل) وكما تتفوق (إسرائيل) 

علميا وتكنولوجيا. 
م إحتلال (إســرائيل) لفلســطين   إن القانون الدولي الذي يجرِّ
ولا ســيما أراضي سبعة وستين وبناء المستوطنات غير الشرعية 
م قطُّ أن تطور إيران أو أي دولة في الشــرق الأوســط أو  لــم يجرِّ
غيره أسلحتها أو أن تتقدم علميا وتكنولوجيا، فهذا حق سيادي 
يجــب عدم التنازل عنــه. الأمريكيون والغربيــون كافة مدفوعون 
بضغوطات هائلة لا يســتطيع أن يتصورهــا إلا من هو على دراية 
بهــا مــن قِبَــلِ مجموعــات النفــوذ وقــوى الضغط علــى حافتي 
الأطلنطــي، يحاولــون بشــق الأنفــس أن يجعلوننا فــي الخليج 
ب لا أن نقتنــع فحســب كون إيران هــي العدو  تحديــداً أن نتشــرَّ

الإقليمي الأوحد لنا وليست (إسرائيل)، ويدفعوننا ليل نهار في 
الســر والعلن في اتجاه حرب ضروس طاحنة أخرى في الخليج 
ترجــح التوقعــات أنها إنْ وقعــت فســتكلف الخليجيين وحدهم 
ضعــف مــا كلفتــه الحــرب العراقيــة والإيرانية وحــرب الخليج 
الأولى أو ما سُمي بحرب «تحرير الكويت» وحرب الخليج الثانية 

والأخيرة إن شاء الله. 
 وأهــل الخليــج وحكوماتهــم وإنْ أبــدت ميْــلاً سياســيا أو 
دبلوماســيا فــي الظاهر للغربيــين وفق بروتوكــولات العلاقات 
الدولية والتوازنات ليســوا مقتنعين فــي داخلهم بأن إيران عدو.
قد نختلف أحيانا مع أطراف غير مســؤولة في إيران في مذهبتِها 
للمطالب الشــعبية المشــروعة في كل من البحرين والســعودية، 
ونســتنكر بقــوة تدخلها في النســيج الإجتماعــي الخليجي غير 
أن ذلــك لا يجعلهــا عدوا على الإطلاق. فإيــران جار أصيل وليس 
متطفــلا أو دخيــلا أو غازيا فــي إقليمنا الخليجي بــل هي حقيقة 

جغرافية وتاريخية وبيولوجية وما شاكَل. بينما (إسرائيل) هي 
عدوتنا التاريخية والجغرافية والبيولوجية. (فإسرائيل) عدوتنا 
بشــكل مضاعَف لأنها أولاً منذ أكثر من ســتين عاما تحتل أرضنا 
فلســطين وهــي أرض فلســطينية عربية مســلمة وتنــكل بأهلها 
وبالعرب المجاورين لها بأســلحة الغرب المحرمة دوليا والتقليدية 
وهي هدايا تهديها دول الغرب لها لتقتل بدم بارد أطفال فلسطين 
ونســاءها وشــيوخها وتهدم بيوتهم وتدكها على رؤوسهم على 
مرأىً مــن «المجتمــع الدولي» الذي يشــكل لها الغطــاء القانوني 

ويصف ما تقوم به بأنه «دفاع مشروع عن النفس». 
وهي عدوتنا ثانيا لأنها غازية ومحتلة ومســتأْصِلة وإحلالية 
. وحتــى اليهود المعادون  ومتطفلــة على عكس إيــران تماما وكلياًّ
للصهيونيــة ولكل أشــكال العنصرية يدركون ذلك ويشــجبونه، 
ولعلنا نتذكر مثلاً مناظرات البروفســور الراحل – أســال الله أن 
يرحمه – إدوارد ســعيد خلال سنوات الثمانينات مع البروفسور 
– أطال الله في عمره المديد – نعومي تشومسكي حول صهيونية 

(إسرائيل) المتجردة من أي معنىً إنساني.

٭ أكاديمي وكاتب قطري   

د. مثنى عبدالله ٭

 
 
 
 

أ . د . علي الهيل ٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الغرب يستعد للانتقام

في الازمة السودانية: كل الرسائل لا تصل إلى الرئيس

المشهد العربي.. بين شتاء الخمول.. وربيع التحرّر والإنعتاق

■ لا أدري كيــف اســتهل الحديث عن ما يســمى 
المصالحــة بعد هــذا الكم الهائل والكبيــر من الكلام 
والأحاديــث والتصريحــات والمقالات التــي لم تبق 
حرفــا ولا فكرة ولا اجتهــادا الا فحصت وقلبت كل 
معانيها وللأسف الشديد وقع معظم الخلق في وهم 
الكلمــات وخداع القادة حتى الوســطاء ثم الضحك 
علــى ذقونهم !!! لأن الأمر ببســاطة ليــس موضوع 
مصالحة عشائرية ينتهي بتبويس اللحى. الموضوع 
أكبر مــن ذلك ولتوضيحه يطرح في شــكل ســؤال 
موجــه للأطراف المشــاركة هــل يعني مــا تقومون 
وتتحدثون عنه يعني وحــدة وطنية ببرنامج موحد 
في مواجهة الإحتلال؟ يرضى عنه الشــعب المنكوب 

بالإحتلال؟
لقــد تعاطيتم الكلمة والقيــادة وارتفعتم جدا بها 
ولكــن فــي الحقيقــة بممارســتكم لهــا تم تحقيرها 
وتلويثهــا حتــى كــدتم أن تنقلــوا أمراضهــا لهــذا 
الشــعب الصبــور المتحــدي وهنا لا ننكــر او نجحد 
جهدكم وأعمالكم الســابقة في المقاومة والتمســك 
بالقضيــة ولكن يا ســادة وقعتم في كمين الســلطة 
التــي أصبحت هــي الهدف ولا شــيء غيرهــا فلقد 
تركتــم القضية خلفكم مــع التظاهر بالحرص عليها 
تحت خداع كلمة المصالحة ولكن حقيقة الأمر تجلت 
بوضــوح حين تفتــق ذهنكم عــن كيفية اقتســامها 

وظهر سعيكم حثيثا نحو ذلك ولكن كيف؟!
في ظني واعتقــادي (وبعض الظن اثــم أحيانا) 
كل ينتظــر رضاء الإحتــلال والإحتلال له شــروط 
تتلخــص فــي أمــن المســتوطنات والحــدود وكلا 
الفرقــاء ماهــر وجــدي جــدا فــي أداء هــذه المهمة 
تحــت مقولــة المصلحة العليا للشــعب الفلســطيني 
وبالتالي أصبحت الســلطة محميــة بقوة الإحتلال 
وفكرة توحيدها يحتاج إلى التزام الأخوة بشــروط 
نتنياهو الذي تحقق من تحقيق شــروطه لا مقاومة 

ولا مفاوضة وافعلوا ما شاء لكم.
هناك بدهية يا سادة السلطة يدور معها الإنقسام 
وجــودا وعدما وينعكس ذلك على الشــعب بمجمله 
فهي بوجودها الحالي ليســت صاحبة أي مشروع 
ســوى حكــم النــاس وادارة شــؤونهم نيابــة عــن 
الإحتلال كم هي وقحة هذه الفكرة ولكنها الحقيقة!
 لقد نجح الإحتلال أن يجلب ويرتب منافع ومواقع 
وألقابــا يصعــب التخلص منهــا إلا بثــورة عنوانها 
«ارحلــوا عنا» بعــد ان ارتبطتم بالمدد المــادي العابر 
للحــدود وبالتالــي أصبحت كلمة الراتــب ومعاناة 
الحياة هي الكلمة العليا ودعوكم من شعوذات بناء 
اقتصاد الدولة المســتقلة (اقتصــاد ودولة  كلمات 
وهمية) حيث اســتفاق صاحب هذا الشعار ليهبش 
جيوب النــاس بقوانين مطــرزة ومفبركة من الدول 
المانحة بعد أن اشــبع الدنيا بأحاديث قيامة الدولة 

(ربما يقصد يوم القيامة). 
والأدهــى أننــا نملــك حكومتــين واحــدة مقالــة 
والاخــرى مســيرة أعمال نمــوذج فريد فــي تاريخ 
حــركات التحــرر ولكــن مــاذا يعنــي هــذا؟! يعنــي 
وللســخرية بقــاء الوطــن مقســم ومجزأ بــدلا من 
وأخيــرا  الوطــن  لشــطري  موحــدا  كان  احتــلال 
أصبحت كلتاهما تتوافق على بعض الأمور بطريقة 
حك لي تحك لــك على رأي المثل الشــعبي و»الحدق 
يفهم». لقد قامت التنظيمات والحركات الفلسطينية 
بتدويــر أمــور السياســة فحماس حلــت محل فتح 
فــي أدبياتها القديمة وحل الجهاد الإســلامي محل 
تنظيمات اليسار وأصبحت الخلطة لا تحتاج إلا إلى 

بهارالسلطة وهو المال و النفوذ.
 رب قائــل من الأغلبية الصامتــة ما العمل؟ هناك 
فكرة يتداولها الشــباب بتأثير مــا يجري في العالم 
العربي بقطع الطريق على المعادلة العدمية للســلطة 
وهي بمنتهى البســاطة مقاطعة الإنتخابات بالمطلق 
لأن المشــاركة بهــا هــي عملية انتــاج للمأســاة من 
جديد مع أنني اســتبعد اجراء انتخابات إلا أن طرح 
شــعار المقاطعــة يرســل رســائل في غايــة الأهمية 
للجميع خاصة حامل صافرة الحكم في هذا الشأن 
الخواجة نتنياهو الذي ينتظر تقاضي ثمن الســماح 
بهــا. لقــد حــاول الشــباب فــي 15 آذار الماضي أن 
ينزلوا للميادين في غزة ورام الله لإشــعال شــمعة 
وســط دياجير الظلام إلا أنهــم حوصروا وأحبطوا 

ومنعوا هنا وهناك.
ان فكــرة مقاطعة الإنتخابــات لا تحتاج إلى جهد 
لحشد الناس في الشوارع ولكنها فكرة اقناع الناس 
بالبقــاء في البيــت وهي فكرة ممكنــة ويمكن البناء 
عليهــا مســتقبلا اذا نجحت باعتبارهــا بذور تحرك 
للمســتقبل وهنــا يقع عــبء كبير على فلســطينيي 
الشــتات في دعم هذه الفكرة بعد اقصائهم عن دور 
فاعــل وجدي مــن أجل فلســطين ونقول للشــباب 
لقد تجــرأ البعض على اتهامكم بالســلبية وبالتالي 
الســؤال هل يستطيع الشــعب المعلم أن يفعلها؟ لقد 
كان درس الإنتفاضة الأولى موجها بالدرجة الأولى 
للقيادة حين تولى الشــعب قيادة النضال بنفســه. 

اعتقد أن هذا هو الجواب. 

٭ وزير عدل فلسطيني سابق

تخاريف وخرافات 
وخراريف المصالحة رأي القدس

■ فـي الثـورات التي تفجرت في بـلاد العرب طوال 
العام الماضي، وقبل ذلك في انتفاضة نيسان/أبريل في 
السـودان عـام 1985، كانت خطابات الرؤسـاء بمثابة 
الزيت الذي صب على نـار الانتفاضات فزادها التهاباً. 
ولهذا كان الثوار على حق حين شـكروا الرؤسـاء على 
مسـاهماتهم المقـدرة فـي إذكاء نـار الثـورة بإظهارهم 
الفجوة الكبيرة التي تفصلهم عن الواقع من جهة، وعن 
الأمة وآمالها وآلامها من جهة أخرى. وكلنا تابع ويعرف 
آثار خطابات الرؤساء بن علي ومبارك والقذافي وابنه 
والأسـد، حيث كانت من أهـم العوامل التي قوت عزيمة 

الثوار على الثبات والاستمرار في المواجهة. 
مـن هـذا المنطلـق، لا علـم لـي بمـن زيـن للرئيـس 
السـوداني عمـر حسـن أحمـد البشـير الخـروج علـى 
الشعب السوداني بتصريحاته التي أوردها في المقابلة 
التلفزيونية التي أجريت معه يوم السبت الماضي، وبثت 
علـى القنـوات المملوكة للنظـام في الداخـل والخارج، 
فهـي بالقطع لـم تصب في مصلحـة النظـام، وقد هزت 
ما بقـي من الثقة فيه. ففي المقابلة التي اسـتمرت قرابة 
السـاعتين، وجـه الرئيس انتقادات لجنوب السـودان 
ولأنصار الحـزب في دارفور ومن الإسـلاميين، كما قلل 
مـن معانـاة ضحايا سـد مـروى، واسـتخف بمطالبهم 
وبالمعانـاة التـي ولدتهـا الازمـة الاقتصاديـة الراهنـة 
لغالبية السودانيين، وسـفه الاحتجاج المتصاعد حول 

الفساد.
وقـد ترك الخطـاب انطباعاً عاماً غاية في السـلبية، 
ويشي بأن كل الرسائل التي وجهت إلى الرئاسة خلال 
الفتـرة الماضيـة لقيـت أذنـاً صمـاء، سـواءً أكانت تلك 
رسـالة طالبي الإصلاح من أنصار النظـام، أو عضوية 
الفسـاد  لتوسـع  المنتقديـن  أو  دارفـور،  فـي  الحـزب 
وتفـاوت الدخول، أو المعتصمـين في حاضرة ولاية نهر 
النيل، أو من حملوا السـلاح في النيل الازرق، وغيرهم 
من أصحاب المطالب والمخاوف. وهذه رسـالة خطيرة، 
لأنها تشـي بـأن كل السياسـات التـي أدت بالبلاد إلى 
أزمتهـا الحاليـة، وقبـل ذلـك إلـى أزماتهـا وحروبهـا 
لـن  الماضيـين،  العقديـن  طـوال  المتواليـة  ومصائبهـا 
تتغيـر، مثلما أن الأشـخاص الذين أشـرفوا على تنفيذ 
هذه السياسـات المدمرة مقيمون ما أقام عسيب، بدون 

حساب أو مساءلة.
على سبيل المثال رفض الرئيس في المقابلة انتقادات 
التهاون في مقارعة الفساد، محتجاً بأن حالات الفساد 

محـدودة، وأن كل الحالات التي أثيرت تم التعامل معها 
بحسـم قانوني. وطالب بأن يقدم كل من لديه بينة ضد 
المفسدين الأدلة إلى الجهات المعنية، لأن الدولة لا تأخذ 
النـاس بالشـبهات. مثل هـذه الحجة تكـون مقبولة لو 
أن الدولـة فعلاً كانت لا تأخذ الناس بالشـبهات. يكفي 
أن نائـب الرئيس الحالي الحاج آدم يوسـف ظل لفترة 
هاربـاً من العدالـة بعد أن اتهـم بالضلوع فـي محاولة 
انقلابية، وشـهر بـه وقتها فـي الإعلام، قبـل أن توجه 
لـه التهمة جهـة عدليـة أو قضائية. ثم بعـد ذلك اتضح 
أن التهـم غيـر صحيحـة، وسـمح للرجل بالعـودة إلى 
البلاد وممارسة حياته الطبيعية. فالدولة تأخذ الناس 
بالشـبهات حين يروق لهـا، وحين تحجم عن ذلك فلأمر 

تراه.
ولكـن إشـكالية «الفسـاد» الـذي كثر الحديـث عنه 
أكبـر مـن ذلـك، لأن الفسـاد المقصـود ليـس هـو قيـام 
شـخص بتحويـل المال العـام إلى المنفعـة الخاصة، بل 
السياسـة الرسمية التي تخلق أطراً تخلط بين الخاص 
والعـام، وتقـنن للفسـاد والمفسـدين. ومن ذلـك تعيين 
كثيـر مـن الأشـخاص مـن غيـر المؤهلـين فـي مناصب 
عليا، مـع تولية المهـام الفعلية لغيرهـم، والتداخل بين 
الشـركات والمؤسسـات المملوكـة مباشـرة أو بالوكالة 
للدولة أو الحزب أو المؤسسـات الأمنية والعسكرية، أو 
لأقارب المسـؤولين أو لأنصار الحزب، وبين مؤسسـات 
الدولـة وأشـخاص القائمـين عليهـا. وهـذه المعلومات 
متوفـرة للدولـة، لأنهـا تعـرف من هـم القائمـون على 
شـركات مملوكة لأقرباء هـذا المسـؤول أو ذاك، وكيف 
تقـع التجـاوزات فـي منح العقـود الحكوميـة لمثل هذه 
الشـركات. ولـو أرادت الدولـة إنهـاء هـذه الظواهر لما 
أعياهـا ذاك. أما مطالبـة المواطن العـادي الذي لا يملك 
المعلومات وليست لديه القدرة على مطالبة المؤسسات 
بالكشـف عـن حسـاباتها، بـأن يكـون هو من يكشـف 
الفساد والمفسـدين، فهو تعجيز وتهرب من المسؤولية. 
بل قد يفهم منه أنه محاولة للاسـتمرار في التستر على 

الفساد.
وهـذا يقـود إلـى مسـألة حكـم القانون واسـتقلال 
القضـاء، وهي أحد أهـم مطالب مذكرة الإسـلاميين، إذ 

قائمـة  العدليـة  والأجهـزة  مسـتقلاً  القضـاء  لـوكان 
العقـود  منـح  فـي  متوفـرة  والشـفافية  بواجبهـا، 
والتعيـين في المناصـب، لما كانت هنـاك حاجة للحديث 
عـن محاربـة الفسـاد. ولكـن الرئيـس رفـض المذكرة، 
بل توعد بمحاسـبة مـن صاغوها ووقعـوا عليها. وفي 
تـرداد لما قاله الرئيس جمـال عبدالناصر في خلافه مع 
الإخـوان بأن «لا وصاية على الثـورة»، رفض الرئيس 
مـا يـراه «وصاية» من جهـات لم يحددهـا على الحزب 
والنظـام. الفـرق بالطبع هـو أن الإخوان المسـلمين لم 
يكونـوا هـم مـن ولـوا عبدالناصـر السـلطة، بخـلاف 
البشـير. وممارسـات السـلطة الحالية محسـوبة على 
الإسـلاميين، ولو أن النظـام أعلن براءته من الإسـلام 
والحركة الإسـلامية، لنزل ذلك برداً وسـلاماً على كثير 
مـن الإسـلاميين الصادقين الذيـن يتمنى كثيـر منهم لو 
أن أوزارهـا حطت عـن ظهورهم. وفـي التعليقات التي 
وردت من شـباب الإسـلاميين على مقابلة الرئيس كان 

التساؤل: من الذي يحاسب من؟
أصبحـت  حالـة  الرئيـس  تنـاول  آخـر،  مقـام  فـي 
نموذجيـة فـي تحويل تجـارب النجاح القليلـة للنظام 
إلى فشـل ذريع، ألا وهي حالة تفجـر الغضب في نيالا، 
حاضـرة جنـوب دارفـور، بعد إبعـاد الوالـي المنتخب 
عبدالحميد موسى كاشا. فقد كان كاشا أحد ولاة المؤتمر 
الوطنـي القليلين الذيـن تمكنوا من بناء شـعبية قامت 
على الاسـتجابة لتطلعـات ومطالب أهـل الولاية. وقد 
أدى إبعاده إلى إهدار هذا الرصيد السياسي وتحويله 
إلى رصيد سالب، بحيث لم يفقد الحزب فقط حصاد ما 
زرعه كاشـا، بـل أصبح أمام أزمة جديدة خلقت شـرخاً 
فـي داخل الحـزب نفسـه. وكان تعليق الرئيـس اتهام 
كاشـا وقادة الحزب بتأجيج الأزمـة من أجل مصالحهم 
الشـخصية، وقدح فـي نزعة كاشـا الاسـتقلالية. وإذا 
صـح تحليل الرئيس، فـإن الأزمة أكبر ممـا كنا نتوقع، 
لأنه يعنـي أن كل قـادة المؤتمر الوطني فـي الولاية هم 

انتهازيون لا تهمهم سـوى مناصبهـم، وأن كل مواطني 
نيـالا رعـاع ودهمـاء، قابلـون للخـداع من قبـل هؤلاء 

الانتهازيين. 
وفـي رأي الرئيس كذلك فـإن الحكم الاتحادي هيكل 
أجوف لا معنى لـه، وأن الوالي المنتخب يجب أن يأتمر 
بأمر المركز، لأن الحزب هو الذي رشـحه. (هذا مع العلم 
بأن سـيادته قد رفض في سابق حديثه الاستماع لرأي 

الحزب ومطالبة أعضائه بالإصلاح).
ولكن القضية التي أظهر فيها سـيادة الرئيس حجم 
عزلته الكاملة عـن الواقع كانت تناول قضية المناصير، 
مطالبـين  الثالـث  شـهره  دخـل  الـذي  واعتصامهـم 
بحقوقهـم. فمـن جهة رفـض الرئيـس بـأن للمهجرين 
حقوقـا أصـلاً، وقـال إن ما تقدمـه لهم الدولـة هو منة. 
ومن جهة أخـرى اتهمهم بالطمـع والتحايل. ومن جهة 
ثالثـة كرر تكليفه للولاية بحل مشـكلتهم، ولكنه رفض 
باصـرار منح الولايـة الصلاحيات القانونيـة أو المالية 

لأداء هذا الواجب. 
وتـزداد غرابـة هـذه التصريحـات من كون السـيد 
الرئيس قد زار المنطقة بنفسـه في كانون الثاني/يناير 
من عام 2009، ورأى بأم عينه ما حل بأهلها وقال عندها 
بالحـرف الواحـد: « نحـن طايريـن بـي فوق شـايفين 
الحال شايفين الخيم شايفين الحلال الغرقانه والبيوت 
الغرقانه شايفين الحال ما عاجبنا. والله ما نرتاح إلا لما 
كل واحد يكون عنده بيت وبيت صحي وعنده خدمات 
تعليـم وخدمـات صحـه وخدمـات مياه ومشـروعات 
اعاشـه ونحـن معاكـم لغايـة مـا نحـل مشـاكلكم كلها 
ولغايـة ما تقولـوا نحن ما عندنـا مظلمه تانـي ونرفع 
شـهادتنا لله.» ورصـد وقتها مبلغ أربعـة ملايين جنيه 
للإغاثة العاجلة، لم يصـل منها حتى اليوم، وبعد أربع 
سـنوات، مليـم واحـد للمتضرريـن، ولم تسـكن حتى 

اليوم أسرة واحدة في منزل.
وقـد أعطـى الرئيـس الانطبـاع بـأن الخـلاف بـين 
المناصير وإدارة السـد يتعلق بقيمة التعويضات، وأن 
الطمع كان دافعهم. وفي حقيقة الأمر فإنه لا خلاف حول 
قيمة التعويضات، بل إن إدارة السد، كجزء من سياسة 
الفساد والإفساد (خلافاً لما صرح به سيادته من حرص 

على المال العام بزعمه) تدفع بسخاء لمن يقبل بالهجرة 
إلـى المواقـع الصحراوية التي نفت إليهـا المهجرين، بل 
إنها قد صرفت أموالاً طائلة لغير المسـتحقين، بحيث أن 
هناك أربعة آلاف أسـرة على الأقل لـم تتلق تعويضات 
بحسـب احصائيات الاستئناف. ومشـكلة المناصير مع 
الحكومة هي أنها تريد أن تهجرهم قسراً من أرضهم، ولا 

تريد أن تفي بوعودها لهم بتوطينهم حيث يريدون.
وإذا كان هنـاك اسـتنتاج مـن حديـث الرئيـس فهو 
أن المناصيـر لن ينالـوا حقوقهم إلا تحـت قيادة رئيس 
جديـد، وبنفـس القدر فـإن الحكم الاتحـادي الحقيقي 
والإصلاح السياسـي داخل الحزب والدولة لن يتحقق 
منها شـيء تحت القيـادة الحالية. وعليه فـإن مطالب 
الإصـلاح والمذكـرات وغيرها لن تجدي شـيئاً، ويجب 

من الآن أن يتجه الجميع نحو هدف التغيير الجذري. 
ولا يضير المناصير شيئاً أنهم لن ينالوا حقوقهم بعد 

بانت الحقيقة وانكشف الزيف.
 فقـد كمـا فـي الماضي نتهـم إدارة السـد بأنهـا رأس 
الإجرام في الحرب المزدوجة على ضحايا السـد، ولكن 
اتضـح مـن تصريحـات الرئيـس أنـه شـخصياً يقـف 
بصلابـة خلق تلـك المواقف، وأن لم يكـن يوماً جاداً في 

ما وعد به في السابق.
 مهمـا يكـن، فـإن الملحمـة النضاليـة التـي سـجلها 
المناصير بمواقفهم الصلبة المشـرفة ونضالهم السلمي، 
هـي مكسـب أهم من كل حـق ضائـع. لأن رفضهم الظلم 
والإذلال، ووقوفهـم الجماعي الصلـب وراء قيم العدل 
والخير، قد سـطر اسم المنطقة والقبيلة بأحرف من نور 

في سجل إنجازات الشعب السوداني.
فالبيوت سـتبنى، والمواطن سـتعمر، شـاء من شاء 
وأبـى مـن أبـى، وطال الزمـن أو قصـر. ولكـن الأجيال 
القادمة في كل السـودان سـتذكر إلى الأبد هذه الملحمة 
النضالية الوضيئة التي تسجل اليوم في أرض المناصير 

وفي الدامر، وقريباً إن شاء الله في العاصمة.
أحد الشـباب كتب معلقاً في صفحة الفيسـبوك بعد 
مقابلة الرئيس: «عسـى ان تكرهوا شـيئا وهو خيرلكم 
- مـا ادراكـم يا مناصيـر وانتم ترجـون الخيار المحلي 
وقد ادخركم الله للسـودان كلـه؟» وعلق آخر في نفس 
الصفحـة في تلميـح إلى الآيـة الكريمة حـول أهل بدر، 
وفيها: «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد 

الله أن يحق الحق بكلماته.» وصدق الله العظيم.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ «علمنـي وطنـي أنّ حـروف التاريخ مـزوّرة ..حين تكـون بدون 
دماء»(مظفر النواب)

علمتنـا عروبتنا ونحن صغار كل ما في الشـهامة مـن فضل وما في 
الكرامة من إخلاص فظللنا متشـبثين بعـادات أجدادنا نرفض الإهانة 
ولا نقبـل المسـاومة في الكرامـة، حتى حلّ زمـان أصبحنا فيـه «غزاة 
مدينتنا».. نؤجّج حروب القبائل والعشـائر والطوائف، ونغيّر اتجاه 
البنـادق إلـى حروب  الإخـوة ـ الأعـداء: حـرب لبنان ـ حـرب اليمن 
ـ حـرب الصحـراء الغربية.. حـرب ليبيـا.. ألا يكفي هـذا؟!.. ألا يكفي 
أن تضيـق ـ بعض السـجون العربية ـ بنزلائها من العرب، كالسـجن 
الصهيوني تماما، وترتفع أسعار النّفط في بلاد النّفط، وأسعار القطن 
فـي بلاد القطن، ويتحوّل النفط العربي فـي أنابيب أمريكا إلى قذائف 
إسـرائيلية وأمريكيـة حارقة على الشـعب الفلسـطيني الأعزل وعلى 

ليبيا و.. بغداد؟! 
واليـوم.. هـا نحـن اليوم نسـاق إلـى هوّة الإنكسـار ونغـدو منها 
على الشـفير.. حيث لا شـيء في القـاع غير الموت وصرير الأسـنان.. 
ومـا علينـا إذن ـ والحال هـذه ـ  إلاّ أن نحدّد للأجيـال القادمة من كان 

القاتل.. ومن كان القتيل؟!
من أين جاء كل هذا الخراب؟ وكيف صيغت أقدارنا وأرتسمت خطا 

مستقيما من حديقة البيت الأبيض إلى ساحة الفردوس في بغداد.!؟ 
 ويظـل السـؤال حافيا عاريـا ينخر شـفيف الـرّوح.. الخطب هذه 
ة مؤلم وفجيع.. ـ بالأمس فقـط ـ ألقى أزيز الطائرات بلون رمادي  المـرّ
مالـح على صدر ـ ليبيا ـ واسـتحالت ـ العاصمة طرابلس ـ إلى مدافن 
ومداخن وركام .. والتهب في داخلي سؤال لجوج قبل أن أنهمر بغزارة 

مؤلمة: من أين جاء هذا الخراب؟..
 كل شـيء استحال خواء..لا مصير ونهاية ولا بداية.. إنّه الخراب، 
فـي الأثنـاء كان علـى «ب 52»  أن تسـدّ الفجـوة بـين الإسـتحقاقات 
الأمريكيـة الخالصـة وانثروبولوجيا الكبرياء العربـي.. وفي الأثناء 
كذلك لا حاجة بأحد إلى ـ طائرات الناتو ـ كي تعود من جديد وتقصف 

بوحشية سافرة دمشق .. أو أي عاصمة عربية أخرى..
المؤلم هنا أنّه ما من أحد يفسّر السعي الأداتي المتقن للضمير العربي 

إلـى تحويـل جراحنـا الغائـرة إلـى أشـكال 
هندسية داخل المشهد الجغرافي ـ السياسي 
أشـكال  مجـرّد  الأوسـط..  الشـرق  لمنطقـة 
هندسـية قابلة للترتيب والبعثرة والتلوين 

أمام أية فضائية.. هذا في الوقت الذي نشـحذ فيه سكاكيننا كي ننهال 
على رقاب بعضنـا البعض قتلا وترويعا.. من محمد البوعزيزي.. إلى 
شهداء فلسـطين إلى أرقام أخرى في سـجلات معتقل أبي غريب.. إلى 
الرصاصة الأولى قبل سـقوط بغداد.. إلى تـل الزعتر، إلى بيروت 82، 
إلى حديقة البيت الأبيض وسـلام الشـجعان.. إلى طائرات الأباتشي 
تفتـرس الرضع.. إلى «خريطـة الطريق» تجرف مديـح الظل العالي.. 
إلـى طائـرات الناتو وهي تقصف أحفـاد عمر المختار.. مـن بعد يهمه؟ 
ومـن لديه تفسـير نوعي لهـذا الخراب في هـذا الهزيـع الأخير من كل 
شـيء؟ربّما لا أدري إن كنـت أبحث فعلا عن إجابة وأنـا أتابع بعينين 
متخمتين بالأسـى ما يجري مـن أحداث دامية داخل دمشـق..بل إنني 
منـذ تراكـم الخيبات صرت لا أعلـم إن كانت أصوات الشـباب العربي 
الثائـر المناديـة بالحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان تصل إلى 
الحـكام العرب الذين تربعوا على كراس «المجد» عقودا من الزمن دون 

أن ينال «الإرهاق»منهم؟
 لأكـن صادقا أقـول أنني الآن، وأنـا غارق في عجزي أحسّـني على 
حافة ليل طويل، بهيم، ولا أستطيع أن أعزّي النّفس بأنني أنتظر فجرا 

أو قيامة..
والأسـئلة التـي تنبـت علـى حواشـي الواقـع: ألـم نخـض حربـا 
مهزومـة عام 67 وأخرى بديلة عـام 73 وحربا أهلية عـام 75 ومازالت 
هـذه الحـروب عـلاوة على أخـرى غيـر معلنة تنـزف، ومـازال كذلك 
صفّنا العربي مبعثرا، كما ظلّت فلسـطين تبكي بصوت مشـنوق حظّها 

العاثر..! 
ألـم نتغافـل عـن تفاصيـل هـذا الواقـع المـأزوم دون صياغتـه بما 

يسـمو بطموحاتنا إلى ماوراء تخوم الراهن، 
حتـى  لثـورة  والهتـاف  بالإدانـة  واكتفينـا 

النّصر!.. (إلى الأمام.. ثورة.!!)؟
ألم تتجاهل تداعيـات الهزيمة بدل التوغّل 
في أدغالها وشـعيراتها الدقيقة لتعريتها وكشـف انعكاسـاتها المريرة 
على الفرد والجماعة والوطن والعقيدة، واعتمدنا في علاجنا وريقات 

التّوت لتغطية جسد عربي عليل، ترهّل وأثخنته الجراح!..
فهل اختلطت علينا الأمور إلى حد لم نعد نميّز بين تجليات ـ الهوية 
ـ فـي مواجهة الإغتصـاب الأجنبي،وإفرازات ـ الإقليميـة ـ كأحد ثمار 
الهزيمـة، وتصالحنـا تبعـا لذلـك مع الوهـم وأدرنـا ظهرنـا للحقيقة، 
وافتقدنـا كنتيجة لهـذا وذاك ـ الحساسـية ـ القومية كأحـد العناصر 

الجوهرية في بناء أي صرح حضاري؟..
المـوت يتجـوّل ـ دون خجل أو وجل ـ في شـوارع سـورية ليحصد 
رقاب الأبرياء وتنتشـر تبعـا لذلك رائحة الـدم المخيفة..تربك القلوب 

وتدمي المشاعر..! 
و..ويسـتمرّ الدّم في النزيف.. ويستمرّ الشهداء..في السقوط! إلى 

متى؟..
قـد لا أبالـغ إذا قلـت أنّ خـط الإنكسـار العربـي ما فتـئ يتناقض 
هزيمتنـا  منـذ  حولنـا  مـن  العالـم  صـورة  مـع  مأسـاوية  بصـورة 
الكبرى(67). فحين كان لهيب حرب الإخوة الأعداء في لبنان عام75، 
يلتهب بشـكل موجع، كانت فيتنام تنتزع إسـتقلالها من أنياب أعتى 
قوّة مسلّحة في التاريخ، وحين كان «أحدنا»ينحني دون خجل للعلم 
الصهيوني في مطار بن غريون،كانت الفييتنام كذلك تبادر إلى الأمر 
الطبيعي وهو توحيد الشمال والجنوب، وحين كان العرب يتقاتلون 
فيمـا بينهم عشـائر وقبائـل وطوائـف، ويحرّفـون إتجـاه البنادق 
عـن العدوّ الواحد ويؤجّجـون نار الفتنة و ـ يجتهـدون ـ  في توتير 
حدودهم،كانت إيران بشـعبها الأعزل تطيح بأقوى قلعة مسلحة في 

الشـرق الأوسـط وكانت في البعيد هنـاك ـ نيكارغـوا ـ تتخلّص من 
الدكتاتورية المتوارثة ـ ..

أقول هذا لأنّ المسافة بيننا وبين الآخرين قد امتلأت بمنجزات كبرى 
ولأنّ العالم لم يكن لينتظر نهضة المنكسـرين مـن كبوتهم التاريخية، 
ولأنّ نومنـا قـد طـال وهزائمنا نخـرت بقايـا عروبتنا،وغـدا الصّحو 
بحد ذاته هدفا منشـودا ورغبـة ملحة في الإنتصار على الموت المحتمل 
من طول السـبات، ولأنّنا كذلك ولجنا ـ دون شـعور منّـا ـ  ألفية ثالثة 
وصافحنـا قرنا جديدا.. وفلسـطين  في المقابـل مازالت ـ تبكي بصوت 
مشـنوق ـ قدرها الحافي..كما  لا تزال ـ دمشـق ـ تندب بصمت جرحها 

الدامي!..
فهل آن الآوان للقطع مع شـتاء الخمول العربي، وإسـتقبال الربيع 
الثوري حتى نسـتعيد الحيوية الخارقة لتضامننـا، بإعتبارها ركيزة 
إسـتراتيجية للإنطـلاق نحـو التنميـة والتحرير على السـواء؟ وهل 
أدركنـا بعـد، أنّ لا عروبـة إستسـلامية،متواطئة أو خائنـة، كمـا أنّها 
ليسـت عرقا ونسـبا ولا تشدقا بشعارات زائفة (شـعب عربي واحد..
إلى الأمام.. ثورة..!)، بقدر ما هي الحضارة المتعددة الينابيع، الموحدة 

المصير،أي وحدة المصير القومي..؟!
قـد لا أجانـب الصـواب ثانيـة إذا قلـت أنّ الشـعوب العربية بدأت 
تسـير بخطى حثيثة صوب التحرّر والإنعتـاق، ولن تتوقف أبدا على 
المسـير خصوصـا بعـد أن خلخلـت حسـابات المنطـق وجسّـدت هزّة 
لب،وأضحت واقعا حيّا ممهورا  عنيفـة مخلخلة للوعـي الَمخدّر والمسـتَ
بالـدّم وصنعت تبعا لكل التداعيات إشـراقات ثورية قدر الطغاة فيها 

هو الهزيمة والهروب..
فهـل نبرهـن للتاريـخ  مـرّة واحـدة أننا أصحـاب مواقف شـامخة 
ونضـالات فـذّة، وأننا مازلنا قادرين على إسـتعادة حقوقنا السـليبة 
والمستلبة ومن ثم تجاوز رد الفعل إلى مختلف مجالات الفعل الهادف، 

الخلاق والمفتوح على كامل المفاجآت..؟!
بإمكانـك ـ أيهـا القـارئ الكـريم ـ وأنـت تحتفـي بربيـع الثـورات 

العربية.. أن توفّر عنّي مشقة البحث عن جواب..  
                                                                                                           

٭ كاتب وصحافي بإتحاد الكتاب التونسيين

محمد المحسن٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

فريح أبو مدين٭
■ الازمة الســورية باتــت على ابواب مرحلــة جديدة من 
التصعيــد، فالنظــام يواصل اعمال القتل، ويرســل دباباته 
لاســتعادة الاماكــن التــي تقع خارج ســلطته مثــل مصيف 
الزبدانــي وبعــض المناطــق الاخرى التــي اســتولت عليها 
قوات الجيش الســوري الحر، والدول الغربية وعلى رأسها 
الولايــات المتحــدة الامريكية تريد الانتقام مــن هزيمتها في 
مجلــس الامــن الدولي بالبحث عن وســائل اخــرى لحماية 

الشعب السوري وحقن دمائه على حد تعبير قادتها.
بالامــس اغلقت الولايات المتحدة الامريكية ســفارتها في 
دمشق، وتستعد دول اوروبية لطرد السفراء السوريين من 

عواصمها واستدعاء سفرائها من العاصمة السورية.
التحــرك الاخطر هو مــا اعلن عنه نيكولا ســاركوزي رئيس 
فرنســا والســيدة انجيلا ميركل المرأة الحديديــة الالمانية في 
مؤتمرهما الصحافي المشترك عن نيتهما تشكيل تحالف جديد 
تحت عنوان «اصدقاء ســورية» على غرار تحالف آخر تشــكل 

تحت الاسم نفسه قبل تدخل قوات حلف الناتو في ليبيا.
اللتــين  والصــين  روســيا  ان  قالــت  الامريكيــة  الادارة 
اســتخدمتا حق النقــض «الفيتو» في مجلــس الامن الدولي 
لعرقلــة صدور قــرار يتبنى مبــادرة جامعة الــدول العربية 
تراهنان على حصان خاســر، لان النظام السوري سيسقط 

والمسألة مسألة وقت.
في الوقت نفســه قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
الامريكية امس ان الحل الامثل في سورية هو حل سياسي، 
ولكنه لــم يســتبعد الخيــارات الاخــرى، ومن بينهــا حتما 
الخيار العسكري لتغيير النظام الذي اتهمه بقتل شعبه دون 
رحمة. فهل سيكون وصول فيتالي لافروف وزير الخارجية 

الروسي وفي معيته قائد الاستخبارات العسكرية الروسية 
الــى دمشــق اليــوم خطــوة مســاعدة لتســهيل هــذا الحل 

السياسي، ام للتمهيد لتدخل عسكري؟
الجميع يتحدث عن الحلول السياسية بما في ذلك النظام 
الســوري، ويكرر رفضــه لانزلاق البــلاد الى حــرب اهلية، 
ولكــن لا نرى خطوة واحــدة في هذا الاتجاه، بــل المزيد من 

القتل وسفك الدماء.
الحرب الاهلية بــدأت، ووزارة الدفــاع الامريكية تحدثت 
بالامــس عن وصــول تقارير اليها تؤكد زيادة الانشــقاقات 
داخــل الجيــش العربي الســوري، ومن بين المنشــقين رتب 
عسكرية عليا، واذا صحت هذه التقارير فان ارقام الضحايا، 
خاصــة في صفوف المدنيــين، مرشــحة للتصاعد بمعدلات 

مرعبة.
نخشى ان تعطي هذه التقارير ذريعة للنظام للمضي قدما 
وبشــكل اكبر في حلوله الامنية، تمام مثلما حدث مع الفيتو 
المزدوج الروســي ـ الصيني الــذي اعطى ثقة اكبــر للنظام، 
ودفعــه لارتكاب مجازر في حمص في محاولة للقضاء على 

الانتفاضة فيها.
نأمل ان تكون مهمة لافروف في دمشــق تجسيدا لمطالب 
الغالبية الســاحقة من العــرب والعالم في حقــن الدماء في 
ســورية، وانقاذ الابريــاء من القتل، من حيــث اقناع النظام 
الســوري بالتخلــي عــن عنــاده وحلولــه الامنيــة الدموية، 
والتنازل لشــعبه ومطالبه العادلة فــي التغيير الديمقراطي 
الحقيقي، والا فان روســيا والصين ســتتهمان بالمشــاركة 
فــي تأزيم الاوضاع، وانزلاق البلاد اكثر واكثر في حمامات 

الدماء التي نشاهدها حاليا.
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• اتحــاد المثقفــين العرب دعــم دعوات ظهرت فــي عدد من 
الــدول العربية لمقاطعــة المنتجات الروســية والصينية ووقف 
التعامــل الثقافي معهما على خلفية اســتخدامهما لحق النقض 
«فيتــو» في مجلس الأمن بشــأن فــرض عقوبات علــى النظام 

السوري الحاكم. 

• المعهــد الثقافي الألماني «غوته » في القاهرة أعلن أســماء 
الفائزيــن بجائــزة المترجمــين من الألمانيــة للعربيــة في مجال 
الرواية وهم الباحث الســوري المقيــم في ألمانيا وحيد نادر عن 

ترجمته لجزء من رواية «لا تموت» لكاترين شميت. 
والأكاديميــة المصرية هبة اللـه فتحـي لترجمتها جزءا من 

رواية «حجرة في دار الحرب» لكريستوف بيترس. ومن المقرر 
أن يقــوم رئيس المعهد كلاوس ديتر ليمان بتســليم الجائزتين 

في معرض ليبزيغ للكتاب يوم 16 أذار/ مارس القادم. 

• أعلنت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب برئاسة 
د.علــي بن تميم الأمين العــام للجائزة اعلنت عن ســبعة أعمال 
ضمــن قائمتهــا القصيرة للمرشــحين في فــرع الترجمة وفرع 

المؤلف الشاب.
وضمّ فرع الترجمة ثلاثة أعمال للدكتور محمد خير البقاعي 
من ســورية والدكتور أبو يعرب المرزوقـي من تونس وصالح 

علماني من سورية. 
وفــي فرع المؤلف الشــاب: نجوى محمد متولـي من مصر، 
وليلـى العبيدي من تونس، إضافــة الى رواية واحدة لجوخة 
الحارثي من ســلطنة عمان بعنوان «سيدات القمر» (منشورات 

دار الآداب).

• الدكتــورة كاميليا صبح  أمين عام المجلس الأعلى للثقافة 
بمصر تقدمت صباح امس الاثنين بطلب لوزير الثقافة لإعفائها 
من الاســتمرار في منصبها  لأسباب شخصية احتفظت بحقها 

في عدم ذكرها.

• وفد قضائي مصري برئاســة المستشــار فتحي المصري 
مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية 
وصــل الاثنين إلي لندن في زيارة لبريطانيا تســتغرق عدة أيام 
يلتقي خلالها مع مسؤولين بريطانيين في مباحثات حول سبل 

دعم علاقات التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا. 

فيتو المجزرة!
الياس خوري

■جاء الفيتو الروسي في مجلس الأمن في موعده تماماً. ترافق مع 
الذكــرى الثلاثين لمجزرة حماه الرهيبة، وواكــب مجزرة حي الخالدية 
في حمص. انه فيتو المجزرة، هكذا سنتذكره بأسى بعد حين، اي عندما 

يتهاوى نظام المافيا العسكرية/العائلية/الاقتصادية في سورية.
لا يختلف الفيتو الروســي ضد الشعب الســوري بشيء عن الفيتو 
الامريكــي ضــد الشــعب الفلســطيني. كلاهمــا تعبير عــن طموحات 
استعمارية، وعن دعم للقتلة، وكلاهما يكشف لنا عن الضعف العربي 
الــذي اوصلتنــا اليه الأنظمــة الانقلابية، بأن حولــت ارض العرب الى 

ملعب للقوى العظمى.
لكن لا الفيتو الامريكي ســوف يوقف النضال الوطني الفلســطيني 
ولا الفيتو الروسي يستطيع ان يغّير المعطى الذي رسمه نضال الشعب 
السوري في انتفاضته الكبرى. النظام السوري سقط حتى وهو يوجه 
المدفعية الى حمص وادلب والزبداني. نعم النظام سقط وانتهى الأمر، 
ولعبة المافيا الســورية لم تعد قادرة على انقاذ النظام الذي تهاوى، بل 

صار هدفها هو اسقاط سورية كلها وتحويلها حطاما.
هل هــذا ما تريده روســيا البوتينية وهي تندفع الــى مد حبل نجاة 

كلنا يعرف انه لن يستطيع انقاذ بشار الأسد من الطوفان السوري؟
مــا بات يعرفه الجميع هو ان المعارضة الســورية مدت للروس اكثر 
من يد، فليس من مصلحة ســورية اخراج روســيا مــن المنطقة، وليس 
من مصلحة الثورة الســورية ان تســتفرد امريــكا ووكلاؤها من دول 
النفط العربي بالمنطقة. لكن الديبلوماســية الروســية تصرفت بعقلية 
الدول الاستعمارية في القرن الماضي، بدل ان تستمع بدقة الى موقف 
المعارضة السورية، انتظرت صفقة مع الامريكيين. اي ان ديبلوماسية 
السيد بوتين لا تزال تعتقد انها تستطيع عقد صفقات من فوق رؤوس 

الشعب، كي تبرهن انها لا تزال قوة عظمى.
الخاسر الأكبر في الفيتو الروسي هو روسيا. صحيح ان شلّ قدرة 
مجلــس الأمن عــن اتخاذ قــرار يدين العنف الوحشــي الذي يمارســه 
النظــام الســوري، يعني اعطــاء النظــام مزيدا من الوقــت كي يمارس 
ســاديته المفرطــة، لكن هذا لــن ينقذ نظاما لــم يعد من الممكــن انقاذه. 
الفيتــو الروســي هو الوجه الآخــر للمجزرة، وهو ســيكون مصدر الم 
كبير للشــعب الســوري، وســيزيد من عنــف المواجهــات، ويجعل من 

سورية كلها ملعبا للموت.
ربما كان هذا الفيتو مناســبة كي تســتفيق جميع اطياف المعارضة 
الســورية من وهمين: الوهــم الأول هو التدخل العســكري الخارجي. 
لن يكون هناك اي تدخل يتجاوز التدخلات التي نشــهدها اليوم. دعم 
روســي بالســلاح ودعم ايراني بالمــال للنظام الأســدي، وفتات دعم 
اكثره كلامي للمعارضة والشــعب السوريين من بعض العرب وبعض 

الدول الغربية.
لن يُســقط النظام سوى الشعب، ولا وجود لأي رهانات اخرى ذات 
جدوى. وهذا يقتضي تصليب المواقف المعارضة، وبناء شــبكات دعم 

للثورة  بشكل جدي وفعال.
الوهم الثاني هو ان النظام يقاتل للبقاء في السلطة. ربما كان بعض 
قادة النظام يعتقدون انهم يستطيعون تحويل سورية كلها الى حماه، 
ما يســمح لهم بثلاثين سنة اخرى من الحكم! لكن الوقائع تقول عكس 
ذلك، وترســم لوحة داكنة للمشــروع الحقيقي الذي تســعى آلة القمع 

والتشبيح للوصول اليه، انه تدمير سورية.
هــذا هو منطق الانظمة الديكتاتورية العربية، من صدام الى القذافي 
وصولا الى آل الأسد. اذا لم يعد في الامكان حكم البلاد فلتذهب البلاد 
الــى الجحيــم. انهم يريــدون اليوم تدمير ســورية وتحطيم نســيجها 

الاجتماعي، وتحويلها الى اشلاء شعب وبقايا وطن.
امــام انهيار هذيــن الوهمــين تصير مهمــات الثورة الســورية اكثر 
وضوحــا رغم الصعوبات. ويصير البديهي هــو الاعتماد على النفس، 
والتأكيــد على احتلال الشــعب للشــوارع والمدن، والصمــود الى ما لا 

نهاية.
ومن جهة أخرى فان مهمة الثورة الســورية هي حماية ســورية من 
آلة النظام التفكيكية، وهذا يقتضي بناء خطاب واضح حول مسألتين 

كبريين:
المسألة الأولى هي رفض الانجرار الى حرب طائفية مهما كان الثمن، 
وبلورة خطاب وممارســة وطنيــين ديموقراطيين يخاطبــان الأقليات 
الطائفيــة الثــلاث التي يعتقــد النظام انه يســتطيع اســتثمار خوفها. 
خطــاب وممارســة تخاطب ضميــر العلويــين والمســيحيين والدروز، 
وترســم افقا لوطن لا مكان فيــه للطائفية ولا لاضطهــاد الاقليات ولا 
لتدفيع الناس ثمن جرائم النظام. سورية وطن للجميع من عرب وكرد، 
فيهــا يتمتع المواطــن بحقوقــه كافة مــن دون الالتفات الــى العرق او 

القومية او الانتماء الديني.
المســألة الثانيــة هــي بلورة مشــروع سياســي اجتماعي لســورية 
المســتقبل، من حيث التأكيد على الحرية والعدالة الاجتماعية، وتفكيك 
آلة المافيا الأمنية الاقتصادية التي حطمت الاقتصاد السوري وحولته 

الى اطار للنهب.
خلال المفاوضات المعقدة في مجلس الأمن، بدا وكأن روسيا تحاول 
ان لا تجد نفســها في عزلة دولية كاملة، وهذا اعطى بصيص امل بأن 
يمر مشــروع القــرار العربي بعد تعديلــه. لكن يبــدو ان بوتين ونظامه 
الاوليغارشــي فضل بناء تحالف بين المافيتين الســورية والروســية، 

على احتمالات ان تجد روسيا لنفسها مكانا في التغيير العربي.
وهذا يدعو للاســف فعلا، لأن المصلحة الوطنية الســورية والعربية 
تقتضي بوجود تــوازن في المنطقة كان بامكان روســيا ان تلعب دورا 

رئيسيا فيه.
لكن الفيتو اضاع هذه الفرصة ورمى سورية في المذبحة. 

 

360 عدد ضحايا
 موجة الصقيع والثلوج في اوروبا

■ كييـف ـ ا ف ب: حصـدت موجـة البـرد التـي 
تشـهدها اوروبـا منـذ حوالـى 10 ايـام المزيـد مـن 
الضحايـا ووصـل عددهم الـى حوالـى 360 عدا عن 
ضحايـا حـوادث السـير والفيضانـات الناجمة عن 

ذوبان الثلوج.
ودفعـت اوروبـا مجـددا الثمـن الاغلى مع تسـع 
ضحايـا جدد جـراء البرد فـي بولندا في السـاعات 
ال24 الماضية بحسـب الشـرطة، اي 62 قتيلا منذ 27 

كانون الثاني/يناير. 
ومعظم الضحايا من المشـردين وغالبا ما يكونوا 

تناولوا الكحول. 
وتسببت موجة الصقيع في حوادث عدة وحالات 
اختنـاق بثانـي اكسـيد الكربـون نتيجـة المدافـىء 
القديمـة التـي اودت بحيـاة 48 شـخصا منذ هبوب 

موجة الصقيع على البلاد. 
وخـلال الفتـرة نفسـها قضى 135 شـخصا جراء 

البرد في اوكرانيا بعد تسـجيل اربع وفيات جديدة 
منذ الاحد بحسـب ما افادت وزارة الحالات الطارئة 

الاثنين. 
الـوزارة  هـذه  فـي  الاغاثـة  فـرق  مديـر  وقـال 
غريغوري مارتشـينكو ان «السـبب الرئيسـي لهذه 

الوفيات هو الافراط في تناول الكحول». 
واكـد ان حوالى 85 الف شـخص توجهوا منذ 27 
كانـون الثاني/ينايـر الى مراكز الاسـتقبال ال3300 
حيـث يمكـن للفقـراء الاحتمـاء مـن البـرد وتناول 
الطعـام.  وفـي ليتوانيـا قضـى 12 شـخصا نتيجـة 
البرد في نهاية الاسـبوع ما يرفع عدد القتلى الى 23 

كما ذكرت اجهزة الانقاذ المحلية الاثنين. 
وفـي الجمهوريـة التشـيكية توفي مشـرد الاحد 
في برنو (شـرق) كما قالت الشرطة الاثنين. واودت 
موجـة البرد بحياة 18 شـخصا على الاقـل في كافة 

انحاء البلاد. 

وفي بلغاريا قضى خمسـة اشخاص غرقا الاثنين 
نتيجة فيضانات بسبب ذوبان الثلوج قرب الحدود 
مع تركيا. وذكرت الاذاعة البلغارية العامة ان حركة 
التنقـل بـين البلديـن عبـر معبـر كابيتان-اندريفو 

الرئيسي علقت. 
وبسـبب ارتفاع منسوب مياه نهر ماريتسا، علق 
القطـار الـذي يربـط بلغـراد (صربيا) باسـطنبول 

(تركيا) في بلغاريا منذ منتصف الليل. 
ويتوقـع ان تهـب عواصـف ثلجيـة وتنخفـض 

درجات الحرارة في الايام المقبلة في هذا البلد. 
وقضـى 12 شـخصا جـراء البـرد فـي المجـر فـي 
الايـام الثلاثة الماضيـة وتم اجلاء اكثر من خمسـين 
بسبب حوادث سير او حالات اختناق بثاني اكسيد 

الكربون بحسب السلطات في بودابست. 
وفـي البلقان بلغ عـدد القتلى 18 بعـد وفاة رجل 
فـي ال66 في منزله في وسـط صربيـا وكرواتي في 

الخمسـين عثر عليه جثة هامدة امام عتبة منزله في 
مدينة سـيبنيتش الساحلية (وسـط) وبوسنية في 
ال87 عثر عليها السـبت ونقلت الى المستشفى حيث 

توفيت الاثنين. 
وبسـبب البـرد والثلـوج اعلنـت صربيا مسـاء 
الاحـد «حـال الطـوارىء» الـذي يجيـز لهـا بتعبئة 

الوسائل العامة والخاصة لمواجهة اخطار وشيكة. 
ويبقـى حوالى 70 الف صربي يعيشـون في قرى 
معزولـة، مقطوعـين عـن العالـم في حين يسـتحيل 

سلوك طرقات على طول خمسة الاف كلم. 
ولم تكن غرب اوروبا في منأى من سوء الاحوال 
الجوية حتى وان كانت الخسائر البشرية فيها اقل. 
ففـي بريطانيا، عادت حركة الملاحـة الجوية الى 
طبيعتهـا صباح الاثنين فـي مطار هيثـرو اول مطار 
اوروبـي، حيث ادى تراكـم الثلوج امـس الى الغاء 

نصف الرحلات ال1300 المقررة بحسب متحدثة. 

زراعة أول فك تصنعه ناسخة ثلاثية الأبعاد

الصين تنشر أول خريطة عالية الدقة لقمر مكتمل

نجاح
لقاح

روسي
 ضد

الإيدز

أصغر شخص في العالم يخضع لجراحة قلب مفتوح

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اسـتطاع أطبـاء تثبيـت فـك صنعته 
ناسـخة ثلاثية الأبعـاد بوجه إمـرأة ثمانينية فـي هولندا، في 

عملية قالوا إنها الأولى من نوعها.
وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» أن عملية 
الـزرع جرت فـي حزيران/يونيو الفائت في هولندا لكن كشـف 
عنها حالياً، وتضمنت تثبيت فك صنع بواسـطة ناسخة ثلاثية 
الأبعـاد مـن بـودرة التيتانيـوم التـي سـخّنت وصهـرت عبـر 

استخدام أشعة الليزر.
وقـال الباحثـون إن نجـاح العمليـة يفتـح الطريـق أمـام 
اسـتخدام مزيد من الأجزاء الخاصة بالمريض، عبر الناسخات 
الثلاثية الأبعـاد. وتلت الجراحة بحثاً نفذه معهد أبحاث الطب 
الحيـوي بجامعة «هاسـلت» البلجيكيـة، وصنع الفـك من قبل 

شركة «لاير وايز» في البلد نفسه.
ويشـمل العضو المـزروع أجـزاء معقدة، لكنه عنـد تصميمه 

يأخذ فقط بضع ساعات لنسخه.
وقـال المهنـدس بالشـركة المصممـة روبـن هوذل إنـه «لدى 
ب اوتوماتيكياً  تلقينـا التصميم الرقمي الثلاثي الأبعاد، يتشـعّ
إلـى طبقـات ثنائيـة الأبعـاد وبعدها نرسـل الطبقـات إلى آلة 
النسـخ حيث تسـتخدم اشـعاعات ليزر لصهرها معـاً وبناء ما 
مجموعـه لاحقاً 33 طبقة لكل ميليمتـر واحد من الفك، وبالتالي 

فإن الفك بحاجة لآلاف الطبقات».
السـيراميك  مـن  بغطـاء  المصنـع  الجـزء  يغطـى  وبعدهـا 

الحيوي.
وقال الفريق الطبي إن العملية اسـتغرقت 4 ساعات لتثبيت 
الفـك في فم المرأة البالغ عمرهـا 83 عاماً، أي خمس الوقت الذي 

تستغرقه جراحة إعادة بناء الفك التقليدية.
وتمكنـت المـرأة بعـد انقضاء يـوم واحد من اسـتخدام الفك 

والبلع بشكل طبيعي.

■ بكين ـ يو بي اي: نشرت الصين الاثنين أول خريطة عالية 
الدقـة وصوراً لقمـر مكتمل التقطها القمـر الاصطناعي الصيني 

«شانج 2».
ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديـدة «شـينخوا» عن إدارة 
العلـوم والتكنولوجيا والصناعـة للدفاع الوطنـي إعلانها في 
بيان عن نشـر الخريطة الأولى من نوعها للقمر المكتمل، مشيرة 

إلـى انها عاليـة الدقة والتقطها ثاني قمـر اصطناعي صيني في 
المدار «شانج 2».

وأضافـت ألإدارة ان هـذه هي أول مرة فـي العالم يمكن فيها 
الحصول ونشـر 100٪ من التغطية لصـور القمر بدقة 7 أمتار 
وأكثر. يشـار إلى ان القمر الاصطناعي يدور في مدار يبعد أكثر 

من 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

■ موســكو ـ يــو بــي اي: أعلن مركز البحث الروســي الحكومي لعلــم الفيروســات والتكنولوجيا 
الحيوية (فيكتور) عن نجاح التجارب الكلينيكية على لقاح للإيدز بمرحلتها الأولى. 

ونقلــت وكالة أنباء «نوفوســتي» الروســية عن مدير المركز الكســندر ســيرغييف أن اللقاح اجتاز 
بنجــاح المرحلة الأولى من التجارب الكلينيكية، وحث جســم الإنســان على انتاج مزيد من الأجســام 

المضادة ضد الإيدز، كما عزز ردة الفعل الخلوية.
ولفت إلى ان اللقاح الجديد ينتظر حالياً المصادقة عليه لاجتياز المرحلة الثانية من التجارب.
وكان المركز أعلن سابقاً عن تطويره أحد أقوى اللقاحات ضد مرض الإيدز وأكثرها تطوّراً.

وســجّل في روســيا حتى الأول من تشــرين الثاني/نوفمبــر الفائت 636979 حالــة إصابة مؤكدة 
بفيروس نقص المناعة البشــرية (اتش أي في) منذ العــام 1987، حيث تضاعفت أعداد الإصابات منذ 

العام 2006 وتوفي بالمرض 104257 شخصاً.
ووفقــاً لمنظمة الصحة العالمية فإن ما يقدّر بـ 33.3 مليون شــخص مصاب حول العالم ســجلوا في 

العام 2009.

■ لنـدن ـ يو بي اي: تسـير الطفلة البريطانية ياسـمين كار 
علـى طريـق التعافي بعدما خضعـت لجراحة فـي القلب عندما 
لم يكـن عمرها يتعدى الـ17 سـاعة، وباتت أصغر شـخص في 

العالم يجري جراحة قلب مفتوح. 
وأفـادت صحيفة «ديلـي ميـرور» البريطانية بـان جراحين 
جمعوا أجـزاء قلب الطفلة عندما كان عمرها 17 سـاعة ونصف 
السـاعة بعدما وجدوا ان فرص نجاتها مـا لم تخضع للجراحة 

لا تتعدى الـ٪15.
ونجحـت جراحة الطفلة ووضعت في غرفـة العناية الفائقة 

ويأمـل والداها بـأن تعود إلى المنـزل معهما في نيسـان/أبريل 
المقبل. 

وبدأت أزمة العائلة عندما أبلغت الوالدة «جو» في الأسبوع 
الـ20 من الحمل ان جنينها يعاني من مشـكلة لا يكتمل فيها أحد 

أطراف القلب.
وأعطـي الزوجـان 3 خيـارات إمـا إنهـاء الحمـل أو إنجابه 

وانتظار وفاته أو إخضاعه لجراحة عاجلة بعد ولادته.
ولـم يتـردد الوالـدان فـي اختيار خيـار الجراحـة، لتصبح 

الطفلة أصغر شخص في العالم يخضع لجراحة قلب مفتوح.

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: تسعى المغنية والممثلة الأميركية جنيفير لوبيز إلى تحويل عشيقها الشاب كاسبر سمارت إلى نجم 
من خلال دفعها تكاليف حصوله على دروس بالتمثيل.

ونقل موقع (شوبيز سباي) عن مصدر قوله إن «كاسبر يأخذ دروساً بالتمثيل لأن جنيفير تريده أن يصبح نجماً».
وأضاف «تعتقد أنه سـيكون من الممتع أن تمثل إلى جانبه مثلما فعلت في الماضي مع خطيبها السـابق بن أفليك وزوجها السابق 

مارك أنطوني».
وكانـت تقارير سـابقة أشـارت إلى أن لوبيـز (42 عاماً) تعطـي حبيبها سـمارت (24 عاماً) مصروفاً أسـبوعياً مقـداره 10 آلاف 

دولار.

احووااللل االلنناااسسس

ثمانينية يابانية تنجو من الموت 
بعدما دفنها الثلج لـ4 ساعات 

■ طوكيو ـ يو بي اي: نجت عجوز يابانية في الـ84 من العمر من الموت 
متجمدة بعد أن قضت 4 سـاعات مدفونـة تحت الثلج أمام منزلها في ولاية 

ياماغانا وسط البلاد.
وذكـرت صحيفـة (اليابان اليـوم) إن كيكوتا سـايتو (84 عاماً) أبلغت 
الشـرطة أنها خرجـت من منزلها ظهـراً، ولكـن الثلوج التـي تراكمت على 
سـطح بيتها المؤلـف من طابقين تسـاقط عليها وطمرها، مـن دون أن تقدر 
علـى الحركة. وأشـارت إلى أن أبناءهـا الثلاثة الذين يقيمـون معها كانوا 

جميعاً خارج المنزل.
ومرّ بائع متجول على منزلها وأبلغ الجيران أنه لم يجدها، ما أشـعرهم 
بالقلـق عليها وبدؤوا بالبحث عنها، ثـمّ وجدوها تحت كومة من الثلج في 

حديقة المنزل، ولم يكن يظهر منها إلى جزء صغير من وجهها.
ونقلت المرأة العجوز إلى المستشفى بعد أن قضت 4 ساعات تحت الثلج 

وقال الأطباء إن حالتها مستقرة.

جنيفير لوبيز تسعى لتحويل صديقها إلى نجم

حارس أمن يبحث
عن سندريلا في كرواتيا

■ زغـرب، كرواتيا ـ يو بي اي: يبحث حارس أمن 
فـي كرواتيا عن سـندريلا الخاصة به بعدما عثر على 
فـردة حذائهـا في سـاحة عامة عقب احتفـالات رأس 

السنة.
حـارس  أن  تايمـز»  «كرواتيـا  صحيفـة  وذكـرت 
الأمـن ألان غروبيسـتش من بلدة سيسـبينك جنوب 
البـلاد عثر على حذاء نسـائي في سـاحة البلدة بعد 

احتفالات رأس السنة الشهر الماضي.
وفـي اليـوم التالـي، وضـع الحـارس الحـذاء في 
صنـدوق معدنـي فـي السـاحة وكتـب تحتـه عبارة 

«أبحث عن سندريلا».
غير أن سـندريلا لم تظهر بعد لاسـترجاع حذائها 

ولا يزال الحارس في انتظارها.

العائلات البريطانية
 الأكثر مديونية في العالم 

■ لندن ـ يو بي اي: كشـف تقرير جديد نشرته صحيفة «ديلي اكسبريس» الإثنين 
أن العائـلات البريطانية هي من بين الأسـر الأكثر مديونية فـي العالم، على الرغم من 

سعيها لسداد القروض وبطاقات الإئتمان. 
ووجـد التقرير أن كل أسـرة بريطانيـة تقريباً تدين بنحو 7900 جنيه اسـترليني، 
ودفعت قسـطاً شـهرياً مقداره 355 جنيهاً استرلينياً لسـداد الديون غير المضمونة في 

العام الماضي.
وقـال إن العائلات البريطانية ستسـتمر بسـداد ديونها البالغة نحـو 7500 جنيه 
اسـترليني حتى العام 2013، لكن سـتكون هناك علامات مقلقة، ولا سـيما بين أوساط 

العائلات التي تتراوح أعمار افرادها بين 25 و34 عاماً. 
واضاف التقرير أن 25٪ من العائلات البريطانية اسـتخدمت بطاقاتها الإئتمانية 
لشراء احتياجاتها الأساسية في العام الماضي بسبب انخفاض متوسط الدخل بنسبة 

.٪3.5
واشـار إلى أن اجراءات التقشـف التي اعتمدتهـا الحكومة الإئتلافيـة البريطانية 
أثّرت سـلباً على العائلات ودفعتها إلى الإتكال أكثـر على القروض وبطاقات الإئتمان 

لتأمين احتياجاتها المعيشية.
وتوقـع التقريـر زوال بطاقـات الإئتمان ببطء جراء توسـع انتشـار المقرضين عبر 

أحد العاملين في التحضير لكرنفال ريودي جانيرو الشــهير يقوم بمعاينة تمساح ضخم من البلاستيك وسينطلق الكرنفال في في فم التمساحالتكنولوجيا الرقمية.
المدينة البرازيلية الشهيرة يوم 19 ـ 20 من الشهر الحالي.


